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لها 8 سن لالظ 00 عن " يوم > » 1 0 2 0 0 4 
الحَمَد لله رَت العا لمين» وَالصلاة وَالسَلام عل خاتم الانبياء وَالمرسلينة: 
ٍِ و كل سم ال كه سم 1" 5 
خطيب البَلعَاى وم العَلّمَاء وَعلى اله وَأصحابه الاطهار الاتقياءء وَمَنْ سَارَ 


عَلَى نَفْجِهمْ وَافتنَى أَئَرَهُمْ إِلَى يَوْمٍ الدّينء وَبَعْدُ: 

َإِنَ مِنْ مَحَاسِنٍ دِينٍ الإسلام العَظيم أَنْ شَرَعَ الله عَيََِلَ َرِيضَة الجُمْعَة وَجَعَا 
لَهَا المَنْزِنَةَ العَالِيَةَ لكات الغالتة الَّبِي كَانَتْ وَلَارَاأْتْ مَحْفُوطَة مَنْحُونَة في 
قُلُوبٍ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينء َتَرَاهُمْ لَهَا مُبَكْرِين مُتَطْهرِين مُتَطيبِين» وَيَسْتَمِعُونَ 
إِلَى خُطَيتِهًا حَاشِعِينَ مُنْصهين يتَعلْمُونَ أَخْكَام ديهم وَدْنَْاهُمْ تَخْشَع فُلْوبُهُم 
وَركوا تفوش كتشق أغكالوس. 


ا ه4ه 1 ١‏ سود هد سن 16ج و اه مومه 117 كي فلي جهن مياه 
-ه0 8 َه 5 ١‏ 5 5 وره وم 5 #رو ا جهن + وو : 


-ه 


تم وى ساك اه سن( ه12 207 8 مه م 8 ف هه 1 الل م 
المنبريّة» فكان اسمًا على مَسَمّى: خطبة رَوْضَات مُونقات» وَمَوَاعِظْهُ حَدَائْقَ 


ارو عنكار7 


ىس هه 


2 700 5 ع د * مزج ادس و عار وي امعو ىم ست ه ىس 
مُعْجبّات» طيبّة يُمَارْهَاء رَاهِيَة أَزْهَارُهاء ذللَتٌ قطوفهًا تذليلاء وَسْهُلَتْ لقَارئهًا 


لي اي هه 5-6 مزق "شر عوه ف حر 02606 اس م و سن باع ٠.‏ انتم سو ع سر سك 5 
جَمَعَتَ مَّعّ اخْتِصَارِهَا بَيْنَ جَوْدَةِ ألفاظِهًا وَوَضوح مَعَانِيهًا؛ فانتفع بِهَا كَثيِرٌ مِنَ 
العَوَام وَطَلَبَةٍ العِلم بَلْ وَالخْطَبّاء ولله الحَمْد. 


ايت و مغجهو عو يي ويس سه هيرس لاه سه 3 مني 8 000 ه 0 
تقذ اقتاتك تيقكا تقد اله زان كر من التشيبى الكذر_حفظة النفى زقاة 


ع9 غ8 7 1 د 0 0 ا 00 5ه 0 0 
بعض الخطب وَإخرّاجها فى «الطبعة الثانيّة» فمّا كان من الشيخ إلا الموّافقة 
ار و م > ١|‏ 


لمر 


وَأَْأَلٌ لله تعَالَى أَنْيَجْعَلَ هَذَا العَمَلَ حَالِصًا لوَجْهِهِ الكريمء موَافِقَالِمَرْضَاتِه 
كايكا لكاو رفو ع 6ن ا فِى إخرّاجي وَاللّهُ الهَادِي الى شواءالشهل. 


لت 


محُبّكُم يذ الله 


؟ ]. |001131©) 101-3506132717 360 


11 كان ذلك بجوار بيته في «المدينة النبوية»» يوم الأحد 4 ربيع الأول 5717 ١ه‏ . 





2 


الحَمْدٌ لله عَظِيم الإخْسّان. وَاسِع المَضْل وَالْجُودٍ وَالامْتنَان أَحْمَدٌَه سبْحَائَهُ عَلَى 
يي بك 0 8 ب د ره كل 812 ا 31 5 7 

جَزِيل نَعْمّائه وَوَافِر قَضْلِه وكريم عَطَائِه وَأَشْهدَ أن لا إِلّه إلا الله الحَقّ المُبين» 
وأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَاعَبْدُه ورَسُولْه الدّاعي إِلَى صِرَاطِ الله المُسْتقيم» صَلَّى الله عَلَيْ 


وَعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَعين إلى يَوْمِ الدين. 


7 رمع 


فَهَدَا كِتَابٌ نَافِع. مُفِيدٌ جَامِع. جمع نصائح متنوّعة: توجيهات مفيدة» وإرشادات 
57 

«هي بُغْية الرّاغبين» ونُّزّهة المستفيدين, وَبَهْجَةٌ النآظرينء لِمَا ظَهّرّت به مِنْ 
مظهر أنيق» وتحلَّت به من زهور المَعَارف والتّحقيقء ولِمَا أَوْدَعَته مِنْ فوائد 
جليلة: سهل اجتناؤهاء وكَمَرَات دّانية طَّابٌ مَذَافَهَاء وَمَتَاهِلَ عَذْبَة رَاقّ مَشْرَيُهًا 
حَيْثُ اشْتَمَلَتْ عَلَى بَيَانِ العقَائِدِ انَافِعَة» وَالأصُولٍ السجَامعة وَالأَحْكام المُتَتَوْعَة: 


رو حنكنن771 


وَالآَدَابِ السَّامِيّة وَغَيْرهَا مِنَ المَوَاضِيع المُهمَّة» وَالعُلُوم الجَمّة الّتِي تَكْسبُ 


دن 7 010نم 55 2 0 ور راك ري نه 
الإنسَان هدى وَرَشْذاء وتزيله د ويقبنا)3, 


ل 1ن ل حتي التاق لني غنم انوناق ل تو الفتييو كدر 
حَفِظَه الله فَاسْتَاَدَنْتُ قَضِيلَتَهُ في جَمْعِهًا وَتَرْتِِهَا وَالتَليِقٍ عَلَى بَعْضٍ المَوَاضِعْ 
ناا" قَمَاكَانَ مِنَّ الشَّبْخ إِلّا المُوَاقَقَة جَرَاهُ الله حَيْرًا. 

كَمَا لَا يَعُوتَنِي أَنْ أََقَدَّمَ بِالشّكْرِ الجَزِيل لِإِخْوَانِي القَائِمِينَ عَلَى المَؤقِع الرَسْمِيَ 
ِلشّيخ عَبْد الرّرّاق حَفِظَة الله فَقَدْ اسْتَمَدتُ كَثِيرَا مِنْ جُهُودِهِمْ المُبَارَكَة قَجَرَاهُمْ 


الله خيرًا. 


مجِبّكُم يذ الله 


0 


360 10-3506132717 )©0101131| .] 


13 (ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار)ا (ص7555). 
1 كان ذلك في بيت شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله بالمدينة النبوية 


عصر يوم الجمعة #جمادى الثانية ١575‏ ه الموافق ل ؛ أفريل .٠١١5‏ 





سس هر 
_- ص 


مكانة التوحيد في حياة المسلم 


الحمد لله الولي الحميدء العظيم المجيدء الفعالٍ لما يريد» ذي العرش المجيدء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك ل هشهادة مقر لهبالتوحية نر لدعن 
الشريك والتديد وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أولي الفضائل والمكارم وكل 


خلويشيب الشوعلن الموصية الحعية: 


أما بعد: معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانية 

والغيب والشهادة مراقبة من يعلم أن ربّه يسمعه ويراهء وتقوى الله يَزَوََكا: عمل 
بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك لمعصية الله على نور من الله 
خيفة عذاب الله". 


عباد الله: اعلموا - رعاكم الله - أنْ أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل 


[3] من أجود ما ورد في تعريف التقوى ما قاله التابعى طلق بن حبيب 2:35 التَفْوَّى: عَمَلٌَّ بطَاعَةٍ الله 
عَلَى نُورِ مِنْ الله رَجَاء رَحْمَةٍ الله؛ وَ التَقَوَى تَرّكَ مَعْصِيَةَ اللُوعَلَى نُورٍ مِنْ الله خيفة عقاب اللوا ١كتتاب‏ 
الزهد للإمام عبد الله بن المبارك» (ص .)١ ٠ ١‏ 


ارو عنكار77 


<7) الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبرِيّة 














الأهداف توحيدٌ رب الأرض والسماوات. والإقرار له جَزَّوَََا بالوحدانية» وإفراده 
جَلَوَعَكَا بالذّل والخضوع والانكسار» وإسلام الوجه له خضوع] وتذللاً رغب 
روغ وق ورجات تحوذا وذكوع ا وإعلاض الذي 120 قل والبراءة مد 
الشرك كلّه قليله وكثيره دقيقه وجليله» فهذه - عباد الله - هي الغاية العظمى التي 
لق العلق لاتملهها وأ رجدو السفيقها <! 2316133 الخ والدتن إلا ارد 4 
[الذاريات:57] وهي الغاية التي أرسل الله جَلٌوعَكَ لآجلها رسله الكرام وأنزل 
كتبه العظام حر حت لد م العا تخرا انه وتيا بوأ لطُعُوتَ )4 

ا 


5 


22 


[التحل:+], عفنا قاين كين اطول الاو جد له أنه له له إلا 
فََعْبُدُون 4 [الأنبياء:16]. 


0 


عاد هوالت كين وض] لعن نه لاحل 1 اوها وفنا المكدمين و الفوق كران 
والإنعام» وبدون التوحيد يحيا حياة ببيمة الأنعام < إن هُم َم لانم بل هم أَصَلّ 
سيا 4 [الفرقان:54] إن فاقد التوحيد ميّت ولو كان يمشي على الأرض» 
ومحقّق التوحيد هو الذي يحيا الحياة الحقيقية» يقول الله جَلَّوكَكَا : <( أَوْمَنَكانَ 
مَبَكَا فلَحِيَيَهُ > [الأنعام:7١١]‏ أي أحيبناه بالإيمان والتوحيدء ويقول جَزََّكا: 


ٍ ا ل ل لِمَاجِيكُمٌ 4ه[الأنفال:؛ ؟]. 


وبالتوحيد - عباد الله - أمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الناس < ألَدِيَ 


َامَنُوا ولَمَ يلِْسُوَأ يهم بِظُنر أوْلَيِكَ َم الدمَنُ وَهُم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام: 147 
ويقول جَزَّوكَلا: <( وعدا او يكن الل تر واس 


ع اه عن هار كير وه 


حكمًا أنتخلت المت من فلو وَلكْتنَ ل يتوم اله ارود طلم لبتم يا 
قدي حاترن وى تناه انور 0م ] 


-_- 








الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة | 








وبالتوحيد - عباد الله - سعادة الإنسان وطمأنينته وراحته يقول الله جَزَوَكَكا: +( مَنْ 


م لس يوخ و ساوح ايه يق اعاب .جر جل رامو عر بافاخة. عورخ 0 


ع عد ع ا و م د 6 
عمِلَ صَللِحًا مّن ذكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحيسسه. حيؤه طبه ولتجزسْهم جرهم 


2 عون ير حير ل © صرحت عر 5 5 ا تر 0 د مه 2 ين اله 
ِأَحْسَنَ ماكانوا يَعَمَلُود 4 [النحل:917], ويقول جلوعلا: فَإِمّا يا نحكم مى 

رليم ل وس ل دك ل عر مر عر سح ع د عد سا 5 3 5 كه 
هذى فمن أت هداى فلا يضل ولا دشم وَمَنْ أَعْرَض عن زحكرى فَإِنّ له: مَعسّة 
ضنكا وحشرهه يوم الْقِيَدمَةَ أَعَ > [طه:*7١-5؟1١].‏ ويقول جَلَوَا: (١‏ طه 


ال وض ا ا مك غير 


0 مآ أَنْرَْا عليّكَ الْمْرَانَ لِتَمَهّح )> [طه:١-؟]‏ أي إنما أنزلناه عليك لتسعد به 


عباد الله: وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار 
الرديئة» ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوؤه وسكونه يقول الله جَزَّوكَكا: 
<(قلٌ غود يرت آلكاين (00© مَلِكٍ الئاس © إِلَنهِ آلّاين 9 )4 [الناس: 
شر الْوَسْوَاس لكايس (8) الى بُوَسْوسُ فف 
صَدُورِ ألتّايس كين الْجِنَةَ وَألنَساس (5) 4 [الناس: 1-4]» وبالتوحيد - 
عباد الله - تنطرد الشياطين ولا تطيق البقاء في مكان يصاع فيه بالتوحيدء وإذا 
سمع الشيطان الأذان ولَّى وله ضراطء والأذان كلّه توحيد وتمجيد وتعظيم لله 
جَزَوَلَاه وآية الكرسي هي آية التوحيد وبيان براهينه وحججه ودلائله وبيناته", 
وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي إذا آوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا 


يقربه شيطان حتى يصبح. 


“ ١0 


]"-١‏ وهذا توحيد الله <[ مِن 


وبالتوحيد - عباد الله - يسلم العبد بإذن الله من كيد الأشرار؛ من السحرة 


١1‏ ] ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة لطيفة بعنوان: «آية الكرسى وبراهين 
التوحيد). 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيَّة 




















70 
صو دو صر ابن سس سا وسمة / 


والكهنة والعرافين < إِبٌ الله فم عَن آلَِينَ امنأ 4[الحج :8" حز وكات نا 
عَلَيَنَا تَصَرٌ اَلْمَؤْمنِينَ ‏ [الروم:47]. 
عيلاة الله وا لق عن وكا العييد البقر اك ايا رسع:ادة الدنيا اكع هنال 
جَزَّوتَكَاقضى في حكمه العظيم أنْ السعادة والنعيم إنما يكون لأهل الإيمان والتوحيد 
في دنياهم» وفي قبورهم, وفي أخراهم <ز إِنَالَابرَارَ لتى يم [الانفطار: 17 ]. 

عاذ مسي الختابده رأ مدنا جود ال 000 
وكثيره. 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسانء واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الل وحذه لأشريك له» وأشهد أن محمد عبده:ورسولة؛ كله وعلى آله وضحبه 
أجمعين . 

أها بعد غياد الله تسد ااام اذا امردر اعت ابراه ينبغي أن يذكر 
به الناس قال الله تعالى: <( وَدَكْرَ ون لذ لَمَمْ لْمُؤيِت (2) وجا علدت ضر 
وَالِْنْسَ إِلَا لحَبْدُونِ 4 [الذاريات: 8ه-51]. ل الى 
تقوية إيمانه وتجديد إسلامه وتقوية صلته بربّه جَزَوَكََا قال يَكِِ: (إِنَ الإِيمَانَ 
نَيَخَْقُ 4 جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يكلَقُ التُوْبُ الخلق» فَاسْأنُوا الله أَنْ يجَدَّدَ الإِيمَانَ 

















الذُرَر التهبّة في الخُطب المنبريّة |8" 





1 
يك قلويكُم) 2. 


وفي خضم الفتن الصارفة والأهواء الجارفة والفتن العاصفة يحتاج الناس إلى 
التأكيد على التوحيدء ويحتاج الصغار إلى أن ينشّئوا عليه تنشئة عظيمة جليلة 
حيبق لا شرك بِأَلَّهِ إك الدَرِكَ لظا عَظِيمٌ 4 [لقمان:1]. 


ساي ب اا ل 


داسو 3 ذه ع 


ير 4 لي وسليم ممايُسخط الله جَزَّك. 


والكيّس”" من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموتء والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني”. 
]١[‏ يوا الخاكم د عر ححا الالباي نوسحي الصا 1 .)١9‏ 


]١[‏ الكيّس: «الخِفَةٌ والتَوَقَدُ وهو خلافٌ الحمْقٍء وقد كاس كيس فهو كَيْسٌ وكَيّسٌ) «تاج العروس 
من جواهر القاموس) (مادة: كيس) 

[] روي هذا عن النبي يَِةٍ كما عند الترمذي (755659): وابن ماجة (5750)؛ وضعفه الألباني في 
«ضعيف الترغيب) .)١1189(‏ 

جاء في« تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (1/ 1757): 

[قوله: ( الكيس ) أي العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب. 

( من دان نفسه ) أي: حاسبها وأذلها واستعبدها وقهرها حتى صارت مطيعة منقادة. ( وعم ل لما بعد 
الموت ا ل من أبصر العاقبة. 

عن الشهوات ولم يمنعها عن مقارنة المحرمات. 

( وتمنى على الله ): وفي الجامع الصغير وتمنى على الله الأماني» فهو مع تفريطه في طاعة ربه واتباع 
شهواته لايعتذر بل يتمنى على الله الأماني أن يعفو عنه]. 






ب 
“2 


0 ل 0 0-7 - هه سس 
فضائل كلمة التوحيد وشروطها ) 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لله لذالكه وحده الاشريك لدو أشني أن معدا عله وسو له#اعيلى اللدغلبه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في 
السر والعلانية» فإن تقوى الله جَزَّوكَكَا هي خير زاد يبلّعْ إلى رضوان الله. 

ثم اعلموا - رحمكم الله - أن خير الكلمات وأجلّها على الإطلاق كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله )؛ فهي الكلمة التي لأجلها قامت الأرض والسموات وخلقت جميع 
المخاوقاق وزيا أرسلت الرسل واترلت الكعب وشرعة لزاني ولأجلينا 
نصبت الموازيق ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار» وانقسمت الخليقة 
إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجّارء وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب» 


ه1577-17-٠١‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 


مرو عنكا77 
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وعنها يُسأل الأولون والآخرون يوم القيامة» وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى. 
وهي كلمة الشهادة. ومفتاح دار السعادة» وأساس الدينخ وأضلةه ورأس أمره”) 
٠<‏ هك أنه أنه لا لَه إلا هو وَالْمَكهَكَة وَُولُوأ لذ كلما يالْقِسَل لآ لَه إلا هو العِيدُ 
صر و 31 5 . 3 ٠‏ .. 0 أت .. 
ألْحَكيمٌ [آل عمران:118]؛ وكم لهذه الكلمة العظيمة من الفضائل الجليلة 
والفواضل الكريمة والمزايا الجمّة مما لا يمكن استقصاؤه ولا الإحاطة به. 


عباد الله: إن الواجب على كل مسلم أن يعلم أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)التي 

هي خير الكلمات وأفضلها وأكملها لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها 
باللسان فقط دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها أو تطبيق لأساس مقصودها من 
نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل 
به فبذلك يكون العبد مسلم)ً حقاء وبذلك يكون من أهل لا إله إلا الله. 


عباد الله: وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله» وأن إلهية 
ما سوى الله أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلالء قال الله تعالى: 


وروت عم د اع ته ظٍ و ل 2 داس او و أ اعرع ع عب حرا ' لداع ع ١‏ افلكم ءا 

| وَمَنَ أَضلٌ مِمَن يَدْعوأ مِن دون أله من لا يستحيب لهه إل يور الْقِيلمَةَ وهم عن دعايهم 
5 ع شنار ع جنغ ع 2 قوع اساي را 0 عر ا 3 شر كاه 

عَنِلُونَ (() وَإِذَا حش اناس كانوأ طم عدا وكاو ادوم طفرينَ 4 [الاحقاف:1-6]ء 

هد مشاه 7 1 21 ول صل م م ص دو ىو ور موص .الي 

وقَالََاك: <ز ذلك يارت الله هو الحقّ وأرك ما دعوت من دونهء هو البنطل 

عو 


ورك أله هْوَ ألْعَينُ ْكَبِيرٌ > [الحج:17]؛ وَمَالَ الع إرت القَركَ أظامٌ 
عَظِيمٌ 4 [لقمان:1١].؛‏ وَمَالَهَاك:< وَالْكهرونَ هم الطَالِمُونَ 4 [البقرة:154]. 


والظلم - عباد الله- هو وضع الشيء في غير موضعه"» ولا ريب أن صرف 


[1]انظر «مقدمة زاد المعاد في هدي خير العباد) للإمام ابن القيم كََأَنَهُ. 
[] «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) مادة:( ظ ل م ). 




















العبادة لغير الله ظلمء لأنه وضع لها في غير موضعها الاق أنه الام وا جره 
على الإطلاق. 


عباد الله: إن ل( لا إله إلا الله) هذه الكلمة العظيمة مدلولاً لابد من فهمه ومعنى 
ا ا ا 0 
ولاعمل بما تقتضيه تتتكيف كما نال الل امي عوك ارك لكين اند 
المّمَعَةَ إل مَن سَهِدَ يألْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ 4 [الزخرف:87]. ومعنى الآية - كما قال 
أهل التفسير - أي: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوءهم معنى ما نطقوا 
ا تي ي العلم بالمشهود به فلو كانت عن جهل لم تكن 
شهادة» وتقتضي الصدق. وتقتضي ي العمل بذلك . ومبذا - عباد الله - يتبين أنه لابد 
في هذه الكلمة العظيمة من العلم بها مع العمل والصدقء. فبالعلم ينجو العبد من 
طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم؛ وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذين 
يعلمون ولا يعملون, وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يَظهرون ما لا 
يُبطنون» ويكون بالعلم والعمل والصدق من أهل صراط الله المستقيم من الذين 
أنعم الله عليهم» غير المغضوب عليهم, ولا الضالين. 

عباد الله: إن لا إله إلا الله لا تنفع إلاامن عرف مدلولها نفي وإثباتا واعتقد بذلك 
وعمل به» أما من قالها وعمل بها ظاهراً من غير اعتقاد فهو المنافق» وأما من 
قالها وعمل بضدها وخالفها من الشرك فهو الكافر» وكذلك من قالها وارتد عن 
الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه. وكذلك من قالها وهو 
يصرف أنواع] من العبادة لغير الله؛ كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل 
والإنابة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك؛» فمن صرف ما لا يصلح إلا لله 
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من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله» إذلم يعمل 
بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة. 


عباد الله: إن لا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا 
شريك له. 


والإله في اللغة: هو المعبود"', ولا إله إلا الله أي : لا معبود بحق إلا الله» كما قال الله 


0 ا سس عي سح 2 00 د جر عو ع رس ع راسيو و عر / 
تعالى: <( وَمَآأَرْسَلْسَا من قبإلكك من رَسُولٍ إلا نوحى إِلِيْهِ أنه لا إله إلا أنا فَاعبِدُونٍ 4 
0 ور 04 


أمن أعبدوا الله 


هك 


2 . 


[الأنبياء:10]؛ مع قوله تعالى: <( وَلَفَدَ يَعَقَمَا ف مكل أَمَةَ رسو 
د سه 


لله 

وَأَحَسَنْبوَأْ الطخوت 4 [النحل:7]. فتبين بذلك أن معنى الإله هو المعبود» وأن لا 
إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. 

ولهذا لما قال النبى هَل لكفار قريش: (قُونُوا لا إِنَّهَ إلا الله" قالوا: حر دل 


خن .نين ير اسن 


لآل لها وِدا إن هدًالتَوَمْعَابٌ )ه [ص:15]» وقال قوم هود لنبيهم لما قال لهم 


قولوا لا إله إلا الله <( فَالْوَا أَجِمَنَنا لتَعْبِدَ الله وَحَْدَهْءوَسَدَرَ مَاكانَيَمَبْدُ َابَوَُا )4 


[الأعراف:١7]»‏ قالوا ذلك وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله» لمهم فهموا أن 
المراد بها نفي الألوهية عن كل مَنْ سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. فلا 
إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات؛ فنفت الإلهية عن كلّ ما سوى الله تعالى» 
فكل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله وليس له من 
العبادة شيء. 


وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره؛ أي لا يقصده بشيء من 


[1] «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) مادة: (ء ل ه). 
1 رواه أحمد .)3٠١71(‏ والدار قطني (191/5). 




















التأله وهو تعلّق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء 


والذبح والنذر وغير ذلك. 
عباد الله: فليست لا إله إلا الله اسم لا معنى له؛ أو قولاً لا حقيقة له» أو لفظً 


لامضمون له بل هي اسح لمعنى عظيم» وقول له معنى جليل هو أجل المعاني» 
وحاصله البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال على الله وحده خضوعا وتذللاء 
وطمع] ورغباء وإنابة وتوكلاء وركوع] وسجوداء ودعاءً وطلباء فصاحب لا إله 
إلا الله لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرجو غير الله 
ولايذبح إلالله ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله» ويَكمر بجميع ما يُعبد من 
دون الله ويبرأ إلى الله من ذلك؛ فهذا - عباد الله- هو صاحب لا إله إلا الله حقاء 


اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله» اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله اللهم 
اجعلنا من أهل لا إله إلا الله» اللهم أحيينا عليها وتوفنا عليهاء اللهم وفقنا للقيام 
بها حق القيام» وأدخلنا اللهم بها الجنة دار السلام. أقول هذا القول وأستغفر الله 
لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور 
الرحيم. 
الخطبة الثانية: 

الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ووسوله؛ صلى الله عليه وغلى آله 
وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد: 
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عباد الله: اتقوا الله تعالى حق التقوىء وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه 


ويراه. 


عباد الله: إن النصوص الواردة في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله كثيرة لا 
تحص ووعدين؟ حصي دوعي ندل على عظلني قا نوعلم الكل رجاولة 
١1‏ قال العلامة عبد الرحمن السعدي يَرَلَنْهُ: 

«ومن فضائله: أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. 
ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. 
وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 
# ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والآمن التام في الدنيا والآخرة. 
# ومنها: أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأن أسعد الناس بشفاعة محمد يَلَدِةٍ من قال لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه. 
# ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وني 
ترتب الثواب عليها على التوحيد, فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأموروتمت. 
# ومن فضائله: أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات» فالمخلص 
لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما 
#بواه النفس من المعاصيء لما يخشى من سخطه وعقابه. 
# ومنها: أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه» وكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيان, وجعله من الراشدين. 
# ومنها: أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان» 
وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. 
# ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل 
لأجلهمء وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. 


ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه؛ ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم 






2 





قدرها ورفعة شأنها وكثرة خيراتها وبركاتها على أهلهاء لكن على العبد أن يعلم أن 
( لا إله إلا الله) هذه الكلمة العظيمة لابد لها من شروط لابد من تحقيقها وضوابط 
عظيمة لابد من القيام بها دلٌ عليها كتاب الله العزيز وسنة النبي كَلةِ. 














شُئل وهب بن منبّه يده - وهو من أجلة التابعين - قيل له أليس لا إله إلا الله 
مقداع المي ١‏ قال: لا ولى ولخو ما من تفاع |لواوله |ميجاق فإ وجنت يمنقاع 1 


أسنان فتح لك وإلا لم يفتح » يشير بذلك إلى شروط لا إله إلا الله. 


وقيل للحسن البصري - يبه وهو من أجلة التابعين - أليس من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة؟ قال: «بلى؛ من أدى حقها وفرضها دخل الجنة)2". 


فلاحه ويتحقق نجاحه. 

# ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا 
بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيراء وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» 
ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع 
خلق الله كما في حديث أبي سعيد يَكْتَهُ» وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة 
وتسعين سجلا من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصر. 

وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ» لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد 
والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. 

* ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية 
والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. 

# ومنها: أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم بالحياة الطيبة 
والطمآنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم» 
القول السديد شرح كتاب التوحيد» (ص9١).‏ 

.)١؛ص( أورد هذه الآثار الإمام ابن رجب رَدْبَْةُ في «كلمة الإخلاص»‎ ]١1[ 
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والشاهد - عباد الله - أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط لابد من ضبطها 


والعناية بها والاهتمام بتحقيقهاء والعلماء هلله لما استقرؤوا كتاب الله وسنة 
نبيه َك تين بهذا الاستقراء أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة لا تقبل إلا بها؛ وهي: 
والكره؛ والانقياد المنافي للترك, والقبول المنافي للرد. 

فيدة شروط سيعة1"© ليذه الكلينة العظيينة ول :على كز و اع متها عقدرات 
الأدلة في كتاب الله عَرَجَلّ وسنة نبيه مَلئِلةِ. 

والواجب علينا - عباد الله - أن يكون اهتمامنا ببذه الكلمة أكبر الاهتمام وأعظمه 
وأجلّهء وأن يكون اهتمامنا بها أعظم من اهتمامنا بأي شيء آخر. ونسأل الله عَرَعِجَلَ 


أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الكلمة العظيمة وتحقيق شروطها والقيام بحقوقهاء 
وأن يدخلنا وإياكم بها الجنة. 


لل0لل0الا للا 


3 ]وقد شرحها شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر شرحا مفصلا في كتابه «فقه الأدعية 
والأذكار» .)١1577/١(‏ 






سه 0 0" 2 و ه ” 
معرفة الله باسمائه الحسنتى 


ص 7 و ص” 
وصفاته العلا '() 


الحمد لله الكبير المتعال» ذي العظمة والكبرياء والجلال والجمالء له الأسماء 
الحسنى والصفات العلا والعطاء والنوال» أحمده حمد الشاكرين» وأثني عليه 
ثناء الذاكرين, لا أحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وقيوم السموات والأرضين؛ 
وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصفيه وخليله. وأمينه 


على وحيه؛ ومبلغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 


أجمعين: 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

ثم اعلموا - رعاكم الله - أن من مقامات الدين العظيمة ومنازله العالية الرفيعة 
معرفة الرب العظيم والخالق الجليل بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلا وما 


ها١1475-1١١-5؟8‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 


روا لنكارن7 


تعرّف به إلى عباده في كتابه وسنة رس وله يَكِِِه بل إِنْ هذا - عباد الله - أساسٌ من 
أسس الدين العظيمة» وأصل من أصول الإيمان المتينة» وقوام الاعتقاد وأصلّه 
وأساسة: 





الذَُرْ التهيّة فِي الخْطب المِنْبَرِيّة 











معرفة الله جَزَّوكَكَا بمعرفة أسمائه وصفاته”"؛ ما أعظمّه من مقام؛ وما أجلَّها من 
منزلة وما أعلاها من رتبة» حينما يعرف المخلوق خالقه وربه وسيده وموجده 
ومولاه» فيتعرف على عظمته وجلاله وجماله وكبريائه» ويتعرف على أسمائه 
الحسنى وصفاته العلا على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عَلةِ. 

عباد الله: وكتاب الله جَزَوَعَلَا فيه آيات متكاثرة ونصوصٌ متضافرة فيها الدعوة 
إلى معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلاء وبيان ما يترتب على هذه 
المعرفة من الآثار الحميدة ولاك لوي والمآلات الطيبة يقول الله تعالى 


سس ص تس سس 05 رعو م وض 2 ساءو ع ء مار صساكره 
< وَيِنَهِ ألا مئاع لسع ع 5 و لذن بلعدورت ١‏ 8 > أسمليوء سمحزون 507 
لح سر و ره 1 06 0 59 وم عي وو 
ا 4 [الأعراف :2) ويقول الله تعالى : <( فل أو ادعو اسان ا 


1ه 


عوا لله 
تَدَعْوأ وله لْدََمَآهُ لمق 4[الإسراء: .]1١١١‏ ويقول الله تعالى: <ا أنه 


و دآ 31 و 
7 5 5 
م 1 معو مك عند بوداي يوط 
رمه ا 4 [طه:86]ء ويقول الله ا 07 له الزى لا إلنه إلا 
عَنك الْعَيسِ وَالشّهَددْوَ هو التَمنٌ الييصِم (15 هو َه الى ل إِلَهَ إلا هر الْمَلِك 
: أ- 42 


لدو للم الْمؤْمن الموثيرة العزير الْجَنَاد المتسحكر مبكن ال عدا 
2 0 # 2 27 1 
ستريحكوت 57 هْرَ أنه الْكَِقُ البارئ الْمصَوْرٌ لَه الأسمكة الْحَسَىٌ شيم لَه ما في 


]١[‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: 
«لاريب أن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعية» وأزكى المقاصد العلية وأعظم الغايات 
السنية» لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عَرَيجَنَ #«فقه الأسماء الحسنى» (ص5١)‏ 




















3 الُررْ التهيّة في الخطب المنبريّة 


موس 


اقلت 0 الْعَزِيرٌ 6م © 4 [الحشر:؟؟-5١].‏ 


عباد الله: بل جاء في القرآن الكريم آياتٌ صريحة ونصوصٌ واضحة فيها الدعوة 
إلى تعلّم الأسماء والصفات ومعرفتها ومعرفة الله تَبَاركَوَتعَالَ بباء وني القرآن 
اع ا 0 
عَرِيرٌ كيم 4 [البقرة:؟ ٠‏ وقوله تَبَانَكَوتعَالَ: <( أَعلموأ 
عر عه 


رثك ١‏ اب 00 > [المائدة:98]» وقوله تَبَارَكَوَتعَالَ: ٍِ 
وَاعَلَموَا أن الله كن حبية دٌ > [البقرة:7717]» وقوله تَبَانَكَوْتَعَالَ: حل وَأَعَلَموأ أن ألم 


ميعٌ كليم )> [البقرة:44 1]» وقوله يَارَدَوَتََلَ: <( كعك أنه ك5 ]1 مك4 
20224 كم 


[محمد:4 »]١‏ وقوله جَلََّكا: < أله الى حك سنح سات وم ال ونب ل الاح 
بتكمو أ لَه عل هل شَيْءٍ هدر وَأنَ َه قد أحاط يكل شَيَءِ جلما )> [الطلاق:؟7١]‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

عباد الله: إن معرفة الله عَرَجَلّ ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة بابّ 
شريفٌ من العلم له الأثر البالغ على من اعتنى به وفهمه؛ يقول يَكِةِ كما في 
«الصضّحيحين) من حديث أبي هريرة ذَلكَهُ: (إِنَ لله تسْعَمَّ وَتِسْعِينَ اشم مانم إلا 
وَاجِدًا مَنْ أَخصَاهًا دَخَلَ الجَنَّنَا””؛ تأمل - رعاك الله - هذا الأثر العظيم والنهاية 
الطيبة لمن أحصى تسعة وتسعين اسم من أسماء الله فإن مآله بإذن الله إلى 
دخول الجنة» وليس المراد - عباد الله - بإحصاء أسماء الله في هذا الحديث حفظ 
ألفاظها فقط دون علم بمعرفة معانيها ودلا لاتها ودون قيام بمقتضياتها وموجباتها؛ 
بل اللمطائر :ل مانت غيان لل العانع ينانق أنبهاء الل معيطظتلها توما 


[١1ارواه‏ البخاري فرظ 62 ومسلم ااا )2 




















والقيام بما تقتضيه فهي ثلاثة مراتب: 


المرتبة الأولى: حفظها. 
والمرتبة الثانية: فهم معانيها. 
والمرتبة الثالثة: القيام بالعبوديات المختصة مها". 


ومعنى ذلك - عباد الله -: أنه ما من اسم من أسمهء الله جَلَّوَلَا إلا وله عبودية 
مختصة به وهي من موجبات العلم بذلك الاسم.ء بل إن لكثير من الأسماء 
عبوديات كثيرة» فما أعظم - عبات الله - أن يُقبل العبد على معرفة الله ومعرفة 
أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه يده ولعلّنا عباد الله نضرب بعض 
ل لامر 


يقول الله ج36 حا لين كمتَزرد كىن اق القيد 4 [الشورى:١١]‏ 
في هذه الآية الكريمة أخبر جَزَّوَكَكَا عن نفسه بأنه سميعٌ بصيره وفي آيات كثيرة جاء 
الإخبار عنه تَبَّانَكَوتَعَالَمذين الاسمين العظيمين. 

فإذا عرفت - أيها المؤمن - أن الله عَرَجَلَ من أسمائه الحسنى السميع فعليك 
أن تعرف الصفة العظيمة التي دل عليها هذا الاسم العظيم ألا وهي: أن الله عَرَِجَلَ 
سميع م لجميع الأصوات 20 يسمع جميع الأصوات عاليها وخافضهاء لا 
يخفى عليه تَبَنِكَوتَكَالَ منها صوت. بل إن العباد - عباد الله - لو وقفوا من زمن 
آدم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو وقفوا جميعهم في صعيد 
ادوس انز اك 5إل و نحط و سيرك متهم يتكر سيان خاضةيموبلناك 


.)١55 /١( انظر كلام الإمام ابن القيم ينه في «بدائع الفوائد»‎ ]١[ 





3 الدُررْ التهبّة في الخطب المِنبرِيّة 








مختلفة ولهجات متباينة لسيع ل أصوات الجميع دون أن يختلط عليه 
صوت بصوت ولا حاجة بحاجة ولالغة بلغة» وانظر ذلك في قوله سُبَحَانَهُوتَعَالَ 
في الحديث القدسي المخرّج في صحيح مسلم حيث يقول تعالى: (يَا عبّادي 
لَوْأَنَ أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُواةِ صَعِيد وَاحِد فَسَأَنُوني فَأَعْطَيْتُ 
حكن شار نضا تك بكا تقض كبك ميا عتديى لا كوا منقض القيط إذ افحل 


1 


جاءت المرأة المجادلة”" إلى النبي يَلَِةِ في بينه لتشتكي إلى الله وكانت تجادل 

رسول الله يِه وكانت عائشة يها في البيت فتقول عائشة: ١تَبَارَكَ‏ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ 
امراك و اس رد ارو اح مقر كا مة رى ل وتسور 
وَل الله يَاوكَوتَدَالَ: <( هد سي أل ول الى يحدأَكَ في رَوَحِهَا )> [المجادلة:١]0".‏ 


فإذا آمنت - أيها المؤمن - بأن الله عَرَيَجَرَّيسمع صوتكء يسمع كلامك فكيف 
يليق بك أن تسيع ربك تَبَاتكَوَتَكَلَ من الكلام ما لا يليق» ومن الأقوال ما هو 
باطل!! كيف لا تنشغل بذكر الله وتلاوة آياته وتسبيحه وحمده والثناء عليه 
تبَارِكَوتكَالَه فلا يمسمع منك جَزَّودَكَا إلا القول السديد والكلام النافع!! لماذا لا 
تحفظ الأقوال؟ ولماذا لا تضبط الكلمات؟ أليس الله جَزَّوكَكا يسمع كلامنا ويرى 
مقامنا ويعلم بحالنا!!. 


١1‏ ]رواه مسلم (//ا80؟). 
3 هي خولة بنت ثعلبة» وزوجها أوس بن الصامت ذََا. 


["] رواه أحمد (55145): وغيره. وصححه الألباني في تعليقه على «السنة» لابن أبي عاصم 
(رقم:6590). 
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وإذا آمنت - أيها المؤمن - بأن الله عَرَجَلَّ بصير وأن من أسمائه الحسنى البصير؛ 
فآمِن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم وهو أن الله عَرَيجَلّ بصير بجميع المبْصَّرّاتء 
يرى كل شيء سُبَحَانَهوَتَعَالَّه يرى جميع المخلوقات وجميع الكائنات من فوق 
سبع سماوات» يرى جَزَّوَدَكا من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في ظّلمة الليل» بل إنه عَرَبِجَلّ يرى جريان الدم في عروقهاء ويرى 
جَلَوكَكا كل جزءٍ من أجزائها؛ يرى ذلك جَلَوَتَكَا من فوق سبع سماوات,ء ولو دنوتٌ 
من هذه النملة على هذا الحال والوصف لما رأيتهاء فما أعظم بصرّ الله جَزّوجكاه0". 


أيها المؤمن: إذا علمتَ أن الله بصير بك ألا تستحي من الله أن يراك وأنت تعيش 
في نعمة الله وعطيّته ومنته وفي ملكه سُبْحَانَةُوتَعَاقَ ثم تبارزه بالذنوب والمعاصي 
والخطايا والآثام!! ألست تعلم بأن الله بصير بك؛ يراك ويطلع عليك ولا تخفى 
غابة وناك خائية !1 


وهكذا - عباد الله - بقية أسماء الله الحسنى وصفاته العلا يتبغى علينا أن تُعنى 


بهافهم] وتدبراثم من بعد ذلك قيام بحقوقها وموجباتها من مراقبة الله عَرَجَلَ 
وخوفه وخشيته والإنابة إليه والإقبال على طاعته» وقد قال بعض السلف: «من 


١1‏ وقد ذكر هذه المعاني الإمام ابن القيم يَدْرَْهُ في العديد من كتبه النافعة: 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (”/ .)١١/17‏ 

« الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ص١72).‏ 

« طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص 4 7). 

) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» (6/1؟١).‏ 


«هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» (ص55١).‏ 




















كان بالله أعرف كان منه أخوف. ولعبادته أطلب» وعن معصيته أبعد)؛ وهذا 
المعنى مذكور في القرآن في قول الله جَزَّوكَلا: <إِنّمَا يحتَى أله مِنَ عِبادِو الْعلمكوًا 4 
[فاطر:7/8]. قال ابن عباس وَْيكَا :«الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير)7". 


فأنت إذا علمتٌ بأسماء الله وقدرة الله وعلمتٌ هذا الباب العظيم أثّر في حياتك 
تآثبر ا عظيها وكاتنك له من الفواكد والآثار والقمار البائعة ما لأ بحصى ولا يعد. 
فنسأل الله جَزَّوَءَلَا أن يبصٌّرنا وإياكم بأسماته الحسنى وصفاته العلاء وأن يرزقنا 
وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وأن يهدينا جميع] سواء السبيل. أقول ما 
تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفره يغفر 
لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 
الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عيده ووسوله؛ضاى اللعغلية وغلى آله 
وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 
جاء في «الصّحِيحين» من حديث عائشة وها : «أن التَبَيّ كله بَعَت رَجُلّا عَلَى 
سَرِيَةَ وَكَانَ يَهْرََلَاَصْحَابهِ 2 صَلَاتهِم فَيَخْتِمُ ب <( كُلٌ هو أَلَّهُ أحدٌ 4. قَنَمَّ 


ل 4 يك ف امل اي د ا ورك فى ره ف كي 2 2 24 2 نئي عقر 
رَجَعُوا ذكَرُوا ذلك للنبيّ جَثِدِ فقال سَلوهُ لأيّ شسَيْءً يَصْنَعٌ ذلِك؟ فسَألوهُ فقال لأنيّا 


[1] «جامع البيان في تأويل القرآن» (١؟/‏ 557). 




















ا 2 ل ع ل 1 ك . 
صِمْمّ الرَّحمَن وَأنَا أَحِبٌ أن أقرَأ يهَاء فَقَال النبي َل أخبروةُ أن الله يحِبْهُ) 7" وني 
> يم قا عد م 2 2 51 ع / 
رواية قال: «(حخبك إياها أدخلك الجنمً)»؛ تامل عبد الله: حب أاسماء اللّه وصفاته 


العلا يُدخل الجنة, لأن هذا الحب يحرك في القلوب الإقبال على الله عَيَبِجَلَّ 


والقيامَ بعبوديته وتحقيقٌ طاعته والبعد عن نواهيه جَزَُوَهَكَا. 


اللهم إنا نسألك حبّك» وحب من يحبك؛ وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا 
الجلال والإكرام. 


0003000100 


[١1ارواه‏ البخاري ظضة 6 ومسلم (81). 





إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لاله لذالله وحهده لأشريك لندواشيك أن هيدا ههه ورشو له ضلى اللاغليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلّم تسليما كثيرا. أما بعد: 


يها المؤمنون عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر 
والعلانية؛ فإن تقوى الله جَلْوَكَكَا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله» وهي عنوان 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 557-١1571-1اه‏ 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: «فغير خاف ما للإيمان من منزلة رفيعة» ومكانة 
عالية؛ إذ هو أهم المهمات» وأوجب الواجبات على الإطلاق» وأعظمها وأجلهاء وكل خير في الدنيا 
والآخرة متوقف على وجود الإيمان وصحته وسلامته» وكم للإيمان من فوائد مغدقة» وثمار يانعة» 
وجنى لذيذء وأكل دائم» وخير مستمر. 
ومن هنا شمر المشمرونء وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان» تحقيقا وتكميلا؛ إذ المسلم الموفق 
-ولابد _-تكون عنايته بإيمانه أعظم من عنايته بكل شيء..) «أسباب زيادة الإيمان ونقصانه» (ص”). 


مرو حناننن77 











السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. 


عباد الله: إن من المعروف لدى الجميع أن لغة الضمان تجد في أوساط الناس 
اهتماما] بالغ وعناية كبيرة؛ في بيعهم وشرائهم وعموم تجارتهم؛ فليست السّلع 
المضمونة والبضائع التي عليها ضمانات في المكانة لدى الناس كالسلع التي ليس 
عليها ضمانء» وهذا يؤكد شدة اهتمام الناس بالشيء المضمون أكثر من غيره 
مماليس كذلك على تفاوت كبير فيها من حيث مصداقيتهاء ولهذا يشتد اهتمام 
الناس بهذا الأمر أكثر إذا كان صاحب الضمان معروفا بالصدق متحليا بالوفاء 
والأمانة» وكانت الأمور التي ينال يها الضمان أموراً يسيرة سهلة لا تلحق الناس 
شططا ولا تكلفهم عنتا. 

عباد الله: فكي ف إذا كان الضامن هو رسول الله يَكَِا! الصادق المصدّوق الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى» وكيف إذا كان المضمون جنة عرضها 
كعرض السماء والأرض؛ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر!! وكيف إذا كانت الأمور التي يُنال بها الضمان أموراً سهلة وأعمالاً يسيرة 
لا تتطلب جهداً عظيما ولا كبير مشقة!! فتأمّلوا - رعاكم الله - نصّ هذا الضمان 
العظيم: 

5 الإمام أحمد في(مسنده» وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) 
وغيرهم؛ عن عبادة بن الصامت ذَفْكَهُ عن النبي بك أنه قال: ((اصْمَنُوا لي سنا مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الجَدَنَِ اصدُقوا إِذَا حَدَخْكُمْ وَأَؤْهُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُوا إِذَا اؤْتَمنْثُمْ 
وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ» وَعْضُوا أَبْصَارَكُمْ وَكُمُواأَيْدِيَكُمْ ))''" حديث صحيح. 


[1١]رواه‏ أحمد (37107610). وابن حبان (71/1)) والحاكم (55,» وحسنه الألباني في ااصحيح 




















عباد الله: إنه ضمان بضمانء ووفاء بوفاء ((اضصْمَنُوا لي سِنًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَصْمّنْ 
لَكُخ الحدة))؛ مننة فح الأعمال ما أبسرها وأمورا من أبوات الخير ما أخفها 
وأسهلهاء من قام بها في حياته وحافظ عليها إلى مماته فالجنة له مضمونة وسبيله 
إليها مؤكدة مأمونة ح( وَأَؤلِمَتٍ لَه لمي مربي ((50) هذا ما وْعدُونَ لل أو حَفِيظ 


ود 


سل مسوو 2خ 


29 تَنْحَتِىَ لمن بأ وس صب ينيب (25 أدَحُلُوهَا َل َلك بوم الوم 20 لم نا 
نَمو فيا وَْدَينًا مَرِيِدٌ ((50) )4 [ق:١"‏ - ه ٠"‏ ]. 

عباد الله: فأما الأول من هذه الخصال فهو الصدق في الحديث؛ فالمؤمن صادقٌ 
في حديثه لا يعرف الكذب إليه سبيلاء ولا يزال محافظ]ً على الصدق في حياته إلى 
أن يفضي به صدقه إلى الجنة» وفي الحديث (عَلَيْكُمْ بالصّدُق فَإِنَ الصّدْقَ يدي 
ِل انير وَإِنَ انْيرَ قدي إِلَ الجَنَت وَمَا يَزَالُ الوَّجُلُ يَصْدُقٌ وَيَتَحَرّى الصّدْقَ حَنّى 
يُكْكَبَ عِنْدَ الله صِدّيقًَا ))1). 

وأما الخصلة الثانية: فهي الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد؛ وهي سمةٌ من سمات 
المؤمنين وعلامةٌ من علامات المتقين» فهم لا يعرفون لف في الوعود ولا 
نقض]ا للعهود, والوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم حيث تشتمل سائرٌ 
العام ضع فالبساماقيف > واو النواؤقاض: الكسفياف معناو الرضيرد و العودة 
تتوقف على الوفاء» فإذا انعدم الوفاء انعدمت الثقة» وساء التعامل» وساد التنافر. 


وأما الخصلة الثالئة عباد الله: فهي أداء الأمانة؛ وهي من أعظم الصفات الخلقية 
التي مدح الله أهلها وأثنى على القائمين بباء وهي من كمال إيمان المرء وحسن 


الجامع» .)1١14(‏ 
1١]رواه‏ البخاري (5045) و مسلم(١52).‏ 











إسلامه» وبالأمانة - عباد الله - يُحفظ الدين وتحفظ الأعراض والأموال والأجسام 
والأرواح والعلوم وغير ذلكء وفي الحديث عن النبي يِل أنه قال: ((المؤْمِنُْ مَنْ أنه 
الثّاسُ عَلَ دمَائَهخ وَآمْوالهم ))""» وإذا سادت الأمانة في المجتمع عظم تماسكه 
وقوي ترابطه وعم فيه الخير والبركة. 


وأما الخصلة الرابعة عباد الله: فهي حفظ الفروج؛ أي من أن تفعل الحرام أو تقع 
في الباطل < َاِسَ هُمْ لِفروْجهمَ حَفِظونَ ((6) إلَاعكَ عل روجهم أو مَامَلَكتَ ينهم 
ِنَم عير مَلُومِيت 2 هْمَنِ ابت ورَآء دك وليك هم الْعَادُوتَ ((5) )4 [المؤمنون: 
لم ا لم ا 1 
وطهارةٌ للمجتمع؛ وسلامةٌ من الآفات والأمراضء ودخولٌ والتزامٌ بطاعة رب 
العالمين. 

ام سي او اي من النظر 
إلى ا والله جَلَّوَك 0 ح[ قل اتقؤبيت شرا مِنْ أبصصدرهة وَحَحْمَظوأ 
م دَلِكَ يك لم إِنَلهّه حيرا حير يِمَا يُصبَعونَ نكئة ©اؤطو تشضوي الي 
وَيحَفَظنَ هجهن 4 الآية[النور:71-70]. وغض البصر - عباد الله- فيه فوائد 
عظيمة؛ فهو يورث العبد حلاوة الإيمان» ونور الفؤاد» وقوة القلبء. وزكاء النفئس 
وصلاحهاء ا 0 للباطل. 





الذَُرْ التهيّة فِي الخْطب المِنْبَرِيّة 











[1١]رواه‏ ابن ماجة (7975)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجة» (117/48"). 
[؟] لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر رسالة بعنوان: «كيف تغض بصرك)»»؛ اعتنيت بها 
وعلقت على ب بعض المواضع منهاء وهي من إصدارات «الدار الأثرية» بمصر. 




















مني ار عرض لمم ورور المردي لعياد اللتيمة لازي انه اذام وباي 
المجتمع؛ وهو دليلٌ على سوء * خلقه والحطاط أدبف وإذا كف الأنساة أذاوغن 
الناس دل ذلك على نبيل أخلاقه وكريم آدابه وطيب معاملته» وحظي بعظيم 
موعود الله جَزَّوَكََا في ذلك. فكيف - عباد الله- إذا سما خلق الإنسان وعظم أدبه 
ولم يكتفي بذلك حتى بذل نفسه في إماطة الأذى عن سبيل المؤمنين وجادتهم!! 
روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ذََتهُ قال: قال رسول الله كئة: 
((مَوَوَجُلَ بِخُضْنِ شَجَرَة مَل ظَهْرِ طّريق فَمَالَ وَالْهَتَأْتَحَيْنَّ هَدَا عَنْ امُسلِمِينَ لَا 
كدي كاخهل لشن )ا 

عباد الله: فهذه أبواب الجنة مشرّعة» ومناراتها ظاهرة» وسبيلها ميسرة» فلنغتنم 
ذلك قبل الفوات» ولسككرر لأنفسنا من الخبر قبل الممات» وتسآل اش ج312 
أن لا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يستعملنا في طاعته» وأن يعيئنا على 
تحقيق خصال الخير وتتميمهاء والبعد عن خصال الشر والإعراض عنها؛ إنه 
تبارك وتعالى خير مسئول ونعم المرجو ونهم المعين. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وده لك شريك له وأشهد أن متحمدا غبده ورسوله صضكك الله غليه وعلى آله 


.)5114( ]رواه مسلم‎ ١1 




















ثم اعلموا رحمكم الله: أن مسؤولية الآباء عن الأبناء عظيمة وواجبهم اتجاههم 
كبير فعنهم يُسألون يوم القيامة» كل أب يُسأل عن أبنائه يوم القيامة عندما يقف 
بين يدي العظيم سبحانه. فلابد - عباد الله- من العناية بتربية الأبناء وتأديبهم 
وملاحظة أخلاقهم وسلوكهم ومعاملتهم والحرص على تنشئتهم تنشئة صالحة؛ 
على الالتزام بكتاب الله واتباع سنة رسول الله بيده والحذر من رديء الأخلاق 
وسفساف الأمور. 

عباد الله: وقد يجهل بعض الأبناء بتعض الخصال الكريمة والخلال العظيمة 
لأسباب متنوعة ومتفرقة» ويأت هنا دور الأب والأم في التوجيه والإصلاحء 
او ا ا الى ا 


7 


طاعة الله ويلتزم بأوامره سْبَحَانَدُوَتعَالَ . 


ثم عباد الله :إن من أهم ما يتبغي أن يُغرس في نفس الشاب وأن يُغرس في نفوس 
الأبناء» أن يُعلَموا قيمة المساجد ومكانتها وعظم حرمتها ووجوب المحافظة 
عليهاء وأن مدويا أشد التحذير من الاعتداء على المساجد بأي نوع من الاعتداء 
أو أي نوع من المخالفة» فلنحذر ولنتقٍ الله نحن الآباء والأبناء؛ الأب يوجّه. والآم 
تبين» والأبناء يتقون الله عَرَجَنّ ويتناصحون ويعرفون لبيوت الله تَبَاركَوتعَالَ حرمتها 
ومكانتهاء لنتقٍ الله تبارك وتعالى في بيوت الله التي أَذِن الله أن ترفع ويذكر فيها 


الذَُرُ التهيّة في الخُطب المِنْبريّة ‏ 














والأبناء معرفة بمكانة بيوت الله ومراعاة لحرمتها ومحافظة على حقوقهاء وأن 
يبارك لنا جميع] في أبنائناء وأن يصلح شأنهم, وأن يأخذ بنواصيهم للخير» وأن 
يجنبهم سبل الردىء اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى 
وبانك انك اللننالدئ ونصعت كل شي فرعية وفلماء يمن ديفا ريه الأمنود 
وأزمَةٌ كل شيء نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أبنائنا وأن تبصرهم بالحق والهدى 
وأن تقيهم سبل الشر والردىء لا حول لنا ولا قوة إلا بك فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا 
إلى أحد غيرك طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. 


لل0للالالالالا 














إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأقنيف أن ]له ] لكالل وده لك شريف لدو ايد أنمتهيدا عدم ورسو لفوصفيه 


أما بعد: معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن 
زنّة سمعةه ويراه. 

عباد الله: إن أجل نعم الله وأعظم مننه على عباده هدايته يَركَوَتَعَاقَ من شاء من 
عباده إلى هذا الدين الحنيف, إلى دين الإسلام» دين الله تِبَارَكَوَتَكَالَ الذي رضيه 
لعباده دينا؛ فهذه النعمة العظمى والعطية الأجل”. 


١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / 5710-15-٠‏ اه 


مرو مك771 


<7) الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبرِيّة 














غيداه اللتينول ايه تكالى و اللتريه يذه النعمة وبيان عذلي مكائقها وما منعه 
سبحانه على من شاء من عباده يقول جَزَوكَا: ( يمد عيك أن كبوا كل مثا 
لت لالس 1-6 تدك ؤيكو ياف صَْدِقِينَ الات 1ا] 
ويقول جَزَّوَكا: < وَلكنّ أنه حب إِلَتَكح الْإيمن وريه في قلويك وكرَه ليود الْكقْر 
عا 0 هم يدوت 4 [الحجرات ا 06 8 ا وَلوَلا 
َضْلُ أ ع ب إن ددا ولك ألهَبُرَقٍ م يماد جيعد 4 


[النور:١7]»‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


عباد الله: إن هذه النعمة - نعمة الإسلام - التي هي أجل النعم عظم شأنها وكبر 
قدرها لأن الإسلام هو دين الله تَبَارَكَوََعَالَ الذي رضيه عَرَبجَلَ لعباده دينا ولا يقبل 
منهم دين سواه يقول جَنَّوكَا: <( إِنَّ اليرت جنك مه الإِسَكَمٌ 4 [آل عمران:9١]»‏ 
ويقول جَزَوكَكَا: <( وَمَن يبي عر اسل دِينًا فلن يِقْبلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآَخْرَةَ مِنّ 
لْكَسرنَ )> [آل عمران:165]» ويقول جَزَّوَكا: < اليوْمَ كلت لحم دِيتَكم وَأمَمَتُ 
نِعَمَت وَرَضِيتٌ [ 7 الاسم دين 4 [المائدة: ]2 ويقول ركان + ا 


1 رار ويد كت 


5 يبح حَاصَبُوأ أَدْخْنُوا في للم كافَّة 4 [البقرة:8١٠]‏ أي في الإسلام. 


1204 عر 


تون )4ه [النحل: ؟]. 

قال الإمام ابن رجب يَزَ:«وفي هذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في (سورة النعم) 
التي تسمى (سورة النحل)» ولهذا قال ابن عبينة: ١ما‏ أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن 
عرفهم لا إله إلا الله»» «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» (ص27). 

1 قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يَدبَْهُ: «وهذه الآية الكريمة نص صريح في أن دين الإسلام 
لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا ني الآخرة إلا أوضحه وبينه كائنا ما كان» «الإسلام دين 
كامل») (ص6). 











عباد الله: إن من أكرمه الله عَرَتِجَلّ وحباه بهذا الدين وجعله من أهل الإسلام 
عليه أن يعرف لهذه النعمة قدرها ويرعى لها مكانتها حفظ]ً ومحافظة ورعاية لهذا 
الإسلام وعناية به من كل ما ينقصه أو يناقضه من الأعمال الباطلة والمخالفات 
السيئة وفعل الحرام والآثام. 

عباد الله: وإن من أعظم واجبات أهل هذا الدين أن يعرفوا الإسلام ويعرفوا 
تفاصيله وشرائعه وحقيقته؛ لأن أعظم عون للإنسان في محافظته على إسلامه أن 
يعرف الإسلام وحقيقته وأن يعرف شرائعه وتفاصيله على ضوء ما جاء في كتاب 


الله وسنة نبيه عَلئادِ. 


3-3 


عكَجَلٌّ وإيمان 1 ما أمر ارود تَعَالَ عباده بالإيمان 0 


سن نل عل إِبْوهِيمَ شاي اق ور ا 2 


ل لس دسا رع امعو كر واج و مه 
لق قتعم 1اللوضت عو اتيت لخن 2 تقر ار ون آذ القلقة 


وج لاما ع بي سل ولا صرح سا 


20 ومن يِبَيَعْ حير الِْسَلٍ دِينًا فلن يِقَبْلَ مِنَّهُ وهو في الْآحْرَةَ مِنّ الْخَسرس © 4 
[آل عمران]”'» الإسلام بمفهومه العام الشاما يشمل عقاكق انين التى تحمرها 
القلوب من الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وفي «المسند» للومام احوي ع كانه 1 أن وجلا سأل النبي عَلِةٌ: أي 


1 قال العلامة عبد العزيز السلمان يَدْلنْهُ:«نظر أصحاب الأفكار البريئة السليمة في أحكام الإسلام» 
فاعتنقوه» وتأملوا في حكمه الجليلة فأحبوه» وملكت قلوبهم مبادئه الحكيمة فعظموه. وكلما كان 
المرء سليم العقلء نير البصيرة» مستقيم الفكرء اشتد تعلقه به» لما فيه من جميل المحاسنء. وجليل 
الفضائل»١من‏ محاسن الدين الإسلامى») (ص"2). 

[1] لا الا .)١‏ 





الذَُرْ التَهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 











الإسالام أَفْصَلُ؟ قَالَ الْإِيمَانُ» قَالٌ وَمَاالْإِيمَانُ؟ قَالَ: تُومِنْ بِاللهوَمَلَائِكَتَهِ وَكُتْبهِ 
وَرْسَلِهِ وَالْبَعْث بَعْدَ اوت )) حديتٌ حسن. 

عباد الله: والإسلام يقوم على طاعات زاكية وعبادات عظيمة يفعلها العبد متقربا 
بها إلى الله جَزَوجَكَا منقاداً مستسلما مذعناً لله خاضعا لجنابه سبحانه» وأعظم 
طاعات الإسلام وأجلّها مباني الإسلام الخمسة التي بّنها النبي يَكِةِ في أحاديث 
متكاثرة؛ منها حديث ابن عمر وَيَا أن النبي َلئَِدِ قال: (( بُنِيّ الْإِسْلَامُ عَلَى خمئس 
شَهَادَة آنْ لَا إِنَه إلا اللهوَآنَ محُمَّدَا وَسُولُ اللَهوَإِقَام الصَّلّاة وَإِيِتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَّوْمِ 


رَمَضَانَ وَحَجٌ الْبَيْت))". 


عباد الله: الإسلام صلاحٌ في الظاهر والباطن؛ باطن الإنسان وهو قلبه يستسلم 
لله جَزَوَكََا ويخضع لجناب الرب سبحانه ويذل وينكسر بين يديه» وجوارح العبد 
تنقاد مستسلمة لله مطيعة له ممتثئلة أمره عَرَيَجَنَّ جاء في «المسند» للإمام أحمد 
بسند ثابت عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: (( أَنْ يْسْلِمَ قَلْبْكَ لله تعَاكَء وَأنْ تُوَجّه وَجْهَكَ إل الله تعَاك, وَتْصَلي الصَّلَاةَ 
المُكتُوبَمَ وَتُؤْدّيّ الزَّكَاةَ المفْرُوضَمَ )):" فجمع عَبَنَوضصَلاموَلسَكمُ في معنى الإسلام 
بين صلاح الباطن بالاستسلام - استسلام القلب لله - وصلاح الظاهر بصلاح 
الجوارح بالاستقامة على طاعة الله والمحافظة على عبادته سبحانه. 


ا 0-6 51 الى 0" عه 
عباد الله: الإسلام تكافل بين المسلمين وتعاون وتواصل وتراحم واخوة قال 
1ك حز إِنَمَا لْمؤمُِونَ لحو / [الحجرات: ٠‏ ١]ء‏ وفي الحديث يقول عئلءِ: 


[١]رواه‏ البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ 
[؟]آرواه أحمد(؟7١58).‏ 











((الحُسَلِمْ أَحو الم لَا يَظلِمُهُ وَلَا يحَدُنهُ وَلَا يحَقَرُهُ ))» وني الحديث أيضا عَنْ 
عَبْد الل بن عَمْرو كَلكا: (( أن وَجُلَا سَأَلَ التَبِيَّ يله آي الإشالام خَيْرَهِ قَالَ تُطْعُمْ 
الطعَام وَتَهَرَا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف ))2". 
٠ 0‏ الله و ع 

عباد الله: الإسلام هوض بالهمم وارتفاعٌ بالعزائم وانشغال بمعالي الأمور ويُعدٌ 
عن كل ما لا يعني الإنسان في دينه ودنياه» ولهذا جاء في الحديث عن النبى عَلَِةِ أنه 
قال: ((مِنْ حُشن إشلام المرْءِ تَرْكهُ ما لَا يَعْنِيه))”2. 

وهكذا - عباد الله - نجد أن هذا الدين العظيم يهذب العقائد. وينقي الأعمال؛ 
ويزكي السلوكء ويرتفع بالعبد إلى معالي الأمور؛ فالواجب على عباد الله 
المسلمين أن يجتهدوا ف بذل وسعهم لعمارة أوقاتهم بتحقيق هذا الإسلام 
اللهم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا بالإسلام 
راقديديولة تشيف ساضدو ا ولأعايدا باريةالعالسيو وخر قصوانا أن اليحيد 


لله رب العالمين. 


وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


[١]رواه‏ مسلم (56514). 
[؟]رواه البخاري (؟7١),‏ ومسلم (9"). 
[”7] رواه الترمذي 110 وابن ماجه (7917/7)»وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 04١ ١(‏ )). 





3 الدُرَرٌ الباهر 0 في || خط : اله بَريّة 














الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


الجر 


روى الحاكم في (مستدركه)”'' عن عبد الله بن مسعود ذَكَنَهُ قال: ((كان رسول 
الله يلد يدعو: اللهم احفظني بالإسلام قاثماء اللهم احفظني الإسلام قاعداء اللهم 
احفظني بالإسلام راقداء ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداء اللهم إني أسألك من كل 
خير خزائنه بيدك» وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك )) حديث حسن؛ - عباد 
الله - وهو من أجمع الدّعاء وأعظمه لآن من خفظ بالإسلام في قيامه وقعوده 
ورقوده فقد سلمت له دنياه وأخراه وأفلح في الأولى والآخرة وسعد سعادة لا 
يشقى بعدها أبداء فعلينا - عباد الله - أن نحافظ على هذه الدعوة وأن نحافظ 
الوم ا ع ل ل 
الصفات. قال جَلَّوَلا: <( وَمَنْ لَحَسَنُ دك إِلَ أله وَحَمِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إن 
بن العتليية 4 [فصلت:77]. 


000300010ا 


[1]رواه الحاكم ))١1475(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)١575(‏ 

















سس هر 
-_ 


صيانة الإسلام للمرأة " 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد: 


معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه. 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1870-17-51اه 
روى الإمام البخاري يَدَلنهُ في (صحيحه» (0749) عن ابن عباس ذلك قَالَ: ١خَرَجَ‏ رَسُولُ الله يد 
فَصَنٌ كُمّ خَطّبّ وَلمّ يَدْكُرْأَذَانَا وَلاإِقَامَمَّ » كُمَّ أتى النَّسَاءَ فَوَعَظَهُنَ وَدَكَرَهُنٌ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَنَ). 
قال الإمام ابن حجر يَدْلَُ: وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعليمهن 


رو حنان7 




















غياه الل إن مع كنال هذا الندن وجمالة تكريقه للمرأة العسجلية وضياته 
لها وحفظها لشرفها وعفتها وكرامتهاء فالمرأة المسلمة - عباد الله - تعيش في 
كنف الإسلام وفي ضوء توجيهاته وآدابه العظام عَيشَْةً هنيئة مِلْؤّها السعادة والعزٌ 
والطمأنينة والرفعة في الدنيا والآخرة» ولا تزال المرأة تحيا هذه الحياة الطيبة 
مادامت متمسكة بدينها محافظة على شرع ربها قائمة بحقوق الإسلام وواجباته 
وآدابه العظام . 


عباد الله: وماجاء في الإسلام من توجيهات للمرأة وبيان للآداب التي عليها أن 
تلزمها ليست هي في مقام التضييق على المرأة أو الكبت لحريتها أو نحو ذلك؛. 

وإتفاعي ف الحقيقة ضبوابط عظيمنة وآداب كريمة تعد ضبانة للحرأة وحفظ 
لفضيلتها وعفتها وصيانة للمجتمع الذي تعيش فيه؛ وإذا ترحلت المرأة عن آداب 
الإسلام وأخلاقه وآدابه العظام ترخّلت عنها الفضيلة وحلَّت بساحتها الرذيلة 
ووقعت في الموبقات والآثام . 


عباد الله : ما أجمل أن تعيش المرأة راعية لآداب الإسلام محافظة على آداب 

الشريعة لتحيا حياتها الهنيئة مليئة بجمال الإسلام وأخلاقه الفاضلة وآدابه 
ايوق هذه الوققة سهياة اله - اذا وسقي التذاب البلرمةار العيرابظ 
الكريمة الواردة :فى الكعاب والسنة المتعلقة بالمرأة المسلمة ؛ 


وأعظم الأسس وأجل الضوابط ومنبع الفضيلة: عناية المرأة بعبادة الله» وأن 
حرا ال رب تيار ل متصدره براوق السا كيت كر 


وَِْعْنَ الله ورَسُوله إِنّمَا يريد أله يدهب عَنصكُم اليْحس أهل ايت وطهرف 
تظهيرا 4 [الأحزاب:737]. 














الذَُرْ التهيّة فِي الخْطب المِنْبَرِيّة 











ومن الضوابط العظيمة: أن تعنى المرأة المسلمة بالحجاب وذلك بستر جميع 


بي 0 : <! يكأمها لين فل لَأَرْوئِكَ ويا 
وضَآ الْمَؤْمنينَ يُذَزت عَلْنَّ من بيو كا دق أن يُحْرَقنَ قلا مدن وكات أده 
عفنا ما 65ذاط5اا ا 


ل رسع عو 


000 المرأة بيقينا وآن لا يكون خروجيا سعة ]لآ 
لحاجة تضطرها لذلك: <( وَقَرن فى بويك لا رتت تن اليك الأرك 4 
[الأحزاب: *37”]. 


ومن الضوابط عباد الله : أن لا تخلو المرأة المسلمة مع غير ذي محرم لها ؛ فإِنْ 
هذا لا يحل لها بل هو باب فتنة وشر وفساه. قال يَِِ: ((لا يكْلُوَنَ رَجُل بامْرَأة إلا 
مَعَ ذي محَرّمٍ))! متفق عليه. 


سادق الحديك لكر أن الرسدا. 51 اتلد يار لكان العيظان #النييها: 


ومن الضوابط عباد الله : أن تحذر المرأة من الاختلاط بالرجال في المنتديات 
والتجمعات ؛ فإنّ الاختلاط أصل كل بليّة وشر' » وإذا كان نينا يَكِِ قد قال في 
لاسو واو ع يسيم 
موه ور رو م 


ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون؛ فمات في يوم 
واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير. 





الذَُرْ التَهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 

















شأن المساجد : ((خَيْرْ صُمُوفٍ النساء آَخْرُهَا وَشَرْهَا أوٌهًا))':وكان إذا صلى لبث 
في مصلاه ليعطي النساء فرصة للذهاب قبل انصراف الرجالء إذا كان يفعل ذلك 
في المسجد فكيف بغيره ؟ عباد الله - ؟!. 


ومن الضوابط المهمّة : أن لا تسافر المرأة مع غير ذي محرم لهاء قال كَةٍ: ((لا 
يحل لاشرّأة تُوْمِنْ باللهوَالْيَوْم الآخر تُسَافِرٌُ مَسيرَة يَوْمِ إلَامَعَ ذي محَْرّم))'. 
ومن الضوابط عباد الله: أن تحذر المرأة عند اضطرارها للخروج من لفت أنظار 

5 0 5 د رك ماج ود هم لفن ات ات الو أ 2 
الرجال لها بأي وسيلة وبأي طريقة: <( ولا يَضْرِْنَ بأرجلهنّ لِيِعَلَم ما يحْفِينَ من 
زِينَتَهنَّ )> [النور:١"].‏ 


ولتحذر أيض] عند خروجها أن تخرج متعطرة» بحيث تجذب الرجال برائحة 
جميلة وهيئة جذّابة وفي الحديث يقول بَلئَِِ: ((أَيَّمَا امْرّأة اسْتَعْطّرَتُ كُمّ مَوَّتْ على 
القَوم لِيَجِدُوا ريحهًا فَهِي رَانِيَةَ))" . 


ومن الضوابط عباد الله: أن لا تخضع المرأة بصوتها وبكلامها عند محادثتها 
2< ددحا م محده ذو 


لرجل اضطرّت لحديثة <( فلا تَحْصَعْنَ بلول فَظمَعَ الى ف قَليوء مرض وَفُلنَ مولا 
ا م 1 1 
معروفا 4< [الأاحزاب: ١‏ 7]. 


فمن أعظم أسباب الموت العام: كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال» والمشي 
بينهم متبرجات متجملات, ولو علم أولياء الأمرماني ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا 
أشد شيء منعا لذلك» «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص8٠5).‏ 

[١]رواه‏ مسلم (440). 

1" ]رواه البخاري (85 »)١ ١٠‏ ومسلم (1758). واللفظ له. 

["] رواه أحمد (/191/41)» رواه أبو داود ١17/0(‏ 5)» والترمذي (71785)» وصححه الألباني في ااصحيح 
الجامع» (0771. 











الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 














8 اكه 5 0 55 لكيس جاه 
ومن الضوابط عباد الله: أن تحرص المرأة على غض بصرهاء قال جلوعلا: حر وقل 
علو لاعس 


ِْمُؤْسَتِ يَخَصْصْسَ مِنْ أَبصَرِهِنٌ وَيحَفَظنَ هجهن 4 [النور:١‏ ]. 

فهذه معاشر المؤمنين عشرة ضوابط عظيمة مستمدة من كتاب ربّنا وسنة نبيّنا 
تختص بالمرأة المسلمة » فلتتعاون جميع)] في تربية النساء وتئشئة البنات على 
هذه الفضائل والكراماتء ولتتق الله المرأة المسلمة في نفسها وفي مجتمعها بأن 
تحافظ على أمر ربّها ووصايا نبيّها فِإِنْ ني ذلك عزّها وفلاحها وسعادتها في الدنيا 
والآخرة. 

اللهم أصلح نساءنا وبناتناء واهدنا جميع] إليك صراط] مستقيمء اللهم وفقنا 
للعمل بكتابك واتباع شرعك والاهتداء بهدي نبيِّك محمد كه اللهم حبّب 
لنسائنا وبناتنا التأسي بأمهات المؤمنين وبالصحابيات الجليلات وبغيرهن من 
النساء الفاضلات إِنْكُ سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية : 


إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد : اتقوا الله عباد الله . 


غباد الله : إن غلى المرأةالمسلمة عد سماغها هذه التوجحيهات المستمدة مخ 




















كتاب الله وسنة نبيه يَكلِِ أن تعض عليها بالنواجذ وأن تحافظ عليها محافظة تامة 
مبطلء ولتتذكر دوم)] وأبداً قول ربنا جَزَّوَك: < وَبرِيدٌ ابوت حيتي اقبت 
يناه عَظِيمًا 4 [النساء :3 » فلتحذر من دعاة الرذيلة وحملة ألوية 


الفسادء ولتحافظ على آداب الإسلام وأخلاقه العظام لتعيش عيشة الفضل والعز 
والسعادة . 


والكيّسة من النساء تلك المرأة التي غايتها في حياتها طاعة الله جَزَّوَكَكَا واتتحلي 
بآداب الإسلام وأخلاقه العظام. 


وفي هذا المقام يُقدَّم للمرأة المسلمة تهنئة عطرة طيّبة بموعودٍ كريم ذكره نبيّنا 
يك تهنأ المرأة بسماعه وتحقيقه؛ وذلكم قله كك : ([إذا ضع اكزاة حتشهاء 
وَصَامَتٌ شَهْرَهَاء وَحَفِظَتٌ فَرْجَهَاء وَأَصَاعَتٌ رَوْجَهَا قِيل لهنا: اذخُلي الجَتَّنَّ من أيٍّ 
َبْوَاب الجَدَّجَ شئت ))' , فلتهنأ المرأة هذا الموعود العظيم ولتكن محافظة على 
آداب الإسلام وفرائضه العظام تحيا على ذلك وتموت . 


ثبّت الله نساء المسلمين على الفضيلة ووقاهن من الرذيلة إنه سميع الدعاء. 


وارا ريا ا اص مب ل ا ل رك لك 
00 جاخ يلفس ا ماخر تن 8 0020 


كتابه فقال : | إِنَ لَه ومكِِحكته. ِصَنُونَ عل لبن يتما أل امنا سَدْواعكيَهِ 


وَسَلْمُواْشَلِيِمًا 4 [الأحزاب :»6 وقال عَكِة : (( مَنْ صَلى عَلَيَّ صَلاةً صَاكٌ الله 
عَلَيْهِ يهَا عَشْرًَا))" . 


.)555( رواه أحمد (21571)» وابن حبان (51717)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ ]١[ 
.)785( ["]رواه مسلم‎ 















هه 00 


سس سس سس ص سد ه هه 
سماحة الدين ويبسره ) 


و* 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه؛ صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


أمابعد معاشر المؤمنين عباد الله : اتقوا الله؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إن النعمة علينا آَمَّةَ الإسلام بالهداية إلى هذا الدين العظيم والصراط 
المستقيم والملة الحنيفية السمحة منةٌ عظيمة ونعمة جسيمة يجب علينا - عباد 
الله - أن نرعى لها حقها وأن نحقق شكرها. 


ها١555-1١١-165‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ] ١1 


ارو عنكار77 


<2) الَرَرْ التَهِيّه فِي الخطب المِنْبريّة 























عباد الله: إن هذا الدين الإسلامئ الحنيف الذي هدانا الله إليه ومن علينا به دين 
نري لحر لعو ل بو يا كر 
0 4ك تن أنه فرحِكمْ عن 9 عي 6 عَنِمرٌ حَرسٌر8ى كم بالْمُؤمبرت 
ع هر كار 5-0 


كم 2 4 جا جد شري دده 
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بعسير + 


وتأملوا - رعاكم الله - نبي الرحمة وإمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه وهو 
ال لمي 
الذين مع الدذين ف في الصحيع بن حليت ابي عرير 00 َكَهُ أن النبي لَه قال: ((! 
الدّينَ يُسْئر وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌ إِلّا عَلَبَك هَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا 
بِالعَدْوَة وَالرَّوْحَحَ وَشَيْءُ منْ الدّلجَة))'. وفي لفظ آخر للحديث: ((وَالْقَصْدَ القَضْدَ 


تيه 0 


عباد الله: إن هذا الحديث العظيم المبارك أرسى قاعدة من 0 الذين العظيمة 
وكليّة من كلياته المتينة ألا وهي سماحة الدين ويسره؛ ((إِنَ الدِينَ يَسْرٌ))) نعم عباد 
الله ديننا يسر في شؤونه كلها وفي أموره جميعها العقامد» اسي النفافد راك نه 
١1‏ ]رواه البخاري (39). 

[؟]رواه البخاري (55517). 

["] بل من القواعد التي أصبحت مشهورة:«المشقة تجلب التيسير»» قال الإمام ابن القيم يََلنهُ:«إن 
المشقة قد علق بها من التخفيف ما يناسبهاء فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطرء 
والصلاة قاعدا أو على جنب, وذلك نظير قصر العدد وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنيا والآخرة 
منوطة بالتعبء ولا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تكون الراحة » «إعلام الموقعين عن 
رب العالمين»)2؟/١7١).‏ 


ويؤخذ من هذا الحديث العظيم عدة قواعد كما قال العلامة السعدي يرنه (ثم قال): 

















“تتام 
١ 96‏ 
2 

الم 





وعباداته وأعماله أحسن الأعمال وأعدلهاء وأخلاقه وآدابه أزكى الآداب وأنفها 
وأكملفاء دين متمم ف عقائده وعباداته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته فوجب على 


قويم وصراط مستقيم وهديٌّ قاصد لاوكس فيه ولا شطط. 


عباد الله: إن الحال التي ينبغي أن يكون عليها أهل الدين مع الدين جاءت مبينة 
في هذا الحديث: 


أولا عباد الله: فإِنْ ديننا الميسر ينهى المؤمنين - عباد الله - عن التشدد والمغلاة 
والرّعونة ولهذا يقول عَبَيَهاصَلاموَااتَكَث ((نَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدُ إلا عَلَبَهُ)) فحذّر من 
المشادة أشد التحذير ونبى عنها أشد النهي» والمشادّة -عباد الله - تكون بالمغالاة 
في هذا الدين ومجاوزة حدوده وعدم الارتضاء والقناعة بأحكامه وأوامره ونواهيف 
فالمتشدّد المغالي لا يقف عند حدود الشريعة ولا يتقيد بضوابطها ولا يرعى آدايها 
وأحكامهاء وإنما تكون معاملته بناءً على ما تمليه عليه شدّته ورعونته» وثمّ يقع 
الفساد والاتحراف والزلل ((وَلَن حُشَادٌ الدّين آَحَدٌ رلا غَلبَة)) لآن الدين له العلو 


القاعدة الأولى: التيسير الشامل للشريعة على وجه العموم. 

القاعدة الثانية: المشقة تجلب التيسير وقت حصولها. 

القاعدة الثالثة: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. 

القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال» وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال. 

القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السير والسلوك إلى الله» التي تغني عن كل شيء ولا يغني 
فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها ‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار 
في شرح جوامع الأخبار»)(ص؛ .)3١‏ 


م 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبريّة . 























وله الرّفعة وله الظهور وله التمكن» فمن شاد الدين غلبه الذين فرجع القهقرى 
ولميفز من شدته ورعونته إلا بالخسارة والحرمان. 

وثانيا عباد الله: يدعوا ديننا إلى السداد إن أمكن وإلا فالمقاربة» ويبشر 
عَلبَهَضَكْوَاسَةُ من كان على هذا النهج بأعظم بشارة يقول كَلِلِ: ((هَسَدَدُوا 
وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا))» وتأملوا في هذه الكلمات الثلاث العظيمة؛ سددوا عباد الله: 
أي جاه دوا أنفسكم على إصابة السداد وموافقة الصواب وملازمة الحق والتقيد 
بالهدي القويم بدون زيادة أو نقصان, فالسداد - عباد الله -: إصابة الحق ولزومه 
والاستمساك به. فمن كان كذلك فهو من أهل السداد وأهل القوام. 

سدّدوا فإن لم يتمكن العبد من السداد ولم يتيسر له بلوغه فعليه بالمقاربة أن 
يجاهد نفسه على أن يكون مقاربً للحق قريبا منه مجاهدا نفسه على الاقتراب 
منه <( وَلِينَ بهَدُوأ يما لَب بلا 4[العنكبوت:19] ولهؤلاء - عباد الله 
- أهل السداد وأهل المقاربة بشارة النبي بَكِةِ بقوله (( وَآَبْشِرُوا ))» قال أبشروا 
عََتهاضَلاةوََلسَكم ولم يذكر البشارة ما هي لتتناول البشارة بكل خير عميم وفضل 
عظيم وعطاء جزيل في الدنيا والآخرة. 

وثالئا - عباد الله - مما وجّه إليه النبي كَِةٍ في هذا الحديث العظيم: رعاية 
أوقاتٍ ثلاثة وهي الغدوة والرّوحة وشيء من الدّلجة. قال: ((وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةٍ 
وَالرَّوْحَمَ وَشَيْءٌ مِنْ الدّلِجّمَ )) وهذه الأوقات الثلاثة عباد الله هي أنفس الأوقات 
وأحسنها لقطع المسافات والفيافي» وقد كان الرحّالة أيام الإبل يعرفون لهذه 
الأوقات قدرها؛ ففيها الراحة للمُطي, والراحة للإنسان نفسه في قطعه أسفاره في 
هذه الأوقات» وكما أن هذه الأوقات طيبة مباركة سمحة لقطع الأسفار الدنيوية 





















5 


فإنها مباركة لنيل رضي الله والمسارعة في فعل الخيرات: فالعّدوة وهي أول النهار 
والروحة وهي آخر النهار وقتّ لذكر الله جَلَوَجَلَا بالعناية بأذكار طرفي النهار أوله 
وآخره؛ وأما الدّلجة فأن يعتني المسلم بشيء من الوقت في ليله يمضيه في ذكر الله 
وعبادته وأداء الصلاة وتلاوة القرآن ويترتب على ذلك من الأرباح شيئ عظيم 
وفضل عميم. 

وأما الآمر الرابع في هذا الحديث عباد الله: ففي قوله بَلَئِِ: (وَالْمَضْدَ القَضدَ 
تَبْلُعُوا))» والقصدٌ عباد الله: هو الاقتصاد والتوسط والاعتدال» والبعد عن الغلو 
والجقافج الأقراظ والشريظ والؤيافة والشفير:والترسط والاققضياد دهياة اله 
- إنما يكون بلزوم العبد للسنة وتقيّده ببدي النبي الكريم عَلَتااصَاةوَالسَكمْ بلا 
كرولا عنام ول" إقراط ول تقريظ 4 وإقما هو ترسيظ واعغدال قال ا 21و 
<( وَكَدَيكَ جَعَلْتَكُم َه وَسَطا )4 [البقرة:57١].‏ 


ز 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكتبنا 
من أهل التوسط والاعتدالء وأن يعيذنا من الغلو والجفاء وأن يوفقنا للزوم 
السداد» وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 














وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقواه أساس السعادة والفلاح والفوز 
في الدنيا والآخرة. 

عباد الله: ومن أراد لنفسه السداد فعليه بأمرين لابد منهما وأصلين لا بد من 
تحقيقهما: 

الأول عباد الله: بذل الأسباب النافعة على وفق السنة وهدي النبي الكريم 
عَلِيَهصَلاءوالسَكم والتى ينال بها السداد ويوصل بها إلى الإصابة. 


والأمر الثاني عباد الله: أن يكون من يريد لنفسه السداد مستعينا بالله معتمداً عليه 
متوكلا عليه سائلاً له وحده سبحانه أن يوفقه للسداد وأن يعينه عليه. فعن علي 
ابن أبي طالب ذَلنَتَُ أتى النبي بََِةِ وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به 
فقال: ((قل الدوية اهدني وَسَدَدْني وَاذْكْرْ بالهندّى هِدَايَتَكَ الطريق وَالسَّدَادِ سَدَادَ 


السَّهُم))' . 


.)50/56( ]رواه مسلم‎ ١1 

قال الإمام النووي يَََنْهُ: « أما السّداد هنا بفتح السين» وسداد السهم تقويمه؛ ومعنى اسددني» 
وفقني واجعلني منتصبا في جميع أموري مستقيماء وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمورء 
وأما «الهدى) هنا فهو الرشاد» ويذكر ويؤنث. ومعنى «اذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد 
السهم». أي: تذكر ذلك ني حال دعائك بهذين اللفظين لأن هادي الطريق لايزيغ عنه ومسدد السهم 
يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه 
وتقويمه ولزومه السنة» وقيل: ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدى لئلا ينساه » « شرح النووي على 
صحيح مسلم) /1١090(‏ ؟ة). 











الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 














فعليكم هذه الدعوة الجامعة والدعاء العظيم النافع مع الاجتهاد في بذل الأسباب 
النافعة المقربة إلى الله جََّوَءَكَاء ونسأل الله لنا أجمعين أن يرزقنا الهداية والسداد. 
وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
0000لا 





والعوامل الجالبة لها ©" 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لها وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنير: عباد الله: اتقوا الله؛ فإن م اتقى الله وقاه» وأرشده !| 
8 امبر معجن ٠‏ نفو 3 من انفى وار ع 


خير أمور دينه ودنياه. 


عباد الله: اعلموا - رعاكم الله - أن أجل مقامات العابدين وأعظم منازل السائرين: 
يح زف العالبيى يغالن تاق الحسية: 
١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / 8-ه-578اه 
١13‏ هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسونء وإليها شخص العاملون, وإلى علمها شمّر السابقون» 
وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون» فهي قوت القلوبء وغذاء الأرواح» وقرة 
العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات, والنور الذي من فقده فهو ني بحار 
الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام, واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه 


لوو لنكنن7 












محبة الله الذي لا إله إلا هوء محبة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر» محبة الخالق البارئ المصور, محبة ذي الجلال والإكرام» 
محبة الرب العظيم سبحانه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلياء فإن هذه 
المحبة - عباد الله - روح الدين وغذاء الأرواح» وأساس السعادة وقوام الأعمال 
وقوام الدين. 

هذه المحبة - عباد الله - هى الحياة التى من خرمها كان من جملة الأموات» 
والنورٌ الذي من فقّده غرق في بحار الظلماتء والشفاءٌ الذي من عدمه توالت 
على قلبه أنواع الأسقام» واللذةٌ التي من حُرمها توالت عليه الهموم والآلام. 


محبة الله - عباد الله - هي أساس السعادة» وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. 
مفنة إن الال .عى اللجالجة لللأعمال» اليحتفة للكمال» البالغة بالعبند الى 
عي البقافات وعالى المفازل: 


محبة الله > يقل سانا عظيم وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة» وكان من 
كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات والأحوالء التي متى خلت منها فهي 
كالجسد الذي لا روح فيه. 

تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا 
بدونها أبدا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا 
القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم 
الأولى من قريب تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب» 
وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة» أن المرء مع من أحب فيالها من 
نعمة على المحبين سابغة. 
تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمونء وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في 
سيرهم واقفون» «مدارج السالكين» (/07). 


3 الدُرَرٌ الباهر 0 في || خط : اله بَريّة 

















دعاء نبينا يلد كما في سنن الترمذي وغيره ((أَسْأَنْكَ حُبَّكَ وَحُْبّ مَنْ يحُْبّكَ وَحُْبٌ 
عَمَل دُ وجرت ظيك ١‏ عابس 01ل مو سريت بحري لك 
أنه كلد قال: ( (إِنَّ الله إذًا أَحَبٌّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيل فَقَالَ إِنُّ أحبٌ فُلَانًا فَأَحِبَهُ قَالَ 
فَيُحِبّهُ جبريل كُمَّ يُنَادِي 2 السَّمَاء فَيَقُولٌ إِنْ الله يِب فُلَانًا فَأَحِبُوكُ فَيُحِيّهُ آهل 
السَّماء قَالٌ كُمّ يُو 2 ضَعٌ نه الْمَبُولُ يذ الأزض ))' “»» وهذا هو معنى قول الله سبحانه 


حزن اماما يفيلو الشنلففت سَمَجَعَلُ طم ليحن ودًا 4 [مريم:9]. 

وثمار المحبّة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحيّين في الدنيا والآخرة لا 
حصر لها ولاعد. ويكفي المحبٌّ أن الله تَبَاركَوَ كال معدمة ندا وحافظاء وفسدوا 
وموقّقا كما سيأتي دليل ذلك في كلام النبي وَك. 


معاشر المؤمنين وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصوارف وتنوّع الملهيات 
والصوادٌ التي بُليَ بها الناس - في خضم ذلك كلّه - تضعف محبة الله في القلوب 
ويضعف تبع] لذلك آثازّها وثمازها وموجباتهاء وهذا مقامٌ - عبادً الله- يتطلب 
من العبد عودةً صادقة بنفسه إلى الله؛ باحثشّ عن سبيل نيل محبة الله يَبَارَكَوتعَالَ» 
متطلب الأمور الجالبة إلى قلبه محبة الله ليعود إلى قلبه صفاؤٌه ونقاؤه وبهاؤه 
وضياؤه. وذلك بعمارته بمحبة الله جَزَوكَكَا. 

عباد الله: وهذه وقفة أَذْكِر فيها بجملة من الأمور العظام التي تجلب إلى القلوب 
محبة ذي الجلال والإكرام”": 

[١]رواه‏ الترمذي (57 076). 


[؟ارواه البخاري )94 ٠‏ ضةة ومسلم (55190). 
1 انظر كلام الإمام ابن القيم يَدَْنْةُ «مدارج السالكين» .)١7//7(‏ 











ْ ب 





الدُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة 1 











جعاس ف نت 


قال :للك عبادالة : عناية صادقة بكتاب الله تدبراً وتأملا <( كنب أَرَلْنَهُ | إِلِكَ 


ع لُدَيروَا َأ ايف در الاي 4 رضن :5 ٍِ فلك درون لمان 3 


ره صده 


كن مِنّ عِند عَي أله لوَجَدُوأ فيه أَخْدِلمًَا كيرا لاضسم :67] وعندما تقرأ القرآن 
لايكن همك ختم السورة وليكن همك عقلٌ الخطاب وفهمٌ المراد» فهذا - أيها 
المؤمن - من أعظم الأمور الجالبة لمحبّة الله جَزَّوبَلَا؛ٍ أن تتأمل في كلامه العظيم 
: : ا 920 0 2 : 506 
وذكره الحكيم الذي <ا لا يانه انَل من بَْنِ يَدَيّهِ وَلَا مِنَ خَلْفِوِء ه [فصلت:47] 


ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله - العناية بالنوافل بعد الفرائض؛ فهذا أمرٌ 
عظيم يجلب للقلوب المحبة ويغذي القلوب بهاء وتأمّلوا شاهد ذلك ودليله فيما 
جاء عن أبي هريرة ذَتَتَهُ» عن النبي يليد فيما يرويه عن ربه أنه قال : ((مَنْ عَادَى لي 
ولجانعة اد والحروروه تسرب رج عي يفوم أَحَبٌ إِلَّ مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه 


5 4 م 


وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتََرَّبُ إليّ ِالتَوَافِلٍ حَتَّى 8 الحكك فرق اخوانة حتت ويققة الف 
يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرْ به وَيَدَهُ الَتِي يَبْطِشٌ بهَاء وَرَجْلَّهُ التي يَمْشِي بها 
وَإِنْ شأئتي لأخطيثة: وتقة اسْتَعَادَني لَأُعِيدَّنَّهُ )"2 والمعنى أن الله سبحانه يؤيده 
ويسلده في سمعه ود بصره وفي قدمه ويده وفي جميع أحواله. 

ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله -: إيثار محابٌ الله على محابٌ نفسك» 
وتقديمها على ما تحب مهما كانت رغبة النفس ومهما كان طلبهاء وقد جاء 


رضي 


عن أنس بن مالك كه أن النبي بَلََِةِ قال: ((ثَلَات مَنْ كن فيه وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ 


الإيمان: صَنْ كان الله وَرَسُونَهُ آحَبٌ ِنَيْهِ مما سْوَاهما وأن يب المرَءِ لا يخية إل 


- 9 
ا 


لله فكو أنْ يَعُودَ 4 الْكُمْرِ بَعْدَ أَنْ َنقَدَهُ للَهّمِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَفَ يذ الثآر 0 


[١]رواه‏ البخاري .)56٠5(‏ 
[؟]رواه البخاري :))١5(‏ ومسلم (57) واللفظ له. 


م 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة . 























ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله -: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته 
ال ا رن 
معصيته أبعدء» وشاهد ذلك في قول الله لله تَبَارَكوك : إِنَمَا يحْتَى 01 1 من عباده 
العلمكوأ 4 [فاطر:18]. 

-ئئ ا ل 
<إ وماد يَعْمََ فَمِنَ أله 4 [النحل:"57] فإذا تذكرت نعم الله عليك ومننه 
مي يت ل 0 


تأمل مَن الذي خلق لك هذا الجسم الجميل!! ومّن الذي شق لك سمعك 
وبصرك!! ومّن الذي من عليك بيديك وقدميك!! ومّن الذي منْ عليك بمطعمك 
ومشربك وصحتك وعافيتك!! مَن الذي منّ عليك بالمسكن والأولاد!! والأمن 
والأمان!! إلى غير ذلك من النعم والعطاياء وقد كان نبينا عَلَبَهآصَكواَلسَكم - 
ثبت في الصحيح - إذا أوى إلى فراشه كل ليلة تذكر نعم الله جَزََكَكَا وقال مثنيا 
وحامدا ((الِحَمْدُ لله الذي أَطْعُمَنَا وَسَعَانًاوَكَمَانًا وَآَوَانَاء فَكَمْ مم نا كَل دولا 
مؤوق)»" 0 

ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله -: مجالسة أهل الصلاح والتقى والإيمان 


[١1]رواه‏ مسلم .)59/١5(‏ 
قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: « وعلى هذا فإِن المسلمٌ عندما يأوي إلى فراشه 
ينبغي أن يكون متذكّراً أمرين: ما مضى من أيّامه فيحمدٌ الله على ما أمدَّه فيها من الصحة والعافية 
والمطعم والمشرب والمسكن وغير ذلكء وأن يتذكّر ما يستقبل من أوقاته؛ وهو فيها بين أمرين: إِمَّا 
أن تقيض روحٌّه فهو يسألٌ الله إن كان ذلك المغفرةً والرحمة أو أن يُفسح له في أجله فهو يسأل الله في 

هذه الحال أن يحفظه بما يحفظ به عبادّه الصالحين»«فقه الأدعية والأذكار» ("/ .)7١‏ 























والاستقامة» والاستفادة من أطايب أقوالهم ومحاسن أعمالهم وجميل أخلاقهم 
وآداءهم و ((اخْرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ فَلِيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يخال )). 

ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله -: أن يبتعد المرء عن الأمور التي تخول 
بين القلب وبين ربه ومولاه» وما أكثرها ني هذا الزمان؛ كم هي الأمور الصارفة 
والأمور الصادة والأمور المبعدة للقلوب عن محبة الله!! ولنتأمل ذلك في تلك 
القنوات التي بُلي بها الناس في هذا الزمان» والشبكات العنكبوتية التي عمّت 
وطمّتء والمجلات الهابطة وغير ذلك من الوسائل والملهيات التي شعّلت 
القلوب وأمرّضت النفوس وأضعفت الإيمان وحالت بين القلوب وبين محبة 
الرحمنء فمن كان يريد لقلبه محبّةَ صافية ومحبة صادقة فليقطع كل طريق يحول 
بينه وبين المحبّة» ولا ايكون حاله كحال من قال: 


ألقاه 4 اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل يالماء 


فهذا أمرٌ لا سبيل إلى نيله والحالة هذه إلا من عاد صادقا إلى ربه طالبا رضاه 
وطالب) محبته سبحانه فبذلك تنال وهذا هو سبيلها. ونسأل الله جَزَّوكَكَا بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من يحبك 
وكل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وملذاتنا وأحب إلينا 
من الماء البارد في شدة الظماً والعطشء إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء 
وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


]١[‏ رواه أبو داود (5477)» و الترمذي(771/8): وأحمد (6078)», وحسنه الألباني في اصحيح 
الجامع» ز(هع:ه؟). 


3 الذَُرُ التهِبّة في الخطب المنبريّة 











الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد: 


عباد الله: عن أم المؤمنين عائشة كك :((أن النْبِيّ بل بَعَتَ رَجُلّا عَلَى سَرِيَّمَ 
ا ا اي د 2 2 واكم 0 .ود اج مم نل 8 ا فكي اع اخ 
٠.‏ | 

وَكَانَ يَقرَألأضْحَابهِ يد صَلاتَهِمْ فَيَحْتِمُ ب < قل هو لله حد 4 فَلَمًا رَجَعُوا 
2 لووك لل افك ها و 5 2 موطف ونور ور دي اف م و لي 2 
ذكروا ذلك للنبيّ كيد فقال: سَلوهُ لأيّ شَيْءً يَصْنَعٌ ذلك؟ فسألوهُ فقال لأنهَا 
ووه اقفر ا كن 1ف اا وعد ا ال يه ف زا 
صِفمّ الرّحمن وَأنَا أجبٌ أن أقرًَأ يها - تأملوا جوابه رعاكم الله - فقَال النبي علد 


َخَبِرُوهُ أن الله يحُبِّهُ ))» وفي رواية ((حُبَّكَ إِياهَا أَدْخَدَكَ الجَمَّنَ )00. 


فانظر - أيها المؤمن - قراءة القرآن ومعرفة أسماء الرحمن وصفاته العليا 

والعناية بها تأملاً وتدبرا من أعظم الأمور الجالبة لمحبة للرحمن والموجبة 
لدخول الجنان والنجاة من النيران رزقنا الله جميعا ذلك إنه تبارك وتعالى سميع 
00 


معصشصس) 


.م 


[١1ارواه‏ البخاري مض 6 ”5 ومسلم (81). 
[] انظر كلام الشيخ في كتابه «فقه الأدعية والأذكار» .)١57 /١(‏ 






حدسن الظن بالله 0 


الحمد لله الكريم الرحمنء المحبسسن المنَّانء والى على عباده الفضل والمنَّ 
والإحسانء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توحيدٍ وإخلااص 
وإبماةدواشية أ سعيرا دمو رمرلاسية ولد علاقا ةا اضلى اللروس كك عليه 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى» وراقبوه جل في علاه مراقبة من 
2 5 سويت 0 1 0 

يعلم أن ربّه يسمعه ويراه» وتقوى الله جَزْوَءَكَا: عمل بطاعة الله على نور من الله 
3 ل 8 هو ل ل 5 01 ْ 

رجاء ثواب الله» وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

أيها المؤمنون عباد الله: إن من عبوديات القلب العظيمة وواجبات الإيمان 

الجليلة ١خُسْنَ‏ الظن بالله)؛ فإن حسن الظن به جل في علاه مقامٌ عليٌ من مقامات 

الدين الرفيعة» والله عَرَجَجَلّ لا يخيّب عبدًا أحسن الظن به. فإنه جَزَوَعَكَا لا يخيّب أمل 

آمل» ولا يضيع عمل عاملء < وَنَللَه لَايْضِيمٌ أَجْرَ آلْمْحَسِِينَ 4ه [هود:6١١].‏ 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5985-١١-١‏ اه 


مرو عنكان77 


3 الُررْ التهبّة في الخطب المنبريّة 

















ولقد تكائرت الدلائل على عظم شأن حسن الظن بالله وما يترتب عليه من 
المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة؛ روى 
البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة ؤََكَهُ قال: قَالْرَسُو لاس كَرانلِيول:ٍ 
((يَقُولُ الله تعَال: أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بِي))”"2. 


6-0 


أنَا عِنْدَ ظَّنٌ عَبْدِي بي ؛ فَليَظٌ بي ما شَا )2 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة ذَلَِكَهُ أن النبي يَلِةِ قال: ((قَالٌ الله عَرَجَجَلَّ : أنا 
2 


عِنْدَ ظَن عَبْدِي د بي؛ إن ظَّنّ بِي خَيْرًا َلَهُ وَإِنْ ظَّنَ شَرًا هَلَهُ))”"» و عن جابر َيه 
قال: سمعت رسول الله يَكِةِ قبل وفاته بشلاث يقول: ((لَا يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ 


44 ع بالله الخد 600 


فهذه الدلائل وغيرها -عباد الله- تدل على عظم شأن خسن الظن بالله. وأنه 
عبودية عظيمة وطاعة جليلة» وأنْ هذا الإحسان في الظن بالله كلما قوي في العبد 


[١1]رواه‏ البخاري »))591/١(‏ ومسلم (551/6). 


قال الإمام النووي يََْْهُ: «قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو 
عنه» قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائفا راجياء ويكونان سواءء وقيل: يكون الخوف أرجح فإذا 
دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لآن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح» 
والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال» فاستحب 
إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له» «شرح النووي على صحيح مسلم) 
١/10‏ 6). 

1]رواه أحمد (15015)» وابن حبان (511)» وصححه الآلباني في (صحيح الجامع » .)47١5(‏ 

[*] رواه أحمد (4017/5)» وقال الألباني إسناده صحيح في «السلسلة الصحيحة» (؟//401). 

[5]رواه مسلم (/ا/581). 




















أثمر الثمار العظيمة والآثار المباركة والعوائد الحميدة على صاحبه في الدنيا 


١( 
006 


والآخر 


أيها المؤمنون عباد الله: وحُسن الظن بالله هو فرعٌ عن المعرفة بالله؛ فإنَّ العبد 
كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته. وأنه جَزَّوَكَكَا وسع كل شي رحمة 
وعاماة وائة مدببجانء قفر ة ركبو قواك كروي بق مسحي قن ينبل الكوية من 
عباده ويعفو عن السيئات» وأنه لا يتعاظمه ذنبء وأنه واسع المغفرة» إلى غير 
ذلكم من صفاته العظيمة ونعوته الجليلة؛ فكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد حظه 


أيها المؤمنون عباد الله: وحسن الظن بالله معدودٌ في أعظم المنن وأجل العطايا؛ 
روى ابن أبي الدنيا في كتابه خسن الظن بالله») عن الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود ذؤَللْكَهُ أنه قال: اوَانِّي لا إِنّهَ غَيْوْهُ مَا أغطى عَبْدَ مُؤٌمِنُ شَيْثًا خَيْرَا من 


5 1-0 1 © وهس له 50 2 2 3 1 3 01 سرض عر قرا 2 
سن الظرٌ بالله عَرمدا » وَالزى لا اله عتذةُ لا عند دالله عَرَمَدَأ الظةً الا 
حسن 9 جل» وا إله غيزه ل يحسبسن عبد د ٍ ٍ 
وه واو # مومه اق تل الى مو اماد 
أغطاة الله عَرَهَجَلَ ظنة؛ ذلك بأن الخَيْرَ يك يَّده)2. 


أيها المؤمنون عباد الله: وحسن الظن بالله لا يكون مع التفريط والإضاعة 
والإهمال وتتبع الملاذ والشهوات» وإنما يكون مع خسن العمل وتمام الإقبال 
]١[‏ قال الإمام ابن القيم يَرْبَهُ: كلما كان العبد حسن الظن بالله» حسن الرجاء له صادق التوكل 
عليه: فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة» فإنه سبحانه لا يخيب أمل آملء ولا يضيع عمل عامل» وعبر 
عن الثقة وحسن الظن بالسعة فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له 
وحسن ظنه به» «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» /١(‏ ١/ا5).‏ 

[] رواه ابن أبي الدنيا في (حسن الظن بالله عَرَبجَنَّا (87). 




















للآثام فإن آثامه وخطاياه تحول بينه وبين حسن الظن بالله» قال الحسن البصري 
كاذ 3 المؤمن احمية الظْنْ بربه فأحسن العمل» 17 الفاجر أساء لظن بربه 


فأساء العمل)". 


نعم عباد الله؛ كيف يكون المضيع المفرّط محسنًا الظن بربه!! وهو عن ربه 
ومولاه شارد. وعن طاعته مبتعد. وعن أبواب رحمته ومغفرته معرض؛ فلا يكون 
خُسن الظن بالله إلا مع حسن الإقبال على الله جَزَُوََكَاه والواجب على عبد الله 
المؤمن أن يتقي الله عَرَبِجَلّ ربه» وأن لا تسيطر عليه ذنوبه وخطاياه. وأن لا يتعاظم 
خطاياه في جنب مغفرة الله فإنَ الله لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره» وليحذر من اليأس 
من روح الله والقنوط من رحمة الله» وليّحيسن في الإقبال على الله 8 ناكا منينا 
وهو يحسن الظن بربه أن يغفر له زلته» وأن يقبل توبته» وأن يعفوعن إساءته. وأن 
يرفع درجته» وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه الموت وهو على حالةٍ لايسره 
أن يلقى الله جَزَوجََا بها ”©. 


اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا أجمعين التوفيق 
لمحابٌّك من الأعمال» وصدق التوكل عليك, وحسن الظن بك يا ذا الجلال. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


[1] ١حلية‏ الأولياء» (؟/ .)١55‏ 

7 تنبيه: ١ظَنَ‏ كثِرٌ من الْجُّالٍ أنَحُسْسَ الظّن باه وَالاغيمَاد عَلَى سَعَةِ عَفْوِوَرَحْمَِهِمَعَ تَْطِيلٍ 
الأَوَامِرِوَالنَوَاجِي كَافِء وَهَذَا حَطأ قح وَجَهْلٌ فَضَيْحٌ فَإِنَ عاو عو اتاو العالان 
وَالْحْمْقٍ كَمَا قَالَهُ مَعْرُوفٌ يدث وَرَضِيَ عَنْهُ) «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » (ص9ه”*) 
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الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه 
أكا بعد أيه المومدوة غبام الله اثقوا الل##قإن سح التى الوقاب وارشةةالى 


خير أمور دينه ودنياه. 


أبها المقهوة عياة الكو إن نو قر للقري و عدي , اط سا فاق الأقساة 
سوء الظن بالله جَزّوتََا''؛ فإن الله عَرَيَجَلٌ ذكر سوء الظن به وصمًا للمشركين 
والمنافقين» ولم يجئ في القرآن وعيدٌ على ذنب مثل ما جاء من الوعيد على 
سوء الظن بالله زوك قال الله تعالى! وَيُحَذِب الْمَكِفِقِينَ وَالْمفقاتٍ والْمتْركينَ 


وَالْمْتْركتٍ الظَكييت بِآَنَّهِ ظري الْسَوءِ عَلِهمْ دايرَهُ ألشَوءِ وَحَضْب أَلَهُ علَيْهم وَلَعَنه 


هه دو 


أ- - ص نان مر عي 
وسوء الظن بالله جَزَّوَكََا من أعظم أسباب الردى والخسرانء قال الله تعالى: 
ل سل مقر )1 قر ع مم 2 هس سس 0 > خيزر تداز ش 7 07 0 
< وَدلِ ظَته الْزِى ظتنشم يريك أزدسكز فَأصْبِحسُم ين يريت (5) فَإِن يَصَيرُوأ 
وه ان يخي عه 
َأَلثَّارٌ مَتَوَى ْم ون ِمَسْتَحتبوأ هَمَاهُم ين الْمُعَيَينَ (59 )4 [فصلت: 5-71 7]. 


0١‏ وه 


أيها المؤمنون عباد الله: وسوء الظن بالله من وراء الذنوب والآثام؛ فإذا ساء 
ظن العبد بربه ساء عمله. وإذا حسن ظنه بربه حسّن عمله. ومداواة النفس في 
]١1[‏ قال العلامة ابن عثيمين يََانه: « أن يظن بالله سوءاء مثل أن يظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو 
ذلكء فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله 
غير الحق»7 القول المفيد على كتاب التوحيدا (ص22/7. 




















هذا المقام: أن يقبل العبد على الله عَرفَكَلْ إيمانا وتوكلا ومعرفة بالل وبأسمائة 
الحسنى وصفاته العلاء وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من 
عبودية لله عَرََجَلَ فإن كل اسم لله وكل صفةٍ له لها من العبودية وحسن الظن بالله 
مالقعنو قنك الأسماء والصفات. 


للا لا للا 















- و” ” وس 7 82 
واجبنا نحو النبي كله ") 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لكاله ]لذ اللتوعي لا شريق لسو اقبهة الامعيدا عيتدوونوو لاوس مريهاباء 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله؛ فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى خير أمور دينه 
ودنياه. 

معاشر المؤمنين: إن نعم الله - َلَّوجَكَا- علينا كثيرة لا تحصى. عديدةٌ لا تستقصى: 
وإن من أجل نعمه سبحانه أن بعث فينا رسولاكريماء وناصحا أميناء ومعلم 
والنقتاء وقىي ذاضكها سهراو انف | ادوس اذاه صليت أوبيدله طني ا وتليراء ووه 


3] خطبة جمعة أَلْقيتُ في دولة الإمارات». 


رو عنكا77 
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اءوس لان دا جد بالا ري مسيم قا 


ا كه 1 


يخ و6 اميه َِ ع 210 و عَلتَكْدَ ءات الله مدن د لخ أ الاو لسيدي 


لظامّي إِلَ ألثور 7 [الطلاق:١١-١١1]ء‏ + هد بكم اركب تن 
0 د يي ا بالمؤييوت عرفت 3 يي 
ان جيرج دج لير 


4 [التوبة:4١1]‏ -( هر ىبحت فى الأتدق سولا مهم يتَلُوا علوم -إبليد- وكيم 
وَبَعلمهَم لكب وَلِْحْمَدَ ون كا من قَبَلُ لتى صلل مين ) 4 [الجمعة:١].‏ 


عباد الله: إن نعمة بعثة الرسول الكريم نعمة عظيمة ومنة كبيرة”"» والواجب نحو 
هذا الرسول عَلَتوضَلاوْوَاسَكهْ واجب كبيرء وهذه وقفة - عباد الله - بل وقفات 
في بيان الواجب علينا نحو رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه؛ ما الواجب 
على من آمن به صلوات الله وسلامه عليه؟ وما هي الحقوق التي على الآمة نحوه 
عباد الله: فمن الإيمان به يك ”" اعتقاد أنه مبلّْ عن الله كما قال الله تعالى: <ز وما 
عل الول لا ابَكَمْ ليك 4 [النور: 4 0]» واعتقاد أنه يل بلغ دين الله وافي] تامًا 
كاملا بلا زيادة ولا نقصان ييا مُهَل مال ِلك ين ويك ود لد مَل فأ 
ا ونه يو لكت هن الثامن 4 [المائدة:1717]) ولم يمت عَلِيَوااضَكوالسَكم 

حتى أنزل الله جَزَّوَكَكَا في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله سبحانه : ع أليوَمَ لت لم 


[1] قال العلامة عبد الرحمن السعدي يَيَنَُ: هذه المنَّة التي امتن الله بها على عباده؛ أكبر النعم» بل 
أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من 


الهلكة)» ( ت لمكي ارد ير ا الحا ار 
[1] قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كَدََنة: « وَمَعْتَى شَهَادَة أَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ الله: طَاعَتّهُ فيمَا أَمَرَ 


وَتَضْدِيفَه فِيمَا أَحْبََ واجْتنَابُ مَانَهَى عَنْهُوَرَجَرَ واَلايُعْبَدَ اللةإلا بمَا شَّرّعَ) «الأصول الثلاثة» (ص8). 
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ومن الإيمان به - عَلَاا وَل : اعتقاد أن الدين الذي بلّغه والشريعة التى 
جاء بها هي شريعة الإسلام؛ دين الله جَزَوَءََا الذي لا يقبل الله دينا سواهء قال 
الله تعالى: <( إِنَّ ليرت عند لَه لإِسَكَمُ 4آل [آل عمران:9١]»‏ وقال جَزَوجَكا: 


0 عي عو ل سس 001 2-6 كرعا امه 2 ص 5 
ديك وَأَمَمَتُ عَلِيَكُم يعْمت وَرَضِيت لكم الْاسَلَمْ ديا > [المائدة:؟]. 


رس سوس سس م2 2 وح دامس ام ع اشن و 3 
<( ومن يبتع عير ألِإِسْلمٍ د دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ وَهْوّ في الأآخْرة مِنّ الْحَسِرنَ 4 [آل 
عمران:9١]‏ 


ومن الإيمان به عَبَتَهآضَكاؤْواَلسَكث: اعتقاد أنه 0 النبيين فلا نبي بعده كما قال 
الله تعالى: <( ما كان َحَدَدُ لَآلَمَريّن يَجَالِك وَلبِك يول اله ماكر يعن 4 
[الأحزاب:٠15].‏ وفي سئن أبي داود من حديث ثوبان» أن رسول الله كَلكِةِ قال: 
((ركةشكين يه أضني كذفون خلؤكون كليم يطغ اكشكق وافاكاكة شين ل 
نَبِيّ بَغدِي ))”" . 


-ه 


00 


ومن الإيمان به ويد اعتقاد 0 رسالته؛ فهو عََيَهِ 00 


ضيه اه :7 00 اتات مجر كانه الأنس 


والجنء قال الله علي <ز وَإدَ صَرَفنَا ليك تقر مَنَ ألْجنْ يسْسَمعغونت الْفَرْءَانَ فَلَما 


ل سي ب سا لسرم لي ع عر عت 


حضروه قالوأ افيا كا ل ذا ِل قَومهم درية 4 الآيات [الأحقاف:9؟]. 


م 


ومن الإيمان عباد الله: اعتقاد فضله وكماله في عبادة الله والقيام بأعباء الرسالة 
على التمام والكمال؛ فهو كَلِةٍ أفضل الناس طاعة لله وأكملهم عبادة وتقوى 


[1١]رواه‏ أبو داود (؟5705)», وأحمد ,)5١896(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (“ا/ا/ا١ا).‏ 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيَّة 























وإيمانا وتحقيقا للعبودية» قال عَبَيااضَلامْوََاسَكث:((إِنَ أَْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باللهأنا))”'' 


1 اش ال ا رض م سو ا لز مأ ل الا للا 
ولهذا وصفه الله تعالى في القرآن بقوله: <ا لَفَدَ كان لَكمْ في رسول الله أسوة حسَكة 


ا د ع ور رح سر 3 
لْمَن كان رجو الله وَاليوم ادر وك كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ 
ومن حقوقه عَلِتَاصَكاْوَاسَكمْ على أمته: محبته بَلَِةِ وتقديم محبته على النفس 
والنفيس» والوالد والولد والتجارة وغير ذلك» جاء فى «الصحيحين» عن أنس بن 
مالك ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يَكلِةِ: ((لا يُوْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِنَيْهِ من 
وَالده وَوَنَّدِه وَالنَّاسِ أجِمَعِينَ ))*" وفي (صحيح البخاري» عن عمر بن الخطاب 
كلكَهُ قال: ((يَا رَسُولٌ الله نَأنْتَ أَحَبٌ إل من كل شَيْءٌ إلا من نَفْسِي فَقَالٌ النَبِيُ 
كلِِ: لا وَالَدِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَنَّى أَكُونَ أَحَبّ إِنَيْكَ مِن نَفْسِكَء فَقَالَ لَهُ عُمَرُْ فَإِنَّهُ 
الآنَ وَاللْه لَأنْتَ أَحَبُّ إل مِنْ نَفْسِيء هَقَالٌ التَبَيُ بك الْآنَ يَا هُمَرُ ))”"؛ رسول الله مَك 
على طاعتك لنفسكء واقرأ هذا في القرآن قال الله تعالى: -( الت أَوَكَ بِالْمَؤيت 
2 2 5 و 0 ورم اق ع جحت ور ةو اس 2ه 
مِنْ أنفسهم 4 [الأحزاب:1]؛ ومعنى الآية: أنه عَلَهِاصَلةْوَالسَمْ أولى بك من 
و ٠.‏ 5 5 5 بن - قتا د اليد لق اكه واي د 
نفسك؛ فمحبته مقدمة على محبتك لنفسكء. وطاعته عَلْنَهاصَكدةوَاَلسَكم مقدمة 
على طاعتتك لنفسكء وهو مقدم في المحبة عَِلِنَااصَلاِةوَلسَمْ على النفس والوالد 
١1‏ ]رواه البخار ي(١5).‏ 
1؟] رواه البخاري (5 )١‏ ومسلم (55). 
قال الإمام النووي #ََنُْ: « قال ابن بطال والقاضى عياض وغيرهما رحمة الله عليهم: المحبة ثلاثة 
واستحسان كمحبة سائر الناس» فجمع وَِةِ أصناف المحبة في محبته» « شرح النووي على صحيح 


مسلم) (؟/6١1).‏ 


["] رواه البخاري(؟5517). 




















والولد والتجارة وغير ذلك من محاب الناس ”"» قال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ٍِ كُلْين كن 
بكوك وَأبسَآَؤْكْمْ وإ حَوافُكم وأو فنعا و1 قترة 
كَسَادَهَا وَمَسكن تَرَصَوَئَهَآ حب إتحكم ين أله ورَسُولو وَجِهَادٍ في سَبِِلِهِ 
ريا أ > [التوبة:4 ؟]. 

وليست محبة النبي 355 مجرد دعوى تدَّعى» فإن الدعاوى يسيرة على كل لسان» 
سهلة على كل إنسانء وإنما العبرة - عباد الله - ليست بالدعاوى وإنما بتحقيق 
ا ل ل ل إن كتسْمٌ 
بون اله دَأتَيعُونٍ يُحِببَك اله وَيَفْورَ لكر دنوب 4[آل عمران:١]:‏ ولهذا - عباد 
لله - فإن حقيقة محبة الرسول عَبَيَهِآآصَاؤْوَآلسَكمُ: طاعته فيما أمر»ء وتصديقه فيما 
أخبر» والانتهاء عما نبى عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع عَلََهاصَدةوَالسَكح. 


ليست من محبة النبي عَلِتوااضَلاةوَآلسَكّغإحداث البدع وإنشاء المخترعات 
والآهواء ولو كان المراد بها التعبير عن محبة النبي عَلَيَاآصَكاهْوَاسَكام وقد قال 
عَلَنِضَكاوَالسَكفي حديثه الصحيح الثابت: ((مَنْ أخدَتَ يك أَمْرِنًاهَذدَا مَا نَيْسَ مِنْهُ 
فَهُوَرَدُ ))0. 


وليس من محبة النبي 57 الغلو فيه ورفعه عن درجة العبودية والرسالة» بإضفاء 
]١[‏ قال الإمام ابن القيم كله : « وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها: 
أن يكون أحب إلى العبد من نفسه لآن الأولوية أصلها الحب ونفس العبد أحب له من غيره ومع 
هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها فبذلك يحصل له اسم الإيمان» « الرسالة 
التبوكية» (ص97). 
[1] رواه مسلم »)17١8(‏ ورواه البخاري )١191(‏ بلفظ: ١‏ مَنْ أَخْدَتٌ ك أَمْرِنًا هَدَا ما نَيْسَ فيه هَهُوَ 


3 
وَذ). 




















عليه شيء من خصائص الله تَبَانَكَوَتعَالَ؛ِ سواء في الربوبية أو الآلوهية أو الأسماء 
والصفات”"»: ولما سمع النبي عََنهضَلاةوَاسَكمُ بعض الغلو حذّر من أشد التحذير 
في أحاديث كثيرة ونصوص متكاثرة؛ سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت» فغضب 


عَبَنَدِضصَكاوََسَكَمْ وقال: ((أَجَعَلْتني لله ندا قل مَا شَاءً الله وَحْدَهُ ))”'» وسمعء 
0 5 ا ا عه تعن كك رف 2 للش امه 

جاريتان تنشدان فتقولان: « وَفِينَا نَبِّ يَعلم مَافِي غدٍ « فقال النبى عَِدةٍ « لا تقولي 

هَكَذَاء وقول ما كَنْت تَقَودِينَ»””, وقال يََدةّ: ((لا ثطرُوني كما أطرَّث النَصَارَى 


]١1[‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 
« إن الغلو فيه بَِةِ عند بعض الطوائف_ لا سيما المتصوفة -يصل إلى درجة إعطائه ما هو من 
خصائص الرب العظيم ويخرجه عن خصائص البشرء كقول البوصيري في بردته: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فهذا غلو في النبي يَكِْكِه و إعطاء له من خصائص الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفاتء ففيما 
تعلق بالألرهية فادها لى من الوذ به سوالةة بوهدً] العيماء إلى النبى #لقاوا فيا نه وظلئب ملقه. 
وفيما يتعلق بالربوبية قال: وإن من جودك الدنيا وضرتها. 
وفيما يتعلق بالأسماء والصفات قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. 
وجميع ذلك من خصائص الرب. فلو أنّه قال: يا خالق الخلق مالي من ألوذ به سواك..الخ لأصاب 
الحق ولسلم من الضلال. 
وافتتح آخر أبياتا له يمدح فيها النبي بَكدٍ بقوله: 

هو الأول والآخر | محمد هو الظاهر والباطن محمد 
فلو عقل هؤلاء قول النبي كَكئةِ: « إنما أنا بشر مثلكم « لما غلو فيه مثل هذا الغلو, ولما أعطوه من 
خصائص الرب جل وعلا »«تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص 717 3) 


1 رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (/98)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (179). 
["] رواه البخاري ١(‏ 50)). 




















عيسَى ابْنّ مَزِْيّمَ فَإِنَمَا آنَا عَبْدٌ فَقُونُوا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ )” "“» وقال عَلتَصَكْةْوَاَلسَلام : 
((إيَّكُمْ وَالَعْلُقٌ فَإِنّمَا هََكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغْلُو يك الدينِ ))"» وجاء عنه في 
هذا المعنى أحاديث كثيرة -عباد الله:- فليست من محبته في شيء الغلو فيه كد 
بل إفداق لمحطاكه احير و الحابيه لخر سمح أ الموددين عالت 901 . يقول: 
((لَعْنَمَّ الله عَلكَ الْيَهُود وَالتُصاوى افَكَدُوا فَجُوو اكبياقهة مَسَاحِدَ )”2 قالت عائشة 


26 ليك : رُمَاصَنَعُوا)). 

245593 
316 اه 4 وأ مي مشو 
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22 وتوفروه مدر ايه يل 4023 0 3 وتعزيره 

عَلِْيهاضَلاةْوالسَكم: نصرته ©. 


وتوقيره: محبته واحترامه عآة02. 


الس يط مد 5 0 
<( فَألررت اموأ بو. وَصَرَّروهُ وَنَصسروه وأّبَعوأ لتر أَلْذِى أثر[ عد أزليك هم 
السرم [الأعراف:151]؛ ويهذا يُعلم أن النصرة -عباد الله لابد فيها من 
[١]رواه‏ البخاري (3556). 
[] رواه النسائي »)7١٠55(‏ وابن ماجة (/707). وصححه الألباني في «(صحيح النسائي» 
[؟] رواه البخاري (575)) ومسلم .)017١(‏ 
[:] قال الإمام ابن جرير الطبري كله : ( ومعنى التعزير في هذا الموضع: اللشرية بالنصوة والمعونة: 
ولاايكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال» ١‏ جامع البيان في تأويل القرآن» (؟75// حم 
[4] قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَيَهُ: ١‏ التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة و طمأنينة من الإجلال 
و الإكرام» و أن يعامل من التشريف و التكريم و التعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار) 
« الصارم المسلول على شاتم الرسول» (575). 




















اتباع وائتساء واقتداء بالرسول الكريم عَلَيَااصَلاهوََلسَم وأن يكون نبج الإنسان في 
النصرة نهج المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم من السلف الأخيار» فليست النصرة 
أهواءً تتبع» أو أمورًا تحدث وتنشأء وإنما هي دين الله والتزامٌ بقيود الشريعة وآداب 
الإسلام فيما يآتي الإنسان ويذرء فبهذا ينال العبد الفلاح في الدنيا والآخرة. 


تسأل الله جَلْوكلة بأسمائه الحستى وضصفاته العلا أن يجعلنا أنضارًا لله وترسوله 

ودينه حق] وصدقاء وأن يوقّقنا لمحبة نبيه الكريم محبةً مقدمة على محبة النفس 
والنفيس والوالد والولد» وأن يوفقنا لاتباعه والاقتداء به كَكِدِه وأن يحشرنا في زمرته 
وتحت لوائه؛ إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء» وهو أهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لاا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه في السرٌ والعلانية مراقبة من يعلم أن ربه 
يسمعه ويراه. 


واعلموا - رعاكم الله - أن هذه الدنيا ميدانٌ للآخرة ومزرعة تَقدَّم فيها الأعمال 
وصالح الطاعات وسديد الأقوال» فالكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت»ء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 











الذُررْ التهيّة في الخُطب المِنبريّة 1١‏ 











لل0لاللا نالا 








-_ هه َّ اهم سه قن 2 
المظاهرالصادقة لمحبة النبى عي )١‏ 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
وأخييد أن ل الدؤلة الموعده لاشريك لندر اقديد أذامحيذا عبد ورسولة 
وصفيه وخليله وأمينه على وحيه» ومبلغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله» فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إن من نعم الله العظمى ومِتّنه الكبرى على عباده أن بعث فيهم رسولاً 
أمينا وناصحاً مشفقاء ألا وهو محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - 
اختاره ربه واجتباه واصطفه تِبَاركَوَتكَالَ ليكون رسولاً للبشرية ورحمة للعالمين» 
شرح له صدره. ورفع له ذكره؛ وجعل الذّلة والصغار على من خالف أمره. بعثه 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١578-7-4‏ ه 


لروو- عنكار77 





الذَُرْ التهيّة في الخْطب المِنْبَرِيّة 











سُبَحَائْهوَتَعَال بين يدى الساعة بشيرا وتذيرا وذاعب] إلى الله بإذنه وسراج] مثيراء 
بعثه سْبْحَانَةُوتَعَالَ بالمحجة البيضاء كما قال كَل «قَن تَرَكُتُكُمْ عَلَ الْبَيْضَاء نَيْلَهًا 


كَتَمَارهَاء لا يَزِيعٌ عَنْهَا بَغدي إلا هَالِكَ )00. 


عباد الله: إن الله جَزَّوَكَاافترض على العباد محبة الرسول بَكِةِ وأوجبها عليهم: 
فمحبته عَبَيَهِآآضَاؤْوَاَلسَكامُ من محبة الله» وطاعته يَكَلِِةِ من طاعة الله يَبَاَكَوَتَعَالَ» ولقد 
تكاثرت الدلائل في الكتاب والسنة على فرضية محبته عَبَتَاآصَلَاةوَآلسَكةووجوبها 
وبيان ما يترتب عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة 
للمحبين لرسول الله - صلوات الله وسلامه عليه-: 


020 


وعن أنس بن مالك ؤَلكَهُ قال: قال رسول الله يَكِةٍ الا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ 


د 


أَحَبٌّ إِنَيْهِ مِنْ وَالدِه وَوَّلَدِهِ وَالنَاسٍ أَجِمَعِينَ )". 


وروى البخاري فى «صحيحه) عن عمر بن الخطاب ؤَلكَهُ قال: ١‏ يَاوَئْ سول الله 
لَأَنْت أَحَبٌ إل من كل شيء إلا من كفْسي:» طَقَالٌ النبُنُ كله ا الذي كمْسي بيده 
حَتَّى أَكُونَ أَحَبٌّ إِنَيْكَ من نَفْسِكَء هَمَالَ نَهُ عُمَرُ فَإِنَهُالْآنَ وَاللْهكََئْتَ أَحَبُ إِلَيّ من 


نَفْسِيء فَقَالٌ النَبِيُ لِدِ الْآنَ يَا عُمَرُ ) 07؛ أي الآن يتحقق الإيمان ويتم. 


وروى ال خاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أنس ؤَلَتَهُ : :0 أن رَجُلَد صَألٌ الت 
يَِدِ مَتَى السَاعَمٌّ يَا رَسُولَ الله قَالٌ ما أَعْدَدْتٌ لها قَالَ ما أَعْدَدْتُ لها من كَثِير 
صَلاة وَلَا صَوْمِ وَلَا صَدَفَةَ وَنَكِنَّي أحِبٌ الله وَرَسُونَّهُ قَالَ وَل آَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَيْتَ ). 


[] رواه ابن ماجة (41) وأحمد )17/١547(‏ وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» (5759). 


1؟] رواه البخاري (5 )١‏ ومسلم (55). 
[ ”ا رواه البخاري (550125). 




















كال انس ؟ (قَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ السام فَرَحَا أَمَّدٌ مِن قَول النَبَيّ َكَِدِ فَِدّكَ مَعَ مَنْ 


فا عفض عه ومو كع 2 الو يي د ١‏ ل ا و 1 ل 2 
أحيبت. قال أنس: فأنا أجب الله وَرَسُولَه وَأيَا يَكْو وَعَمَرَ فَأْرْجُو أن أكون مَعَهُمْ 
وَإِن لم أَغْمّل بِأْعْمَالِهِمْ ») 20. 


والأحاديث - عباد الله - في هذا الباب كثيرة» ولهذا كان متأكداً في حقٌّ كل مسلم 
وواجب] على كل مؤمن أن يحب النبي بَلِةِ محبة تفوق محبته لنفسه ولوالده 
ولولده وللناس أجمعينء كيف لا ورب العالمين يقول : <( ليوك بالْمؤمييت مِنْ 
اي 4[الأحزاب:1]» فهو صلوات الله وسلامه عليه أؤْلى بنفسك منك فوجب 


عليك أن تكون محبتك له أعظم من محبتك لنفسك-صلوات الله وسلامه عليه-. 


عباد الله: وهاهنا يتأكد بيان أمر عظيم يتعلق بمحبته عليه الصلاة والسلام ألا 
وهو يا عباد الله: كيف تُظهر محبتنا له يَِدْ؟ أو بعبارة أخرى ما هي المظاهر 
الحقيقية الصادقة لمحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ 

عباد الله: إن أولى وأهم ما يكون في إظهار محبتنا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه 
أن نكون أتباعا له صادقين مؤتسين بهديه مقتدين بسنته متمسكين بما جاء به؛ 
ابر ار ل 
رب العالمين في كتابه اع[ ل إن كنت كرضي الاين يحب الله وَيَخْفْرٌ لكر وي 4 
[آل عمران:١”7]»‏ قال الإمام ابن كثير يانه 

«هذهالآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى ب: يتبع الشرع المحمدي والدين 


[١1ارواه‏ البخاري قل كرة ومسلم (55*9). 




















النبوي في جميع أقواله وأحواله»”"» ولهذا قال العلماء عن هذه الآية إنها آية 
المحنة”"؛ بمعنى أن من ادٌّعى محبة الله ومحبة رسوله عَلَِتَهااضَكؤْوَاَلسَكمْ فليتعرض 
نفسه على ضوء هذه الآية» فإن كان من أتباع الرسول عَلْبَوااضصَكاة السك حق] 
وصدقا فهذه هي العلامة البارزة والأمارة الواضحة لصدق المحبة للرسول 
عَبْنهِضصَلاةْوَآلسَكم ولهذا جاء عنه عَبَنهآآصَلاهْوَآلسَكَمْأحاديث عديدة في التحذير من 
الابتداع في الدين غلق] لباب المظاهر الزائفة والدعوات الخاطئة التي يحاول من 
خلالها بعض الناس إبراز المحبة على غير بابها وإظهارها على غير وجههاء قال 
َِتَوآصَلاةْوالسَام: ١‏ مَنْ عَمِلَ عملا نَيْسَ عليه أمْرُنًا فَهُوَ رَدا 0. 


عباد الله: ومن علامات المحبة الواضحة ودلائلها الصادقة توقير النبي 
َيَهآصَكإ ويج وتعظيمه يَكَِةِ والأدب معه <( لَاجَعَلُوا خصة الول يكم 
كَدْءَءِ بَحَضِكم بعْضًا 4 [النور :0177 -( لا هما أصَوَكَُمْ عَْقَ صَوْتِ البّيَ 4 
[الحجرات: ؟] إلى غير ذلك من الآيات التي توجب على العباد احترام النبي 
ع أصَلاةوََلسَكامْ ومعرفة قدره وتعظيمه يَلِْةٍ التعظيم اللائق به عَلَتَاصَكؤْوالسَكم؛ 
تعظيما بالقلب: حبا له ,5 ومعرفة بقدره ومكانته صلوات الله وسلامه عليه؛ 
وتعظيم] باللسان: بالثناء عليه 57ة بما هو أهله دون غلو أو جفاء أو إفراط أو 
تفريط» وتعظيم] له بالجوارح: وذلك بحسن الاتباع وتمام الاتتساء وكمال 
الاقتداء بالرسول الكريم عَبَبَهاصَلاةوَآلسَكخ قال الله تعالى: حر ل ا ثرون 


]1١[‏ «تفسير القرآن العظيم» (؟/7؟"07). 

[؟]قال الإمام ابن القيم يَدُلَنْهُ: «قال بعض السلف :ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة ِ ف 
كه مون أله تصن 5 0 14آل عمران:١7])‏ « مدارج السالكين» (7/ 57). 
[*] رواه مسلم (217218)» ورواه البخاري (75191) بلفظ: ١مَنْ‏ أَخدَتٌ ك2 أَمْرِنًا هَدَا مَا نَيْسَ فيه فَهُوَ 


0 
وَذ). 
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م عي لع لار فد ن ا وجي م - / ع 

أله سوه حَسَكَةُ لمن كان بجوأ الله ايوم الجر وك كيرا 4 [الأحزاب:١؟]‏ 
وحن كااتم لحي وجل لال كدر لكر تر و0101 والمني وري 
ع ا و ا لو لعن أشد 


اع بج عر 


ليساب يفنو :((عَدَاتلقَى اله محم مُحَهَدًا وَحرْئة))" ل . 


ومن علائم المحبة ودلائلها ومظاهرها: كثرة الصلاة والسلام عليه جيك ويتأكد 
ذلك عند ذكره يِب ويتأكد أيضا في هذا اليوم الأغر يوم الجمعة, قال كَلِلةِ: 
«أَكُمْرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَ يَوْمَ الجُمُعَمَ)": حديث حسنء وكان الشافعي يَدَلدهُ يقول: 
١‏ أحب كثرة الصلاة على النبي يك في كل حالء وأما في يوم الجمعة وليلتها أشد 
استحبابا)2. 


عباد الله: ومن علائم محبته عَبِيَهاَضَلؤْوَالسَكةُ: محبة آل بيته الطيبين» وزوجاته 
أمهيات المؤمية»؛ وصحابته الك المافيفة قال الله تعالى: ِ يأو واللزديية 


مِنْ أَنفْسهمٌ يك 0 مهم 4[الأحزاب :1]ء وجاء ف صحيح مسلم عنه صلوات 


الله وسلامه عليه أنه قال: ١‏ أدَكُرُكُمْ اللهيذ أل بَيْتِي) © قالها ثلاثا صلوات 


الله وسلامه عليه» وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ذَيكَا أن أبا بكر الصديق 
[1١]رواه‏ مسلم (5875). 

1 اقم الْأَشَعَرِيُونَ فيهغ أَبُومُوسَى الأشعري فَنَمادََوا من المديتدَ كَانُوا يَرتجَرُونَ يَقُونُونَ هَدا تَْقَى 
الأجِبّهُ محَُمّدا وَحِزْيَهُ) رواه أحمد »)137١77(‏ وابن حبان »)1١947(‏ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (/ا؟67). 

["] رواه ابن ماجة )١5719/(‏ وهو حديث حسن. 

[:] الأم (ص8١2)73.»‏ و رواه البيهقي في «معرفة السنئن والآثار» (5517/8). 

[5]رواه مسلم (5508). 




















كلَكَهُ قال: «ازقْبُوا محْمّدًا كيذ أفل بَيْتِهِ 1 وجاء في «الصحيحين) عن النبى 
كه أنه قال: « خَيْرْ النّاس قَرْنِيء كُمَّ الذين يَلُونكُمْ» كُّمَّ الذين يَلُونكِمْ )"22 وفي 
«الصحيحين» أيضا عن أبي سعيد الخدري ذَنَتَهُ قال: قال رسول الله كَئةِ: «لا 


ع اوه احم 


تشبُوا أضحابي» فلو أن أَخدكةم أَنْمّقٌ مثل أخدر دَهَبًا ما بَلّعّ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيمَهُ 


( ف 


ومن علائم محبته عَلَِهِاصَكةْوَاَلسَكام : محبة سنته يق معحبة المتمسكيخ ناء 
ومحبة دعاة السنة دعاة الحق والهدى على بصيرة من الله ونور» جاء في الصحيح 
من حديث عبد الله بن مسعود ذَلَكَهُ : ١جَاءَ‏ رَجُلَ إلى رَسُول الله َِادٍ فَقَالَ: يا وَسُولَ 
الله كَيْفَ تَقُولُ 2 رَجُل أَحَبِّ قَوْما وَلمَ يَلْحَق بِهِمْ؟ فَقَالٌ رَسُولُ الله َكِِةِ: المْءُ مَعَ 
1 

فهذه - عباد الله - بعض العلائم الواضحات والمظاهر الجليات الصادقات 
على صدق المحبة للرسول الكريم عَلََوااصَكؤْوَاسَكة وإنا لنسأل الله الكريم 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل 
شيء رحمة وعلما أن يجعلنا من أحبّاء الرسول محمد يَِةٍ حقآ وصدقاء ومن 
أتباعه عَِيَهاصَكاواَلتَك. ونسأله جَزَّوَكَا أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن 
يجمعنا به في جنات النعيم. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
[١]رواه‏ البخاري .)71/1١7(‏ 
[؟] رواه البخاري (57817؟) ومسلم (7688). 
[؟] رواه البخاري (751/19) و مسلم (50550). 
[]رواه البخاري )5١79(‏ و مسلم(5551). 




















يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 


عباد الله: في خضمٌ غربة الذين وقلة الدراية والمعرفة بهدي سيد الأنبياء 
والمرسلين دَدة ظهر في بعض الناس أمور عجيبة ومحدثات غريبة قصد منها 
بعضهم إظهار المحبة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؛ فاتخذوا من يوم 
مولده يَِةٍ عيداء ويوم الإسراء به يَكةٍ محتفلا”» ويوم هجرته إلى المدينة أيضا 
موسما؛ يجتمعون في مثل هذه الأيام على قراءة القصائد وتلاوة المدائح وإنشاد 
الأراجيز قاصدين من ذلك إبراز وإظهار محبتهم للنبي عَِلَتااصَكؤْواسَكم وهذا 
القصد - عباد الله - وإن كان في ذاته قصدًا حسنًا إلا أن إظهار محبتنا لنبينا كَل 
يجب أن يكون بالطريقة التي كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


[1] قال العلامة عبد العزيز بن باز يَدْثِ: «البدع مثل: بدعة الموالد؛ والبناء على القبور واتخاذ 
المساجد عليهاء ومثل صلاة الرغائب هذه كلها بدع؛ والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي 
يحددونها بسبع وعشرين من رجبء هذه بدعة ليس لها أصل» وبعض الناس يحتفل بليلة النصف 
من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بهاء وربما أحيا ليلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربة» فهذا لا 
أصل لهء والأحاديث فيه غير صحيحة:؛ بل هو من البدع » «مجموع فتاويه) (//71). 
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عباد الله: فالصحابة - وك وأرضاهم - لم يكن أحدّ منهم على مثل هذه 
الأعمال» وحاشاهم أن يكونوا على شيء من ذلك؛ لأن إظهارهم للمحبّة لم يكن 
بالإحداث والاختراع وإنما كان بالاقتداء والاتباع» ولهذا وجب علينا أجمعين 
أن نكون في إظهارنا لمحبتنا لرسولنا وقدوتنا ءَلَتَهاَاصَكاموَاَلسَكمٌ مقتدين بالصحابة 
الكرام وتابعيهم بإحسان. 

والكيس من عباد الله من ألزم نفسه السنة واقتدى بأولئك الخيار وبأوائك 
الأماثل من الصحابة الأبرار ومن اتبعهم بإحسان. وأن يحذر غاية الحذر من 
الأمور المحدثات والمنشآت المبتدعات التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس 
عليها في كتاب الله وسنة نبيه كَكةِ أي دليل أو برهان. 


0000لا 









سس سس و جه د 
وسطية اهل السئة ') 


7-6 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 
ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تَبَانَكَوتَكَالَ قد امتدح هذه الأمة - أمة محمد كَل 


1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَربَنُ: «هم الوسط في فرقة الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأممء 
فهم وسط في باب صفات الله سْبَحَاَوتعاقَ: بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة» وهم 
وسط في باب أفعال الله بين الجيرية والقدرية وغيرهم., وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم؛ وني باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية؛ 
وفي أصحاب رسول الله َك بين الرافضة والخوارج» «العقيدة الواسطية» (ص١3)»‏ ولشيخنا عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر رسالة لطيفة بعنوان: «ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات» 
ضمن «الجامع للبحوث والرسائل»(ص550). 


رو عنكار7 


- بأنها الأمة الوسط؛ فَالَيَال:< وَكَدَِكَ جَعَلَتَكُمْ أمَّهَ وَسَطا لِنَكُووا حُبَدَاءَ عَلَ 
ألنّاس وَيَكُْونَ أليَسُولُ عَِيَكُمَ هيدا 4[البقرة: 1١57‏ بهذا امتدح الله هذه الأمة 
التي هي خير أمة أخرجت للناسء امتدحها بالوسطية» وقد ثبت عن النبي 17ل 
تفسير الوسط بأنه العدل كما في البخاري وغيره عنه يَلكِِةِ أنه قال: ((وَالْوَسَطُ 
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القذل))”")؛ وثرت تفسير الآبة هذا المعق عند غير واحد هن الصحابة والتابعن:: 
عباد الله: إن أحمد الأشياء أوسطهاء وخير الأمور أوسطهاء والله تَبَارَكَوَعَالَ 
إنمااوصف هذه الأمة بأنهم وسط لتوسطهم في الدين بين غلو الغالين وتقصير 
المقصّرينء ودين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. وخير الناس النمط 
الوسط. يروى عن علي ذَلَتَهُ أنه قال: «عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالي 
وإليه يرتفع النازل »2 وأهل النمط الأوسط هم الذين ارتفعوا عن تقصير 
المقصرين المفرطين» ولم يلحقوا بغلو المتجاوزين المعتدين ولكنهم كانوا أهل 
توسط واعتدال فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. 

وقد نهى الله يَبَاتَكَوَتَكَالَ عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء والزيادة والنقصان 
وأمر بالتوسط والاعتدال في غير آية من القرآن؛ يقول الله تعالى: <( وَلا يحَعَلَ 
دك كوه بن ليك 1 اس ل القند 4 [الإسراء:79]» ويقول: حر وحاث 
ذا لمر حَفّه والْمسكين وأبن السَّمِلٍ ولا يدر درا 4 [الإسراء:” ؟7]» ويقول: ح 


س0 سس سرك 


وَالذي دآ الففوالم رفوا وَلِمْ يقرو وحكان بيس دَِلَك قَوَامًا > [الفرقان:/11]. 


_- 


ره رم ءريروه رو روص+ 


5 - دب عه عع سي +1 5 - 5 
ويقول: <! كوا وأشْرنوأ ولا رفوا نه لايِبٌ آلْمْسَرِفِينَ 4 [الأعراف:١7]»‏ ويقول: 


.)”*9( رواه البخاري‎ ]1١1[ 
.)١554 [؟] أورده الإمام القرطبي يبه في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن) (؟/‎ 




















<إ وَأفصِد فى مَشْيِكَ 4 [لقمان:9١]‏ والنصوص في هذا المعنى كثيرة. 


عباد الله: يقول بعض السلف: ١‏ ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 
إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلوء ولايبالي بأيهما ظفر»”". 

فهو يشام نفس الإنسان؛ فإن رأى الغالب عليه المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه 
وإضعاف همته وإراذته غن المأمور وثقله غليه وهوّن غليه تركه حتى يتركه جملة 
أو يقصر فيه ويتهاون به وإن رأى الغالب عليه القوة والإقدام وعلو الهمة أخذ 
يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة» 
فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. 

ومن رأى حال الناس يجد أن أكثرهم إلا القليل قد اقتطعوا في هذين الواديين - 
وادي التقصير والجفاء» ووادي المجاوزة والتعدي - والقليل منهم الثابت على 
الصراط المستقيم والمحجة البيضاء التي كان عليها رسول الله عَيةٍ وأصحابه. 
عباد الله: ما من عقيدة ولا عبادة ولا خلق ثابت في هذا الدين إلا وللشيطان 
فيه نزغتان إما إلى تقصير أو غلوء فقصر بأقوام عن فعل الواجب والمأمور به 
وتجاوز بآخرين إلى تعدي الواجب والغلو فيه. 

يقول ابن القيم يَدْاَنةْ ضمن كلام عظيم له في كتابه « إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان » يصف فيه أحوال الناس الذين انحرف بهم الشيطان عن الصراط 
الستقيو إلى النقصير أو العلو: 


«فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز مهم إلى مجاوزة 
١11[‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ») (ص5١١).‏ 




















وقوم قصّر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا 
جميع مافي أيديهم وقعدوا كلا على الناس» مستشرفين إلى ما بأيديهم. 


أضروا بأبدانهم وقلوبهم» وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا 
بقلوءهم وابدانهم. 

وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم» وتجاوز بآخرين حتى 
عبدوهم. 

وقصّر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات», كالجمعة والجماعات 
وقصّر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله. وتجاوز بآخرين حتى 
جرأهم على الدماء المعصومة. 

بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 

وقصّر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم» وتجاوز 
بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. 

وقصّر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من 
النكاح فرغبوا عنه بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من 




















وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم 
يقوموا بحقهم, وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله تعالى. 


دتجازيأخرين حتى جعلواالحلال ما حأ والحرا ما حرموه وقواأواهم 


وقصّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولااشاءها منهم 
-القدريون - ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته» وتجاوز بآخرين حتى قالوا: 
إنهم لا يفعلون شيئا البتة» وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي 
نفس فعله لا أفعالهم. والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلاً في خلقه ولابائنً عنهم ولا 
هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن ايمانهم ولاعن شمائلهم» 
وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو ني كل مكان بذاته» كالهواء الذي هو داخل في كل 
مكان. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة» وتجاوز 
بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلاً وأبدا قائلا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي» ويقول لموسى ا أَذْهَبَإِلَ فِرَعْوَنَ 4 فلا يزال هذا الخطاب قائما به 


ومسموعا منه» كقيام صفة الحياة به. 























أحدا بشفاعة أحد. وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عنده بغير 
إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل؛ 
فضلا عن أبى بكر وعمرء وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة 
الواحدة. 

وقصّر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منهاء وتجاوز 
بآخرين حتى شبّهوه بخلقه ومثلوه مهم. 

وقصَّر بقوم حتى عادّوا أهل بيت رسول الله 95 وقاتلوهم واستحلوا من 
حرمتهم. وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها. 
وربما ادعوا فيهم الإلهية. 

وكذلك قصّر باليهود في المسيح حتى كذبوه ورموه وأمه بما برأهما الله تعالى 
منهء وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إله] يُعبد مع الله. 
وقصَّر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائزء وتجاوز بآخرين 
حتى جعلوها أمراً لازم لا يمكن تغييره ولا تبديله» وربما جعلها بعضهم مستقلة 
وقصّر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات» وهم النصارى وأشباههم. وتجاوز بقوم 
حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال» وهم أشباه اليهود. 


وقصّر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 




















يحمدونهم عليه» وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة 


وهذا باب واسع جداً لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيراًء وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة 20" 
اه كلامه يانه . 

عباد الله: حق على كل مسلم أن يدرس هذا الباب دراسة متأنية» ويجتهد مع نفسه 
في السلامة من هذين المسلكين الخطيرين: الغلو والجفاءء الإفراط والتفريط» ولا 
سبيل إلى النجاة من ذلك إلا بالاعتصام بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله 35 
والبعد عن الأهواء المطغية والبدع المردية حمانا الله وإياكم ووقانا ووقاكم منها. 
اللهم ارزقنا التمسك بكتابك والاهتداء بسنة نبيك بَلَِةِ واجعلنا هداة مهتدين. 
أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسانء واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه في السرٌ والعلانية مراقبة من يعلم أن ربه 


.)١١5ص(‎ )» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ ١11[ 




















واعلموا - رعاكم الله - أن هذه الدنيا ميدانٌ للآخرة ومزرعة تَقدَّم فيها الأعمال 
وصالح الطاعات وسديد الأقوال. فالكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت»ء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 


لل0لالالالالا 






التحذير من السحر " 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات 


والأرضين» وأشنيد أن موحميلا عبيلة ورسوله الصياةى الوعدٍ الأمين؛ صلى الله 
أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله؛ فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إن من الآثام الخطيرة والجرائم الكبيرة وعظائم الذنوب السحرء فقد 
جاء في التهديد على فعله والوعيد على التعامل به نصوصٌ كثيرة في كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله يلاد 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1471/-54-١/‏ ه 


ارو عنكار77 
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8 - عباد الله - -: عْقَدٌ ونث ورقى وتعاملٌ مع الشياطين و رت يهم» ثم 
يترتب ال 0 
قال الله تعالى: ١‏ وَمَا هم * اتيس انكو لكوت 4[البقرة:7١٠].‏ 


عاق الث ولا كرة الأنبان ساس | ولا ذا در بان ترات ويك القراة 

الكريم» وخالف الشرع الحكيم؛ وتقرب للجن والشياطين» يدل لذلك قول الله 
258 ا ل ل ألَذبنَ 
0 لتب كنب ماده ل لا يآ ا ُو 
قاض ال 7" كم 3 


١ ُ‏ 3 عين.-.. اميل ينتير اعد 5-1 207 0-7 لز سه سور سم 
0 : لد لل ٠‏ عبراك عرق م فر 1 3 9 : 5 2 | 
عباد الله: الساحر كافر بالله جَلْوَكَلَا قالّتعالكى:< وما يِعَلِمَانٍ مِنَ أحدٍ ح يفولا إ 
]١[‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 
«فهذه الآيات الكريمات دلت على كفر الساحر من وجوه كثيرة» بينها أهل العلم منها: 
أولا: نفي الكفر عن نبي الله سليمان عَلِتَواَتَكةُ في معرض اتهامه بالسحر « وَمَا كَمَرٌ سُلَيَمَنُ #فدل 
ذلك على أن من كان ساحرا فهو كافر. 
ثانيا: التصريح بكفر الشياطين منوطا بتعليمهم الناس السحر. 
ثالثا: تحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر. 
رابعا: نفي النصيب في الآخرة عن متخذه. ونفي النصيب بالكلية لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله. 
خامسا: قوله تعالى في تمامها: <( وَلَر ا ال عا انما قي فخ د ار ادا يَعْلمُون 4 
[البقرة:1١٠]»‏ وهذا من أصرح الأدلة وأوضحها على كفر الساحر بنفي الإيمان عنه بالكلية: فإنه 
لايقال للمؤمن التقي (ولو أنه آمن واتقى) وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر 
واتبعه..» «الفوائد المنثورة» (ص189١).‏ 
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ميو .ء لاظ عك سدع 1 و 95 ْ ٠‏ 
عن فَنَةَ قلا مَكْمْرَ ) [البقرة:١١١]؛‏ والساحر -عباد الله- لا يُفلح أبداء قال الله 
اتن يد و مده 


تعالى: <إ وَلا بقَلِمُ ألتَاحرَحَيتُ أَقَ 4 [طه :1 ]. 


عباد الله: والساحر من أعظم المفسدين في الأرضء قال الله تعالى: ح َال موس ما 


1 0020 5 اشير 1 اتن جز التقبية [يونس:١8].‏ 


والسّحر - عباد الله - هدم للبيوت العامرة» وتفكيكٌ للمجتمعات الآمنة» 
وخلخلة للإيمان؛ ودمازث للآديان» وفسادٌ للمجتمعاث» ولا يأتي السحر للناس 
بخير أبداء بل هو أضرار عظيمة وشرور خطيرة على الأفراد والمجتمعات. 


والساحر - عباد الله - الواجب قتله”" لإراحة المسلمين منه وتخليص المجتمع 
من شرّهء وقد جاء قتل الساحر عن غير واحد من أصحاب النبي صلوات الله 
وسلامه عليه'"» ولهذا - عباد الله - الواجب على عموم المسلمين عندما يعلمون 
عن شخص يتعاطى السحر ويتعامل به أن يبلَّعْ الجهات المسئولة لتخليص 
المسلمين من شره وتخليصهم من أضراره الخطيرة. 

وللساحر عباد الله علامات ينبغي أن نعلمها لنحذر من كل من كان متصف] بها: 


فمن علامات الساحر - عباد الله -: أنه يسأل من يأتيه عن اسمه واسم أمَّه ولربما 
قبل أن يحدثه أخبره باسمه» واسم أمه. ومن أين أتى» وما هي المشكلة التي يعاني 
منها. 
]١[‏ انظر تفصيل المسألة في «أضواء البيان» (7/ 89). 


[] وهم عمر بن الخطاب» وحفصة أم المؤمنين وجندب الأزدي د 


الرحمن بن حسن آل الشيخ يَدْلنهُ:«ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة وفك «فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد) (ص١‏ 0 


هه 7 


كك أجمعين. قال العللامة عبد 
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ومن علاماته - عباد الله -: أنه يتمتم بكلمات لا تفهم وألفاظ مجهولة ولربما 


يريد أن يلحق به الضرر. 

فهذهبعض علامات الساحرء وله ععلامات كثيرة» وعندما يضبط ساحر يوجد 
داتما في حوزته أمثال هذه الأمور التى ينفث فيها سحرّه وينفث فيها شرورّه مما 
يترتب على وجودها أضرار كثيرة في الأفراد والمجتمعات. 


عباد الله: ولايحل أبداً لمسلم يؤمن بالله يَانَكََتَعَالَ ويؤمن باليوم الآخر أن يأتي 

محر وار كان واس جاه ان جد المتبعر الذى عا تدر السعد يسدر فاه 
محرم شرعا””» لا يجوز إتيان السّاحر بحال من الأحوالء بل إِنْ من يأتي الساحر 
هو في الحقيقة بائع لدينه. 


والساحر - عباد الله - لا يقبل ممن يأتيه إلا أن يتقرب إلى الشياطين بأنواع من 
القرب؛ يطلب ممن يأتيه أن يذبح ذبيحة» ربما دجاجة أو فأرا أو نحو ذلك ولا 
يذكر اسم الله عليهاء وربما حدد له مكان] معين يذبحها فيه وربما أمره أن يلطخ 


3 قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي كذلنة: « النَحْقِيِقٌ الَّذِي لأ يَببفِي الْعْدُولُ عَنْهُ فِي هَذِهِ 
الْمَسْألةِ: أن اسْتَخْرَاجَ السَّحْر إِنْ كَانَ ِالْقَرْآنٍ كَالْمُعَودتيْن وَآبَة الْكْرْسِيَ وَتَْو ذَّلِكَ مِمَا تَجُورٌ الرقيا 
َإِنْ كَانَ بسِحْر أَوْبِاَلْمَاظٍ عجوي أ بمَا لا يّْْهُمْ مَعْنَاُ أو بنع آحَرَ يما لا يَجُورٌ َإِنَهُ مَمْنُوعٌ. 

وَهَذَا وَاضِحٌ وَهُوَ الصَّوَابٌ إِنْ شََاءَ الله تَعَالَى كَمَاتَرَى » « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 
(205/5). 




















بدمها مواضع معينة من بيته أو نحو ذلك» فكل ذلك - عباد الله - من الشرك بالله» 
ومن الأعمال المحرمة في شرع الله» ومما جاء في دين الله يبَارَكَوَتَعَالَ التحذير منه 
وبيان وجوب اجتنابه» وفي ذلك يقول جَلِْةِ: ((اجتَنِيُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتَ )'" وذكر 
منهن (( السَّخْرٌ)). 


عباد الله: وفي حال ضعف بعض الناس وتوالي الأمراض عليهم أو نزول بعض 
المحن في هذه الحالة - حالة الضعف- ربما يستسلِمٌ بعض الناس فينقاد إلى 
مايقال له؛ فربما ذهب إلى أشخاص يجهل حقيقة تعامّلهم؛ ولربما ذهب إلى 
أشخاص يتعاملون بالسّحر وهو في قراره يقول إني في مشكلة عظيمة وأريد أن 
أتخلص منها كيفما كان» أيليق بمسلم - عباد الله - أن يُخَلّصّ نفسه من مشكلة 
وهو في الحقيقة لن يتخلص منها إلا بيع دينه وإيمانه وعقيدته!! إنها - عباد الله 
- مصيبة عظمى وَبَليّة كبرى؛ كيف يطيب لامرئ مسلم أن يبيع دينه بزعم خاطئ 
رتوتم انك لأ وهر أن 3 مكلف ان أنه لعب مرضه على يد سانمر ا 
وهيهات أن يكون ذلك عباد الله. 

ألا فلنتق الله - عباد الله - ولنراقب الله جَزَّوتَكَا فيما نأتي ونذرء ولنعلم - عباد 
الله - أن شريعتنا شريعة الإسلام عندما حرّمت السحر حرَّمَتَهُ لما فيه من الأضرار 
الخطيرة والمفاسد العظيمة وفي مقدمتها ا هدام الدين وفساد العقيدة» ونسأآل الله 
جََوَكََا أن يحفظ المسلمين بحفظه وأن يخلصهم من شرور الأشرار وكيد الفجار 
إنه تَبَانَكَوَتَكَالَسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


[١]رواه‏ البخاري (1/55؟) و مسلم (81). 
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الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسانء واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى واعلموا - رعاكم الله - أن ما شرعه الله لعباده 
غنية وكفاية» وقد أعاض الله تَبَانَكَوتََالَ المسلمين عن مثل تلك الأباطيل وأنواع 
الأضاليل بالإقبال على الله جَزَّوََلَا بالدعاء والإلحاح والسؤالء فعلى من ابتلي - 
عباد الله - بشيء من الأمراض أو بشيء من السّحر أو نحو ذلك أن يكون إقباله 
على الله جَلَّوَكََا دعاءً وتضرع] وسؤالاً وإلحاحاء والله جَزَوكَكَا يقول: <ز وَإِدًا 
21 د اود او و عضت ع اي عرو عه 72 ا ا 
سكاللكت عبتادوى عى فإلى فريب أجيبت دعوه الداع إذا دعان فلستجيبوا كَ 
وَلْمؤْمسوأ بى لَعَلَّهِمْ يَرَشْدُوت 4 [البقرة:187]. 

وعليه - عباد الله - أن يكون ذا عناية يتلاوة كتاب الله عَيَتَجَلٌ ولأسيما سورة 
البقرة» وقد جاء في الصحيح عن النبي كَلِةِ أنه قال: ((اقَرَءُوا سُورَةَ الْبَهَرَة؛ فَإِنَ 
أخدَّهًا بَرَكَدٌّ وَتَرْكَهًَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطيعْهَا الْبَطَلَنٌّ ))("!؛ أي السّحرة. وجاء 
عنه عَبَتَواضَكاةوَالهَكة:: ((إنَ الشَّيْطَانَ يَنْهِرُ مِن الْبَيْتِ الى تُقْرَأ فيه سورٌة الْبَقَرََ )) 
( ومن الآبيات العظيمة في هذا الباب: قراءة آية الكرسيء ولاسيما - عباد الله - في 
الصباح والمساءء وقد جاء في الحديث أبي بن كعب ذَليَتَهُ لما قال له الجني: 
((من قالها حين يمسي أجير منا حتى يصبح ومن قالها حين يصبح أجير منا حتى 


[١]رواه‏ مسلم .)6١5(‏ 
[؟]رواه مسلم .)78٠١(‏ 
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يمسى» فلما أصبح أتى رسول الله كلد فذكر له ذلك فقال: ((صدق الخبيث 0 


وكذلك قراءتها عند النوم» وقد جاء في حديث أبي هريرة ذَلِكهُ: أن من قرأها إذا 


أوى إلى فراشه ((لم يزل عليك من الله حافظء ولا يقريك شيطان ))0). 


وكذلك - عباد الله - قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» وقد جاء فى 
الحديث عن النبئ يوَكِةِ أنه قال: ((مَنْ قَرَأ بِالْآَيّكَيْنِ مِنْ آخر سُورَة الْبَهَرَة ِف نَيَْدِ 


اي 
ء هه 


كَفَتَاهُ ))'" أي كفتاه من كل شر وسوء وبلاء. 


ومن الآيات التي ينبغي أن يعتنى بها: قراءة المعؤّذتين وسورة الإخلاص؛ في أول 
النهار ثلاث مرات وفي آخر النهار ثلاث مرات» وتق رأ مرة واحدةً أدبار الصلوات» 
وكذلك آية الكرسي تقرأ مرةً أدبار الصلوات» وقد جاء في الحديث عن النبي كااة: 
((من قرأ آيم الكرسيّ دبر كل صلاة مكتوبمٌ لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموك )3 

وكذلك - عباد الله - العئاية بأذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار النوم» والأذكار 
التي تقال أدبار الصلوات. 


ومن الأمور المهمة - عباد الله - المحافظة على الفرائض ولاسيما الصلوات 
الخمسء ولا سيما صلاة الفجر مع الجماعة» وقد جاء في الحديث 


]١1[‏ رواه النسائي )21١1745(‏ و الطبراني في المعجم الكبير (541)» وصححه الألباني في (صحيح 
الترغيب والترهيب) .)١51/0(‏ 

[؟]رواه البخاري )771١(‏ 

["] رواه البخاري (6009) و مسلم (801). 

[؟] رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» »)١ ٠٠(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (5555). 























عن النبي كَكِِِ أنه قال: ((مَنْ ص الصّبْح هَهُوَ 2 ذِمّتَ الله))”". 

وكذالك -غياه الله - اجتاب التكرات والبعد ضع البحرتاث»فكل ذلك - 
عياه شخب أسناب الكالانة والتحقظ والرقايةياذة اللووشال اساكاهل أن 
يوفقنا أجمعين لطاعته وأن يكلاً الجميع برعايته وعنايته» وأن لا يكلنا إلا إليه. 


فإنه تَبَرَكَوتَعَالَ سميع مجيب قريب. 


0000100 0لا 


[١]رواه‏ مسلم (!561). 








هم تَّ 


التحذير من الكهان ونحوهم”" 


الحمد لله رب العالمين. إِلهٍ الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضين؛ 
وخالق الخلق أجمعين. والعاقبة في الآخرة والأولى للمؤمنين المتقين» ولاعدوان 
إلا على الظالمين المعتدين المجرمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له الملكٌ الحق المبين» وأشهد أن محمداً غبده ورسوله سيد ولد آذم أجمعين؛» 
بلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؛ 
اللهم صل وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن في تقواه جل وعلا سعادة 
الدنيا والآخرة. 


أيها المؤمنون عباد الله: إن من نعمة الله علينا أمة الإسلام أن هدانا لهذا الدين 
العظيم والصراط المستقيم؛ والذي به حماية العقول وصيانتهاء وحفظ الأديان 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / /-1475-7 ه 


را عنكا77 





الذُرَرْ التهبّة في الخْطب المِنْبَرِيّة 








ع ان ع 


ورعاتها حظ عقل الإنسان وحفظ دينه من أيّ أمر يخل به أو أي أمريفسده 
ويتلفه حرايا ري اي عل ور حرو بح ا اكرات 
اعد ل عقله ار نانم وى ديع زتعي امور لشطضة. 


عباد الله: ومن حفظ الدين لعقول الناس ودينهم: ما جاء في النصوص الصريحة 
والكحادة الدرينة عرو وسول الل الامو الفبدد برس إثنات الكياة وسة ل 
لفهم وسلك مسلكهم من أهل الخدع والمكر والتدليس والتلبيس على عباد 
لله» وما أكثرهم لا كثّرهم الله وهم أب يا كانوا ومهما كانوا ليسو بشيءٍ كما أخبر 
بذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه 
أحاديث متكاثرة في التحذير من إتياهم» أو تصديقهم, أو سماع أقوالهم. أو تصديق 
أخبارهم وأن ذلكم خطرٌ على عقيدة الإنسان» وخطرٌ على فكره وعقله. 

روى الإمام البخاري في «صحيحه) ومسلم في (صحيحه) من حديث أم المؤمنين 

عائشة وها قالت: سَأَنَ أَنَاسش رَسُولٌ الله َكِدِ مَنِ الكُمّانَء هَمَالٌ ليكُمْ: ((لَيْسُوا 
بِشَنْء)): قَانُوا: ١‏ يَا رَسُولٌ الله فَإِنَيحُمْ يخَدَّمُونَ أَخْيَّانًا الشَّيْءَ يَكُونُ حَمَّاها فَقَالَ 
رَسُولُ اللهككِ: (تذْكَ الْكَلِمَحٌ مِنَ الجِنّ يخْطَفْهًا الجِنّي» فَيَعْرُهَا ب أَذْن وَلِيّه قَرٌ 
التّجَاجَن فيَخْلِطُونٌ فيهًا أَكْثَرَ مِنْ ماقت كَدْبَمْ )10 

نعم!! هذه حالهم -عباد الله - أهل كذب ودججل وتلبيسء بل إنهم من أعظم 
الخليقة افتراءً وكذبا ودجلا وتلبيسا. ْ 


.)07017( ومسلم‎ 6 ١ ]رواه البخاري‎ ١11 
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وقد روى الإمام مسلم ف الاصحيحه)١)‏ عن معاوية ابن ا لحكم َك أنة قال 
للنبي يَكةِ: «وَإن مِنا رجَالا يَآتُونَ الكْمّانَاء قَالَ: ((فَلَا تأتهِم )). 


وروى البزار في «مسنده» والطبراني في (معجمه» عن عمران بن حصين وَلكَهُ أن 
النبي يَلِةِ قال: ((لَيْسَ مِنًا مَنْ تَطَيرَأَوْتُطيرَ نه أَوْتكَمّنَ أؤْتُكهّنَ لَه أَوسَحَرَآو 
سحرَنَهُ ))”"؛ ولا يقول عَِلِبَصَلاْوَاَلسَة: ((ليس منا) إلا في عظائم الإثم وكبائر 
الدلويت. 


أيها المؤمنون عباد الله: ولا يجتمع في قلب واحد إيمانٌ بالقرآن الكريم وتصديقٌ 
بهؤلاء الكهنة الدجالين» ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده”" عن أبي هريرة لَه 
أن النبي يك قال: ((مَنْ أكى كَاهِنًا أَوْعَرَافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَمَرَ بم أنْزلٌ 
عََى مخمّد يَلةِ))» والذي أنزل عليه هو القرآن والسنة. ومن أتى هؤلاء الكهان - 
حتى وإن كان شاك في خبرهم- فإن عقوبته عند الله عظيمة ومصيبته بهذا الإتيان 
جسيمة» روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح عن بعض أزواج النبي يَلئةٍ قالت: 
قال رسول الله يك ((مَنْ أكى عَرَافًا هَسَأَنَهُ عَنْ شَيْءِ لم تُقْبَل نَهُ صَلاةٌ أَزْبَعِينَ 


مع 


نَيْنَمّ))*» ما أعظمه من خسران وما أشدَّها من عقوبة - عباد الله-. 

ويدخل في الإتيان الاتصال بهم عبر الجوال أو التواصل عبر الانترنت أو القنوات 
الفضائية ونحو ذلك. 
]١[‏ برقم (0730). 
]١[‏ رواه البزار في مسنده (761/8)» والطبراني في اللأوسط (5845): وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)5١968(‏ 


["']رواه الإمام أحمد (4075) وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (0914). 
[:]رواه مسلم(5570). 
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أيها المؤمنون: والعرّاف الذي جاء ذمّه والتحذير منه في هذه الأحاديث: هو من 
لني معرفة الأمور وما يجول ني الصدور ومايقع في المستقبل وما يكون من 
أمور غائبة ونحو ذلك بأيّ طريقة كانت» سواءً كان ذلك بالنظر في النجوم ويقال 
له« المنجّم ». أو بالخط في الأرض والطرّق في الحصى ويقال له «الرمّال»» أو بأي 
طريقة كانت فإنه يتناوله هذا الذم ويتناوله هذا التحذير الثابت عن رسول الله للة. 


ولا ينبغي لمؤمن أن يُخدع في هذا الباب تحت أسماءٍ حديثة وتلبيساتٍ جديدة 
دع بها أقوام وصُلّل بها كثير من الجهال فأطلقت على هؤلاء العرافين بععض 
الأسماء التي يُقصد من ورائها تفخيم أمرهم وإبعادٍ شأنهم عن مثل هذه النتصوص 
كأن يطلق عليهم: «الخبراء»» أو «المجربين»» أو «المدربين»» أو غير ذلكم من 
الأسماء المستجدة ويقال عنهم إنهم أهل خبرة ودراية ومعرفة وتدرّبٍء ثم 
يدّعي هؤلاء أنه يستكشف المستقبل أو يعرف الماضي من خلال النظر مثلا إلى 
توقيع الشخص.ء أو النظر في ميولاته إلى أي لونٍ يميل مثلاء أو إلى أيّ شكل من 
الأشتكال | درسو م الرسو هال أرما فى الانبباء البتقيكة عيدس أريفا هن 
الحيوانات التق ةعفر أر قحو ذلك قد بعد ةلق يذغي مذ المع أل يعرف 
سان حالوهدا العيحدي ولاح ابامه . وهؤلاء بأيّ اسم تسمّوًا وبأي صفة كانوا 
فإنهم هم العرّافون الذين عارميونينا عبد أصَكاوالسَكخ صيانة لعقائد الدامن 
وحفظ] لأديامهم وحفظ) لعقولهم من أن يخدعهم هؤلاء المفسدون أو يضلّهم 
هؤلاء الأفاكون. 

أيها المؤمنون عباد الله: إن الواجب على المسلم أن تكون عقيدته في هذا الباب 
راسخة أنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله» <( قل لَايتَلُ من في ألسّمْوَاتٍ وَالْايْضٍ اليب إلا أمَهُ )4ه 




















[النمل:10]» فالله جَزَّوكَكا مختصٌ بعلم الغيبء فإذا ادَّعى مدع أو قال أفاك إنه 
يعلم القين أزيعاك الأعور القائية آو المستعي ةيدل متو لطر انق و عاذ 
هذه السبل -سبل الدجل والإفك على عباد الله - فإنه مجرمٌ آثم يجب أن يُحدّر 
منه أشد الحذر وأن يرب المسلم بنفسه من أن يأتي إلى أمثال هؤلاء حفظ) لدينه 
وصيانة لعقيدته. 


ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا أجمعين بصيرة في ديننا وعقيدتناء وأن يقينا أجمعين 
من الأهواء المطغية والفتن المضلة بمنّه يَبَاركَوَتعَالَ؛ إنه سميع الدعاء وهو أهل 
الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية: 
البخيناق لكوك | كقدر ا يميا ر كتاقه كبا مضيو رونا ويرضين و اتنيد أن لأ اله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه 
أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى؛ فإن في تقوى الله جَزَّوَكَا خلّف من كل 
أيها المؤمنون عباد الله: إن هؤلاء الكهنة والعرافين ضررهم على المجتمعات 
ضررٌ بالغ وجسيمء وهؤلاء -عباد الله- يتكاثرون في المجتمعات التي تقل فيها 
الدراية بالاعتقاد الصحيح والدين القويم؛ فمتى كثر في مجتمع الجهل بدين الله 














كل 5-5 متيس اه 1 5 :3 كر 
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فنارك وتعالى كدر شولةة الأفاكوة الدكالوة و الع ل هولاء يشوهوة من غلال 
إفكهم وحيّلهم وباطلهم بأكل أموال الناس بالباطل؛ وهي من أعظم غاياتهم 
وأكبر مقاصدهم. 

والمال الذي يأخذونه من الناس هو سحْتٌ وحرام؛ وقد جاء في سنن أبي داود 
بسند ثابت عن نيبنا عَكَِوصَكاموَاتَة أنه قال: (( ا يكل فَمَنْ الْكَنْبء وَلَا خُلْوَانُ 
الْكَاهِنِء وَلَا مَهْرُ البَغِيّ))”'» وحلوان الكاهن: هو ما يأخذه هؤلاء من مال لقاء 
ما يقدّمونه لمن يأتيهم من دعاوى فبَّة عريضة أنهم يعرفون المغيّبات أو يطّلعون 
على المفقودات أو يعلمون ما يجول في الصدور أو نحو ذلكء. فالآموال التي 
يأخذونها كلها أموال سحت وباطلء سواء كان هؤلاء العرافون كهنة أي ذوي 
صلةٍ بالجن واتصالٍ بهم أو كانوا منجّمينء أو كانوا رمّالين أو بأيّ صفة كانوا 
وعلى أيٍّ طريقةٍ مضوا. 

فالواجب الحذر من هؤلاء وأن يكون المسلم حَذِرًا من إفكهم وباطلهم 
ودعاويهم الباطلة الظالمة. 


وأما أولئك الكهنة العرافون فإن جريمتهم عظمى ومصيبتهم كبرىء وإذا كان 
النبي يك قال في حق من أتاهم إنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة وإنه قد كفر بما 
أنزل على محمد عَبَيَهاآصَلاةوَاَلسَكَم؛ هذا في شأن من أتاهم فكيف بهم!! 
نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين بحفظه. وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا 
يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 
ل01ل لل لا نالا 


.)2)5 ٠( رواه أبو داود (75/5)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ ]١[ 





الحمد لله الذي أتم لنا النعمة» وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة» وهدانا إليه 

صراط]ً مستقيما وسبيلا قويماء أحمده تعالى وأشكره على ما هدانا للإسلام 
وجعلنا من أمة سيد الأنام» ووالى علينا الفضل والعطاء والإنعام» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنين: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإنها العدة في الشدة 
والرخاء؛ والذخيرة في السراء والضراءء بها تكشف الهمومٌ وتزال الغموم وتجلّب 
الأرزاق وتَتَيسَرٌ الأمور <( وَمَن يَنَّقِ أله بجحل لَه رجا 4 [الطلاق:١-]:‏ <ز وَمَن 
ني أله جحل لمن رو يمسرا( دَلِكَ َمَيْرَم بلق الله يكْرَنهُ مادو 
ل 4 [الطلاق:50-5]. 

عباد الله: ومن نعمة الله علينا بهذا الدين القويم أن جعله سبحانه مباركً على 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1١1570-1-177‏ ه 


رو مك77 















أهله؛ تنتظم فيه أمورهمء وتجتمع كلمتهم؛ ويلتئم شملهم» ويتحد صفهم» 
وتقوى شكوتهم» وتتحقق مصالحهم. وتندفع به عنهم الشرور والآفات» وتزول 

عباد الله : وقد جاء الإسلام بقواعده الرصينة وتوجيهاته المباركة وإرشاداته 
الحكيمة تحتف السعادة والظمآتينة والسمكين والعدٌ والقرة والمهابة والفوؤ 


عباد الله: ولنتقف على حديث عظيم ثابت عن رسولنا الكريم 355 يبين فيه 35 
الجادة السوية والنهج السديد لانتظام مصالح المسلمين واستقامة أمرهم» ويحدّر 
فيه عََتَهِصَكاوَآلسَمْ من المسالك المنحرفة والطرائق المُعْوّجّة التي لا يُومّن معها 
العثار ولا تجلب للمسلمين إلا الأضرار والأخطارء فعن أبي هريرة ذَلَتَهُ عن 
النبي يَِةِ قال: ((مَنْ خَرَجَ مِنْ الطاعّة وََارَقَ الجَمَاعَمَ هَمَاتَ مَاتَ مِيتَنَّ جَاهِلِيَة 
مُؤْمِنْهًا وَلَا يفي لذي عَهْدَ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنَي وَنَسْتُ مِنْه))2". 

عباد الله: لقد تضمن هذا الحديث العظيم ثلاث وصايا حكيمة يجب على كل 
مسلم أن يتأملها وأن يجدٌ ويجتهد في تحقيقها وتطبيقها: 


الوَصِيَّةُ الأولّى عباد الله: السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين والنصح لهو" 


[1]رواه مسلم .)١1854/(‏ 
[؟] قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة 


0 


512 
2 


وعدمٌ الخروج عليهم ونزعٌ اليد من طاعتهم» والحذر من مفارقة جماعتهم» ومن 
خالف ذلك فمات مات ميتة جاهلية» ويجب أن يُعرّفٌ - عباد الله- أن ولاية 
أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ ولابد لهم عند الاجتماع من رأس وأميرء ولا إمرة إلا 
بالسمع والطاعة» فإن ولاة الأمر بإذن الله تعالى بهم تنتظم مصالح المسلمين 
وتجتمع كلمتهم وتؤمّن بنرا وتقام صلاتهم وَيَجَاهَد عدوّهمء وبدونهم تتعطل 
الأحكام وتعم الفوضى ويختل الآمن ويكثر السلب والنهب وأنواع الاعتداء 
وينثلم صرح الإسلام ولا يأمن الناس على أموالهم وأعراضهم, فالواجب اتخاذ 
الإمارة دين وقربة يُتقرب بها إلى الله مع النصح للولاة والدعاء لهم بالتوفيق 
والسداد والصلاح والمعافاة» والحذر من سبّهم والطعن فيهم وغشهم., وقد ثبت 
في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (( لا تسبوا أمراءكم ولا تغشّوهم ولا 


تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب ))20. 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة . 




















الؤفيكا الناكا عيناة ا مقرل لاسر الابمانية والرايطة الذوية؛ والسدد مد 
العصبيات المذمومة والتعصبات المحمومة والحميات الجاهلية والعصبيات 
العرقية التي تفرق ولا تجمع وتشتت ولا تؤلف وتفسد ولا تصلح.ء ومن آثارها 
الوخيمة وأضرارها الأليمة نشوء القدال تحت راياتٍ عمّيّة يُغضب فيها لعصبية 
ويُدعى إلى عصبية ويُّتتصّر لعصبية» ومن كان على هذا النهج فقيّل فقِثْلتُه جاهلية. 


أمرهم منهج عدل وسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر كما هو شأنهم في سائر أمور الدين؛ 
فهم يقتدون ولا يبتدون» ويتبعون ولا يبتدعون, ولا يعارضون سنة رسول الله كي بعقولهم و أفكارهم 
و أهوائهم» «قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله بََئَِةٍ وولاة الأمور» (ص ©5). 
[]رواه اب ابي عاصم في« السنة» »2٠١١15(‏ وقال الألباني في (ضلال الجنة): إسناده جيد. 
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الوَصِيَّةُ التَلِنَةُ عباد الله: حفظ وحدة المسلمين ومراعاة حرماتهم والوفاء 
بعهودهم وعقودهم والبعد عن الإضرار بهم وإيذائهم» ومن ترك هذا السبيل 
المبارك وخرج على المسلمين يضرب بَرّهم وفاجرهم ولا يتحاشى من مؤمنهم 
ولايفي لذي عهد عهده فالنبي بَلئَِةِ منه بَرَاء» ولهذا قال في الحديث: (( هَلَيْسَ مِنَّي 


وَنَسْتٌ مِنَهُ )). 


عباد الله: فما أعظمها من وصايا وما أشد حاجة المسلمين إلى تطبيقها لتتحقق 
لهم الخيرية وليأمن المسلمون من الأخطار المُحُدقة والشرور المهلكة والعواقب 
الوخيمة. 


. 


معاشر المؤمنين: ومن يتأمّل هذه الوصايا المباركة والتوجيهات السديدة يدرك 
سوء حال وقبيح فعال الفئة الضالة”" والمجموعة المنحرفة ممن اتخذوا إخافة 
المؤمنين وإرعاب الآمنين وقتل المسلمين والمستأمنين وتخريب المساكن 
وتفجير الدور سبيلاً وطريقا ويزعمون أنهم يصلحون ١ل‏ ألَآَإِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ 
وككن لَّا يَنْْرُوتَ 4 [ البقرة: .]1١7‏ 


١ 0‏ و 
افمن الإصلاح - عباد الله - قتل النفوس المعصومة من الولدان والنساء 
والشيب؟! أُوَمِنَ الإصلاح - عباد الله- الخروجٌ على ولي أمر المسلمين ونزع 
اليد من الطاعة وقتل رجال الأمن وتسفيه العلماء وتجهيل الفقهاء؟!. أَوَمِنَ 
[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَلَْهُ: «ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون 
الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن النبي يَلِةٍ لآن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال 
ولا فتنئة... ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما 

هو أعظم من الفساد الذي أزالته) «منهاج السنة النبوية» (9/ 71"1). 




















الإصلاح إتلاف الأموال المحترمة وتدمير الدور والمساكن؟! أوَمِنَ الإصلاح 
نقض العهود وإخفارٌ الذمم وقتل المعاهدين والمستأمنين؟! هيهات وحاشى 
أن يكون هذا سبيل المصلحينء وقد جاء في بِيانٍ لهيئة كبار العلماء حول هذه 
الفئة المنحرفة» جاء فيه تأييد ما تقوم به الدولة - وفقها الله - من تَتَبّع لتلك الفئة 
الممحرفة والكسف عدي وتحثير العبادوالنلادمن شرهو در للفسة من دياز 
المسلمين وحماية لبَيْضَّتِهم؛ وأنه يجب على الجميع التعاون في القضاء على هذا 
الأمر الخطير؛ لآن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به» والحذر 
والتحذير من التستر على هؤلاء أو إيوائهم وأن هذا من كبائر الذنوب» وجاء في 
البيان التأكيدٌ على وجوب الالتفاف حول قيادة هذه البلاد وعلمائها وأن الأمر 
يزداد تأكداً في مثل هذه الأوقات؛ أوقات الفتن. 


نعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر وما بطن» ونسأله جَزَُوَكََا أن يجمع كلمة 
المسلمين على الحق والهدى وأن يكبت أعداءه أعداء الدين وأن يرد كيدهم في 
نحورهمء وأن يجنّب بلاد المسلمين كل سوء ومكروه. وأن يهتك ستر المعتدين 
على حرمات الآمنين؛ وأن يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين» وأن يُوَفَقَ 
ولاة أمرنا لمافيه صلاح العباد والبلاد» وأن يهدينا جميعآ سبيل الرشاد, إن ربي 
لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل". 


]١1[‏ وانظر غير مأمور كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه «القطوف 
الجياد من حكم وأحكام الجهاد) (ص59). 

















الذُرَرْ التهيّة فِي الخطب المنبريّة ١5١‏ 








الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحهده لأشريك لف وأشهد أن مهدا عبده ورسولهةضك الله عليه وعلى آله 


وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى» فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير دينه 
ودنياه. 

ثم اعلموا - عباد الله - أن أمتنا أمة الإسلام أمةٌ واحدةٌ يشتركون في الآلام 
والآمال؛ معبودهم واحدء وغايتهم واحدة» وقبلتهم واحدة, دينهم واحدء مثلهم 
كما قال رسول الله جَكةٌ: ((كَرَى المؤْمِنِينَ يذ تَرَاحمِهمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفْهِمْ كَمَثَلٍ 
الجَسّد إِذا اشتكى عُضُوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَده بِالسَّهَّرِ وَالحُمّى))”'2) ومثلهم كما 
جاء في الحديث الآخر: ((إن المْؤّمِنَ لِنْمُوْمِنَ كَاليْئيَانَ يَشْدْ بَكْمْ بَعْضْهُ بَغْضًا))". 


عباد الله: وإن إخوان] لنا من المسلمين يتعرضون في هذه الأوقات في العراق 
وفي فلسطين وني غيرهما من الديار» لظلم غاشم واعتداء آثم وبغي وعدوان, 
يتعرضون - عباد الله - لتخريب ديارهم وقتل الأنفس المعصومة من النساء 
والصبية والشيوخ وغيرهم. 

عباد الله: ومن يتأمل تلك الحال ويتبصر بذلك الأمر الذي حصل لهم يَأَلَمْ غاية 


الآلم لهذه الحال الأسيفة والوضع المؤلم الذي تمر به ديار أهل الإسلام. 


[١]رواه‏ البخاري ))5١1١(‏ مسلم (595/85). 
[؟]رواه البخاري ))5/١(‏ مسلم (595/5). 














عباد الله: إن الواجب علينا أجمعين أن نألم لألم إخوانناء وأن نتأثر غاية التأثر 
لما حصل لهم.ء وأن نقف معهم؛ ومن أعظم ذلك وآكده - عباد الله -: الدعاء 
لهم بأن يُعِرَ الله دينه وأن يُعلِي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين في كل مكان وأن 
يبطل كيد الكافرين» فإن الدعاء عباد الله يجب أن يكون من كل مسلم لإخوانه. 
والدعاء مستجابء وقد كان عَلْتَهااضَلاةوَآلسَكمْ كما ثبت في الحديث إذا خاف قوما 


قال: ((اللهُم إِنَا نَجْعَدَكَك نُحُورِهِمْ وَنَعُوذ بك مِنْ شزوره ))". 


00010100 0لا 


.)41١5( وأحمد(1917/70)» وصححه الألبانيٍ في (صحيح الجامع»‎ ,)١511( رواه أبو داود‎ ]١[ 
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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» وأشهد أن لا إله إلا 
اللاؤمد لأشريك له الرؤاق ذو القوة السي واشيد اتعسيدا عبد ورسولة 
المبعوث رحمة للعالمين بلسان عربي مبين؛ فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الآمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده 


إلى خير أمور دينه ودنياه. 


01 5 35 5 5 5 7 .6 ال 5 

أنيا الموسوة هياة الهأ إن العيادة فى القارا الميحوبة له المرضية لدسيتنانة: 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1477-7-1١‏ ه. 
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية ين (<الْعِبَادَةُ) هِي اسم جَامِمٌ ِكَل مَايحِبه اللهُوَيرْضَا: مِنْ 
الْأَقْوَالٍ وَاأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةِ وَالظَاهِرَةٍ فَالصَّلَاة وَالرَّكَاةُ وَاصَّيَامُ وَالْحَحٌ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ؛ 
وَبِرٌ الوَاِئَْنِ وَصِلَةُ الْأرْحَام وَالْوَقَاء بالعُهُودِ وَالْأمْرُ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيْ عَنْ الْمدْكَر وَالْجِهَادُ لِلْكَمَارٍ 
سأ ومين د مركو ام 00 ا ل س؟ ه ره 43 00 6 لج 2 ١‏ 
وَالْمَتَافِقَينَ وَالإحسّان إلئ الجَارٍ وَاليتِيم وَالمِسْكِينِ وَابِنِ السَبيل وَالمَمْلُوكُ مين الآدَمِيينَ وَالبْهَاكِم 


لوو عناننن771 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيَّة 




















التي لأجلها خلق الجن والإنس كما قال الله تعالى: <( وَمَا حَلَفَتَ لأ و باقن 
ِل يدون م 4 [الذاريات ]ويا أرسل رسله الكرام واتزل كته العظام 


كس 


قال | الله تِبرَدَوَتَكك: <( تبان كل أت نترلة الى اقفر تيا 
لطدخوت 4 [النحل:77]» وقال الله تعالى ينا المتقاين دين شرل ل 


سس 10 


00 لاله إِلَا أنأعَامبُدُونٍ * [الأنبياء:75]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


صاء 


أيها المؤمنون: والعبادة أساس السعادة وسبيل الفلاح وعنوان سعادة العبد في 
دنياه وأخراه؛ فلا حياة هنيئة ولا سعادة في هذه الدار وني دار القرار إلا بتحقيق 
العبودية لله التي هي حق الله على العباد. 

أيها لكيه وحياة الإنسان إذا أحسن المعاملة مع الله وحقق تمام الإقبال 
على الله : سي كديا عر يناك بيبا 103 لله جل شأنه: + كل إِنَّ صَكَاقِ وَمُتَى 
عاك متاق يو رَتِ لين © 1 حَريك لد وك ذرتُ وكأ أَدُ أنتبية 4 
[الأنعام: .]١57-157‏ 


أيها المؤمنون: ليست العبادة منحصرة في عمل معيّن أو في طاعةٍ تؤدى في 
المسجد فقط؛ بل العبادة أشمل من ذلك وأعم. فالعبادة - أيها المؤمنون - تكون 
بالقلب وباللسان والجوارح: 


أما عبودية القلب لله: فبإيمانه بالله وبكل ما أمر الله جل شأنه بالإيمان به. قال 


#الذقاء والذكر الاو نكال ذلك التاق 

وَكَذَّلِكَ حب الله وَرَسُولِهِ وَحَشيَة الله وَالإنَابَة إِلَبْهِ. وَإِخْلَاصٌ الدّين لَه وَالصَّبْرٌ لِحُكمِه وَالشْكْرٌ لِنِعَمهِ 
وَالرّصَا بِقَضَائِه؛ٍ وَالتَوَكل عَلَيْه؛ وَالرّجَاءٌ لرَحْمَتِه وَالْحَوْفَُلِعَدَابِهِ وَأَمْمَالُ ذَلِكَ هِي مِنْ الْعِبَادَة لّوا ١‏ 
مجموع الفتاوى) ٠(‏ ١/؟١).‏ 















الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 
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لله تعالى: +[ ب ل أن تلوأ وجُوهكم وَل الْمَشْرِقٍ وَالْمَمبٍ ولَكنَ لير من َامَنَ بل 
َالَو الآ وَالْمَكقِكَةَ وَالْكنَبِ وَالبَييَنَ “4 [البقرة:111] فالإيمان بالله وبكل 
ما أمر -جل شأنه- بالإيمان به هو أس العبادة الذي عليه تقوم وركنها الذي عليه 
تُبنى» والله يقول: +[ وَمَن يَكَفْرْ اليس فَقَدُ بط عَمَلْهُه وَهوَ فى الَْوَو ين در 4 
[المائدة:5]. ويدخل في العبادة جميع عبوديات القلب من الأعمال الصالحات 
والأفعال الزاكيات التي يقوم بها قلب المؤمن طاعة لله وتعبداً له وطلب] لرضاه؛ 
كمحبته سبحانه وخشيته جل وعلا والصبر لحكمه والتوكل عليه والرضا عنه 
وبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه والحياء منه جل وعلا ونحو ذلكم من العبادات 
القلبية» فكل ذلكم داخل في مفهوم العبادة ويشمله مسماها. 


ويدخل في العبادة - أيها المؤمنون - عبادات اللسان؛ وأعظم ذلكم: النطق 
بالشهادتين؛ فهي أساس الإسلام وعموده الذي عليه يبنى» ثم كذلكم سائر 
الأقوال الزاكبات» والكلمات الطيبات» والأقوال المسددات التى يقولها الشرء 
بلسانه تقربً لرب البريات كل ذلكم داخخلٌ في العبادة؛ كذكر الله وتلاوة كتابه 
والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم ونحو ذلكم 
فكله من العبادة. 


ويدخل - أيها المؤمنون - في العبادة: جميع أعمال البدن التي يتقرب بها العامل 
إلى الله عَرَِلّ من صلاة وصيام وحج وبر وإحسان وغير ذلكم من الطاعات التي 
يحبها الرحمن جل شأنه» فكل ذلكم داخل في مفهوم العبادة. 

ويدخل في مفهومها - أيها المؤمنون -: العبادات المالية فيما ينفقه العبد من 
نفقات ويخرجه من زكوات ويتقرب إلى الله به من نفقات؛ فذلكم كله من العبادة» 


م 


الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 























فالزكاة المفروضة عبادة» والصدقة المُتتَمَلٌ بها إلى الله عبادة» وإعانة المحتاجين؛» 
ومساعدة الناس من فقير أو أرملةٍ أو نحو ذلك بقصد التقرب إلى الله كل ذلكم 
داخل في العبادة» فعن سعد ذَلِكَهُ أن النبي كَل 


قال :((وَنَسْتٌ تُنْفِقُ تَمَهَمَّ تَبْتَهي بِهَا وَجْه الله إلا أجزت واحكنى نتم ستولنا 
يك امْرَأتِكَ))7؛ : نعم - أيها المؤمنون - إذا أنفقت على أهلك وولدك وحرصتٌ 
على إطعام الطعام والإحسان متقرب] بذلك إلى الله راجيا به ثواب الله فإنه داخل 
في العبادة» وهو مما يأجرك الله عليه ويثيبك عليه عظيم الثواب. 


ويدخل - أيها المؤمنون - في مفهوم العبادة: الحقوق التي أوجبها الله على العباد 
أو ندبهم إليها من أنواع البر والإحسان تجاه المخلوقين كبرٌ الوالدين» وصلة 
الأرحام؛ ورعاية حقوق الجارء والإحسان إلى الناس عموما بإغاثة ملهوف أو 
جبر كسير أو مساعدة محتاج أو نحو ذلك؛ فكل فكل ذلكم من العبادة التي ب يتقرب 
إلى الله جَزَوكَكَا مها. 
أيها المؤمنون: بل إن المباحات التي أباح الله عَرَيجَلّ لعباده فعلها فإنها تدخل في 
مفهوم العبادة إذا حسّنت النية وطاب القصد؛ فإذا أكلت طعامك وشربتَ شرابك 
ونِمْتَ نومتاك الهنيئة ترجو بها أجر الله محتسبا فإنك تؤجر على طعاميك وشرابك. 
نعم - أيها المؤمنون - عندما تطعم الطعام وتشربٌ الشراب وتنام لتتقوى بذلك 
على طاعة له را نانك تؤجر على هذه ني في طعايك وشرابك ونوكاك. 
جاء في (اصحيح البخاري؛ أن أبا ذْرٍ كه سأل معاذاً وَلكَهُ عن 0 للقرآن؛ 


وه 


قال وَلِكَه :(( أَنَامُ أَوّلَ َ الَّيِل كَأقُومُوَكَدْ قَصَيْتُ جُزْئِي مِنْ النّوْمَِأفْرَأمَا كب الله 


]١[‏ رواه البخاري (55)» ومسلم )١17/(‏ واللفظ له. 
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اس ب سن 
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0 2 75 00 5 تا 34 ع2 و 0 324 و2 
والشربة تحتسب بالنية الصالحة وقد قال كد ((إِنمَا الأعمّال بيالنيات وَإِنْمَا لكل 


اضرِئ مَانَوَى ))2". 


أيها المؤمنون وبُعْد العبد عن الحرام وتجنبه الآثام وابتعاده عن كل ما يسخط 
الملكَ العلّام -جل شأنه- لأجل الله وطلبً لرضاه كل ذلكم داخل في مفهوم 
العبادة؛ فإذا تجنب المؤمن الزنا والسرقة والغِشٌ والكذبَ والخيانة وغير ذلكم 
من المحرمات خوف) من الله ورجاءً لشواب الله كتبت له تلك في حسناته» جاء في 
الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أن الله تعالى قال: (( إِذَا آرَادَ عَبْدِي 


تفي و لين ال اي من قي هد افير فيه تيم قن ا اد الك ان 4 قات بد 0 
أن يعمل سيدكرم تكتبوها عليه حتى يَعمّلهًا فإن عملها فاكتبوها يمثلها وَإن 


ترَكَهًا من أجلي فَاكُتُبُوهَا نَهُ حَسََذَ ))". 
فمن ترك - أيها المؤمنون- الحرام وابتعد عن الآثام خوفاً من الله ورجاءً لثواب 
الله ولأجل الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ كان ذليكم من جملة حسناته ومعدوداً في طاعاته» وهو 
مما يأجره الله عليه ويثيبه عليه عظيم الثواب. 


وبهذا أيها المؤمنون نتبيّن أن المؤمن بنيةٍ صالحة وحسن اتباع للرسول 34 
تمضي حياته كلّها عبادةً لله محقق) بذلكم قول الله جل شأنه:# وَأعَبدُ رَيّكَ حَقٌّ 


2 
عبيا عت ير 


يأنيِكَ اليقيث * [الحجر:49]. 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 


[١]رواه‏ البخاري .)5751١(‏ 
[1] رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١1151/(‏ 
[؟] رواه البخاري (١١26)؛‏ و مسلم .)١59(‏ 





3 الدُرَرٌ الباهر .و في || خط : اله بَريّة 














يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد 


أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما 
بعد - أيها المؤمنون- اتقوا الله تعالى. 


عباد الله: والعبادة لا يقبلها الله جَزَوَتَكا من العامل إلا بشرطين عظيمين وأصلين 
مين الا وهما: الإخلااص للمعبود. والمتابعة للرسول عَليِلَةِ . وقد جمع الله 
دس سم 


بينهما في قوله فَنْكانَ يحوأ لعا ريو فليحْمَلُ عملا صدِلِحًا ولا شرك بعبَادةَ ري أُحداأ )4 
[الكهيف:١١20]1.‏ 


وللعبودية - أيها المؤمنون- أركان مكانها القلب لابد من توافرها في كل عبادة 
وهى: حب الله» ورجاء ثوابه. وخوف عقابه جل شأنه". 

4 5 5 دع ع عر ا ابرح 
وقد جمع سبحانه بين هذه الأركان في قوله سبحانه: #ر وليك الَذِنَ يدَعوت 


2 
500 2 و ل سس حت سس لو له له جم يد جد يو جه حتت اجر سحا اح بتر بوتي 


سوس لخر مانن 2-0 4 م 8 8 
يدشغون إك ريهم الوسيلة أيهم أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت عذابه: إِنّ عذاب رَيِْك 
[1] وقد اعتنيتٌ بإخراج رسالة لطيفة في تفسير هذه الآية الكريمة من كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدرء وأسميتها: (إتحاف الإلف بتفسير آخر آية سورة الكهف). 

3 قال الإمام ابن القيم يَدرَنُ: «القلب في سيره إلى الله عَرَبجَلَّ بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه. والخوف 
والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر» 
ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 


نستعين» (01//1). 
























غياد الله لآل الله قله لنطاني منده وعوقه واكم وآيدا أن يندا جيه على 


ذكره وشكره وحسا' عبادته. 


لل0لللا الا 





إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشنيك أن مهدا عبد ورسولة 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليم] كثيرا. أما بعد: 


أيها المسلمون عباد الله: اتقوا الله تعالى فيما افترض عليكم وراقبوه فيما أوجب 
عليكم فإنه تبارك وتعالى الرقيب الحسيبء ثم اعلموا - رحمكم الله - أن 
من أعظم الواجبات التي أوجبها الله على عباده وأجل الفرائض التي افترضها 
الصلاة”'؛ فهى عماد الدين و آكد أركانه بعد الشهادتين» وهى الصّلة بين العبد 
وربه» وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ فإن صلحت صلح سائر 
١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / ١١-٠‏ -(5:5١اه‏ 
[1] قال الإمام ابن القيم يََْهُ: «فلا ريب أنَّ الصَّلاة قُرّة عُيون المُحبيِنء ولَذَّة أرواح المُوَحُدِين 
ويُستَان العابدين» ولذَّة نُمُوس الخاشعين» ومحك أحوال الصّادقينء وميزان أحوال السّالكين» وهي 
رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين»: أسرار الصّلاة؛ (ص8؟77). 


را لنكارن77 
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5 الدرز البهية في الخطب المنبرية ١51‏ 











عمله؛ وإذا فسدت فسد سائر عمله. وهي الفارقة بين المسلم والكافر؛ فإقامتها 
إيمان وإضاعتها كفرٌ وطغيان» ف ( لآ دينَ مَّنْ لا صَلاةَ نَهُ ))*"2 (( وَلَا حَظّ بذ 
الإشلام يَنْ كَرَكَ الصَّلَاةَ ))”'» من حافظ عليها كانت له نوراً في قلبه ووجهه وقبره 
وحشره؛ وكانت له نجاةً يوم القيامة» وحشر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسّن أولئك رفيقاء ومن لم يحافظ عليها لم 
يكن له نورولا برهانٌ ولا نجاةٌ يوم القيامة» وخشر مع فرعون وهامان وقارون 
وأبيّ بن خلف. 

يقول الإمام أحمد يَدْيَْهُ في كتابه «الصلاة»: « جاء في الحديث (لَا حَظ يك الإسلام 
يَّنْ ترّكَ الصَّلَاةٌ ؛ وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: (إنَّ أهم أموركم 
عندي الصلاة» فمن حفظها حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيعء ولا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » قال: فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو 
مستخف بالإسلام مستهين به. وإنما حظَّهم في الإسلام على قدر حظهم من 
الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة» فاعرف نفسك يا عبد 
الله واحذر أن تلقى الله ولا قَدّر للإسلام عندك» فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر 
الصلاة في قلبك» وقد جاء في الحديث عن النبي كَلِةٍ أنه قال: (( الصلاة عمود 
الدين )70 ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عمودٌه سقط ولم يُتتفع بالطّنب ولا 
3] أخرجه ابن أبي شببة في «الايمان) (0» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (9779)» والخلال في 
«السنة» (/11581), وغيرهم موقوفا من قول عبد الله بن مسعود ذَلنَت؛ بلفظ: «من لم يصل؛ فلا دين 
له) وحسن إسناده الألباني في «الضعيفة» /١(‏ 787). 
[ أخرجه مالك في «الموطأ» »)5١(‏ والمروزي في« تعظيم قدر الصلاة» (977) وغيرهما من حديث 


مسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب ذَلنتَهُ في قصة طعنه؛ وصححه الألباني في «الإرواء» .)79١9(‏ 
[*] رواه الترمذي (55177)» وابن ماجة (791/7), وأحمد :»)77١١7(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» 
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الأوقات وإذا قام عمود الفسطاط - أي الخيمة - انتفع بالطنب والأوتاد»ء وكذلك 
الصلاة من الإسلام... وجاء في الحديث: (( إن أول ما يسأل العبد عنه من عمله 
الصلاة» فإن تُقبّلت منه صلاته تُقّل منه سائر عمله ))"» فصلاتنا آخر ديننا وهي 
أول ما نسأل عنه غداً من أعمالنا يوم القيامة» فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا 
دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام)””. انتهى كلام الإمام أحمد 


02 


عباد الله: ولا يختلف المسلمون أن تارك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم 
الذنوب وأكبر الكبائر» وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال, 
وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه 


0 


وخزيه في الدنيا والآخرة 


ثم إن العلماء اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره وأقوالهم في هذا وذِكر 
أدلتهم وما احتج به أهل كل قولٍ مبسوطة في كتب أهل العلم المعروفة؛ وليمس 
هذا مجال بيان بسطها وبيانهاء إلا أن من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة قد 
احتج لذلك بأدلةٍ قوية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله بَلَئْةِ وأقل أحوال هذه 
الأدلة - عباد الله - أنها تبعث في قلب المسلم حب الصلاة وتعظيمّها ومعرفة 
قدرهاء وتحرك في نفسه حب المحافظة عليها والعناية بها وأدائها في وقتها كما 
أوجب الله» ومن هذه الأدلة: 

.)ة١3‎ 

]١[‏ رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (07٠04"؟)‏ من حديث تميم بن سلمة ؤَلتَهُ. 


31 نقل هذا الكلام أبو يعلى في كتابه «طبقات الحنابلة»» وانظر هذا النص في /١(‏ 017 7). 
[] «الصلاة وحكم تاركها» (ص59). 
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بشول! سارك وتالى» ل كت كي (8ك يهو 0ن م 
يدون )عن الْمجِرمِينَ ((80)مَا سلحكك في سَقَرَ (0) الوأ رتك وت الْمصلِيَ (50) ولو نك 

َعم اليشكينَ (8) رسكنا الي ا بو لين (2) حي أتَدَا لقي 
() 4 [المدثر]؛ فأخير تعالى أن نارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر؛ 
وهو واد في جهنم. 


عي اه نين 06 5 وه 2< داج سا 


وغول تعالى: ٠١‏ لدبي لك لاا ةويا موت صوق ين 
الطعم بعيد القعر)". 


فيا عظم مصيبة من لقيه» ويا شدةً حسرة من دخله. 


رع 


ويقول تعالى: # ون تَابْوأ وَأَكَامُوأ ألصَلَؤة وَءَاتوا ركه ف ِحْوَنَكُمْ في أَلِيَيِنٍ 
[التوبة:١١]؛‏ فعلّق أخوّتهم في الدين بفعل الصلاة» فدل ذلك على أنهم 
يفعلوها فليسوا بإخوان 0 


س4 
“١‏ 


2 و و سي #دع انا ١‏ 


د 


نيهم 0 0 0 لمحي ]١‏ 


ويقول تعالى: + وَإِذَا قل طم أركعوأ لا يركعوت (0) ويل بَومَيذٍ لَلَكَرْبينَ (8) )4 
[المرسلات] ذكر هذا تبارك وتعالى بعد قوله : # طوأ وتمتعوأ ولبلا شك مون )4 
[المرسلات:47]: فدلٌ ذلك على أن تارك الصلاة مجرم يستحق العقوبة العظيمة 
عندما يلقى الله تَبَاركَوَتَعَالَ. 


[١]رواه‏ الطبري في «تفسيره» .)5١187/1١/(‏ 


<2) الدُرَرُ التهِيّة في الذ لخطب المِنْبَرِيّة 














وقد روى مسلم في «صحيحه)”' عن جابر ؤتَهُ قال: قال رسوله ككلله: ١(‏ 
الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرك وَالْكْفْرِ تَرْك الصّلاة )) . 


وروى الإمام أحمد وأهل السئن بإسناد صحيح عن عَبْدٍ الل بْن برَيْدَةَ عَنْ أبِيه 
قال: سمعت رسول الله كَكلِِ يقول: (( الْعَهْدُ الذي بَيْتَنَا وَيَيْتَهُمْ الصّلَاهُ فَمَنْ كرَكهًا 
فَقَدْ َمْرَ))". 


وروى الإمام أحمد وابن ن حبان والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبى يَلَئِةِ أنه ذكر الصلاة يوم فقال: ((مَنْ حَافَظَ عَلَيَْا 
كانت نَهُ تُورًا وَيرْهَانًا وَتَجَاةًَ يَوْمَ الْقِيَامَيَ وَمَنْ لم يحَافِظ عَلَيْهَا لم يَكْنْ لَهُ تُوز وَلَا 


00 


مُوَخَان و لاتكاة وَكَانَ يوْمَ الْقِيَامَحَ مَّعَ قَارُونَ وَفْرْعَْنَ وَهَامَانَ وب بْنِ خَلّت))”. 


وروى الإمام أحمد”“ عن معاذ بن جبل ذَلَكَهُ قال: قال رسول الله جَكةٍ : (( 


رس هه > هه الرزههة 


ا ا 


وروى البخاري في (صحيحه»” “عن أنس بن مالك و يك َه فال : قال رسوله كَيادِ: 
مضق صل ةةا واشققيل فلكت وآكل ديكا قذيظ لشي اندى تاذكة الله 


وخيقة وشويه كله متب وراش فوته )ا 


.)865( برقم‎ ]١[ 

1 رواه الترمذي (753771). والنسائي (577)»: وابن ماجة ))٠١1/4(‏ وأحمد (779717), وصححه 
الألباني في (صحيح الجامع» .)4١85(‏ 

["] رواه أحمد (1021/5) و ضعّفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (717). 

[؛] برقم (2757015» وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (010): حسن لغيره. 

[5] برقم (505). 





الذَُرُ التهِيّة في الخطب المنبرِيّة 








وقد جاء عن الصحابة ضَكْككَ في هذا المعنى آثار كثيرة؛ منها: 


2 


ماجاء عن عمر ابن الخطاب ذَليكَهُ أنه قال: (لا حَظ 4 الإشلام خَنْ كَرَكَ 
الصّلَاةً)» وقال ذَبِيَكَه: « لا إسلام لمن ترك الصلاة)”' قالها بمحضر من الصحابة 
ولم ينكر عليه أحد منهم بل قال مثل قوله هذا غير واحد من الصحابة منهم: 
معاذ بن جبلء؛ وعبد الرحمن بن عوفء وأبو هريرة؛ وعبد الله بن مسعود وغيرهم 


ا سه 
22 2 


وقد روى مسلم في #اصحيحه)”" عن عبد الله بن مسعود وََكَهُ قال ((سَوْسَوة أن 
يَلْقَى الله غَدَا مُسْلِمًا فَلِيْحَافِظٌ عل هَؤُلَاء الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يُنَادَى بِهِنَ- أي 4 المساجد 
- هَإِنَ الله شَوَع لنَبِيكُم وَكةِ سنن الهَندَى وَإِنَهْنَ من سُنَنِ الَنْدَى وَنَوْأَنكُمْ صَلَيْثُمْ يذ 
بِيُوتَكُمْ كَمَا يُصَلِّ هَدَا امُتَخَلَّفُ كي بَيْتهِ لَتَرَكُتُمْ ؛ لاتيم ربوك هه 
او ب 0 


إن 2 
مه و أ 


عَنْهُ ًا سَي 
مُنَافِق مَعْلُومُ التّمَّاق وَلَمَدْ كَانَ الرَّجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَادَى بَيْنَ الرَجُلَيْنِ حَنَّى 
يذ الصّفٌ))؛ فإذا كان هذا شأن من لم يشهد الصلاة مع الجماعة يعذه الصحابة 
ضيه منافقا معلومٌ النفاق» فكي ف إذاً - عباد الله - بالتارك لها!! نسأل الله العافية 
والسلامة©. 


ون نذا سايكا سول 00 


4 
4 


3 أخرجه مالك في «الموطأ» »)5١(‏ والمروزي في« تعظيم قدر الصلاة» (977) وغيرهما من حديث 
مسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب ذَلِتَتَهُ في قصة طعنه؛ وصححه الألباني في «الإرواء» (9 )0 
[؟] برقم (121). 

[*] قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «وقد رأيت في قرية صغيرة شرق 




















عباد الله: إن ميزان الصلاة في الإسلام عظيم ومنزلتها عالية؛ وقد فرضها الله 
تعالى على نبيه بد من غير واسطة من فوق سبع سموات عندما عرج به يِل إلى 
السماء» وقد ورد فيها غير ما تقدم من النصوص ما يدل على فضلها وعظم قدرها 
وشدة عقوبة تاركها؛ ورد في ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة» ومع هذا - 
عباد الله - فقد خف ميزان الصلاة عند كثير من الناس؛ فمنهم من تهاون بهاء 
ومنهم من تهاون بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يأتي بها على وجههاء ومنهم من 
يتهاون بالصلاة مع الجماعة» وهذا من علامات النفاق» فالواجب علينا - عباد 
الله - أن نحافظ على هذه الطاعة الجليلة والعبادة العظيمة التي هي أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» وأن نحذر أشد الحذر من سبيل المجرمين الذين إذا قيل 
لهم اركعوا لا يركعون. 


هه ف ع 22 بطلل 6 2 
مداه و لطن ابص : + حَنفِظُوأ حَلَ الصََلَوتِ وَالصَككرةَ الْوْسَطك وفوموأ يله 


3 ل 0 [البقرة الس يا عا ل 


00 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


المدينة حبلا مشدودا من بيت إلى باب المسجد فسألت عنه؛ فقيل: هذا بيت رجل كبير سن كفيف 
البصر ليس له قائد» فيمسك بهذا الحبل عند كل صلاة ذهابا للمسجد. وإيابا لبينه» «تعظيم الصلاة» 
(ص572). 











الذُرَرُ التَهِيّة فِي الخْطب المِنْبَريّة |51 











الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلّم تسليم] كثيراء أما بعد: 

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى» والمحافظة على هذه الصلاة فإنها 
عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين» ولاسيما - عباد الله - صلاة الفجر التي 
تأتي في مفتتح اليوم وفي بدايته وأوله» فالمحافظة عليها عنوانٌ على فلاح الإنسان 
وسعادته في يومه» ومن أضاع صلاة الفجر فقد أضاع - إي والله - يومه وذهبت عنه 
بركة يومه. وتأملوا معي رعاكم الله هذا الحديث: ففي «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة ذَلَكَهُ أن رسول الله يِه قال: (يَعْقِدُ السَيْطَانْ عَلَ قَافِيَمَ وَأ أَحَدِكُمْ 
إِذَا هُوَنَامَ كَلَاتَ مُمَك يَضْرِبُ كُلَّ عُفْدَة عَلَيْكَ نَيْلَ طّويل فَازْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظٌ 
فَدَكَرَائْهًانْحَلَتَ عُقَدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّاًانْحَدَّتْ عُقْدَةُ فَإِنْ صَلٌّ انْحَلَّتَ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ 
تَشِيطًا طَّيِّبٌ النّفّسيء وَإِلّا أضبَح خَبِيتٌ النّْس كَسْلَانَ ))')؛ هذا شأن تارك صلاة 
الفجر نفسه خبيثة ويومه كله في كسلء بينما إذا حافظ على صلاة الفجر وأداها في 
وقتها مع جماعة المسلمين كانت عنوان البركة والخير والسعادة في يومه. 
وتأملوا أيض] ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ذََكَهُ قال: (( ذكرَ 
عِنْد النَبِيّ يكل رَجُل نَامَ لَيْنَهُ حَتّى أَصْبَحٌ قَالٌّ: ذَاكَ وَجُلَ بَالَ الشَّيْطَانُذ أَذنِيْهِ آو 
قَالَية أَذْنِهِ))» وقد بيّن أهل العلم أن الشيطان يبول في أذنيه بولاً حقيقياء فما حال 
من كان هذا شأنه!! وهذه حال من يترك صلاة الفجر. 


[١]رواه‏ البخاري »)١١57(‏ و مسلم (1/5/). 




















عباد الله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وعظّموا هذه 
الصلاة فإن تعظيمها من تقوى القلوب. 


عباد الله: إن المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة من علامات صدق 
الإيمان» ومؤشر على قوة الإسلام» وإذا كان الرجل لا يشهدها مع الجماعة فهذا 
كان على وفاء إبدائع و فييك #السوودل على ابرسينالايه اكنيبه وداه و اقرز عه 
أمام شهواته» وكيف يهنأ - عباد الله - هذا المتخلف بالنوم وكيف يتلذذ بالفراش 
والمسلمون في المساجد في بيوت الله مع قرآن الفجر يعيشون!! وإلى لذيذ خطاب 
الله يستمعون!! وفي ربيع جناته يتقّبون!! وكيف يُؤثر لذة النوم والفراش على لذة 
المناجاة والعبادة وأداء هذه الطاعة العظيمة!! لا يفعل ذلك إلا خاسر محروم. 
فنسأل الله جَزَّوَلَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحفظنا وإياكم من سبيل 
المجرمينء وأن يعيذنا وإياكم من سبل الردىء وأن يوفقنا وإياكم للمحافظة على 
طاعته» وأن يعيننا جميع] على المحافظة على الصلاة» اللهم اجعلنا من المقيمين 
الصلاة» اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة» 
اللهم وفقنا للمحافظة عليها وأدائها كما تحب ربنا وترضىء اللهم ووفقنا 
للمحافظة على هذه العبادة» وعلى كل عبادةٍ يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعذنا 
شع شرور الفستا وسكات أعمالناءوشر كلذ شريارب العالفية: 


لللالالا للا 














و * 


إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد عباد الله معاشر المؤمنين: اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من 
يعلم أن ربّه يسمعه ويراه» وتقوى الله جَزَّوكَكَا : عمل بطاعة الله على نور من الله 
رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

عباد الله: هنيئ لكم بهذا اليوم المبارك العظيم؛ يوم الجمعة» عيد الأسبوع» خير 
أيام الأسبوع» وخير يوم طلعت فيه الشّمس»ء فيه خلق آدم؛ وفيه من الخصائص 
والتعزاتلما مويه مغرو من القبام: ولاك عاد الت جب مادا سمية 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1570-1-77ه 


مرو عنكار77 


م 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة . 























أن نقدر لهذا اليوم قدره وأن نعرف له مكانته وأن نستشعر خصائصه وفضائله. 
وأن نحقق العبودية المطلوبة منا في هذا اليوم واجبها ومستحبها فرضها ونفلها 
لنفوز بالأجور العظيمة والأفضال الكريمة التي أعدها الله لعباده في هذا اليوم 
ينما ألَدتَ َامنْوَأ دا وى لِلصّلَؤةٍ ين يرو ألْجْمْعَةَ تَسْموأ إِلَ ذو الله وروأ ابيع 
كلك حَيد لَك إِنَكُثْرٌ تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة:9] . 

عباد الله: إن استشعار المسلم لمكانة هذا اليوم العظيمة ومنزلته العليّة وقيامه 
بتحقيق العبوديّة المطلوبة في هذا اليوم يكون له زاداً في أسبوعه كله ويكون قوةً 
للإيمان» وزيادةٌ في اليقين» وقوةً في الصلة بربٌ العالمين جل شأنه وعظم عَرَيجَلّ. 


عبادالله: ولهذا شرع للمسلمين في هذا اليوم أعمال جليلة وطاعاتٌ عظيمة بها 
تكميل إيمانهم وتتميم دينهم وصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم وبخاصة في هذه 
الصلاة الجامعة وما يقدّمها ويسبقها من خطبتين عظيمتين فيهما التذكير بأصول 
الإيمان وقواعد الإسلام وكليات الشريعة وآداب هذا الدين العظيمة؛ مما يكون 
في ذلك ومما يترتب على ذلك الآثر البالغ في القلوب والنفوسء وكلما كانت 
غتاية المسلم بهذا اليوم تبكيرا وتطهراً واغتسالاً وتطيبا إلى غير ذلك مخ الستن 
والمطالب يكون ذلك أكملٌ في حقه وأجمعٌ له في طاعته وأتمَّ في تحقيق الفائدة 
المرجوة» ولهذا صح عن النبي يَلئِك:'' الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة وأن 
من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة» ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما 
قرّب بقرة» ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاء ومن جاء في الساعة 
الرابعة فكأنما قرّب دجاجة؛» ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة» 


[١]رواه‏ البخاري »)881١(‏ و مسلم ٠(‏ 6 ). 




















وبهذا يعلم تفاوت الناس في تحصيل فضل الجمعة وبركة هذا اليوم بحسب 

عباد الله: وأعظم ما ينبغي أن يُعتنى به تذكيراً وبيانا ونُصح] وإرشاداً وتوجيه] 
ودلالة في هذا اليوم المبارك التذكير بأصول الإيمان وقواعد الدّين العظام وتفاصيل 
الشريعة مما يحتاج الناس إليه ويحتاجون إلى التذكير والمذاكرة فيه مما يكون به 
زوال الغفلة وحصول اليقظة وزيادة الإيمان» وفي الحديث يقول عَبِنَهِاأصَكوالسَكم: 
((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوبِضْعٌ وَسِنُونَ شُعْبَنَّ فَأَفْضَلَهًا قَوْلُ لا إِنّهَ إلا الله وَأَدْنَاهَا 
إِمَاضَّدٌ الْأَدَى عَنْ الطريقء وَالحَيَاءُ شُعْبَنٌّ من الإيمّان))2"؛ فما أجمل حال أهل 
الإيمان وهم يتذكرون هذه الشعب العظيمة والخصال الجليلة ويُذَكُرون بها في 
هذا اليوم الأغر المبارك فيزدادون إيمان وتزداد صلتهم بالله واستمساكهم بشرائع 
الإسلام وقواعد الدّين العظام؛ بخلاف ما إذا نحي بخطبة الجمعة مناح أخرى 
نّشتت فيها الأذهان وتبعد عن حقيقة ما يطلب في مثل هذا الاجتماع. 


عباد الله: علينا جميع) أن نرعى لهذا اليوم حقّه وأن نعرف له مكانته وأن نربي 
أنفسنا وأبناءنا على العناية بهذا اليوم المبارك» جعل الله هذا اليوم لنا جميع] خير 
زاد إلى رضوان الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة. 

أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


[١]رواه‏ البخاري (4)» ومسلم (230)) واللفظ له. 





3 الدُرَرٌ الباهر 0 في || خط : اله بَريّة 














الخطبة الثانية: 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه» وتزودوا للقاء اللّه» وخير زاد للقاء الله جل وعلا تقواه يا 
هه عور 4 2ه م هوم روهور 8 0 م< 2< 
فَإِسكَ حَيْرَ ألرَادِ النَقَوَى وَأَنَقَونٍ يتأؤلي الألبَب * [البقرة:1910]. 
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الحمد لله الذي جعل الصيام حصن حصين من النار وجُنَّهه وجعله مرتقىّ لكل 
خير وسبيلا إلى الجنة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له عظمت منه 
فلن فنا المت و شه أن محييدا مندهورسرله لاعير الاقمادها ادوس 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله 

وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه» ثم اعلموا رعاكم الله أن نعمة الله جَزَّبَ 
علينا عظيمة بهذا الشهر العظيم والموسم الكريم؛ موسم شهر رمضان المبارك 
الذي تعددت خيراته وتنوعت بركاته وتعددت فضائله وميزاته؛ شهر اصطفاه 
الله تبارك وتعالى واختاره من بين بقية الشهور وجعله للطاعة موسماً عظيما 
وللخيرات كلّها مرتقى كريماء ولقد تعددت الأحاديث عباد الله عن النبي كلل 
مبيّنة عظيم مكانة هذا الشهر وكبير فضله وتعدد خيراته وبركاته. 


ها١550-9-8‎ / ]خطبة جمعة بتاريخ‎ ١[ 


رو عنكان77 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيَّة 




















وهذه وقفة مع حديثٍ واحد من أحاديث الرسول الكريم يَلَئِةٍ المنهة بهذا 
الشهر المبيّنة لعظيم فضله وكبير مكانته: 


واتهر 1 


روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث أبى هريرة ؤَكََهُ أن النبى كَكةٍ قال: 
(( إِذَا كَانَتٌ أوَّلَ نَيْلَمَ من رَمَضَانَ صُفْدَتٌ الشياطينُ وَمَرَدَةُ الجن وَعُلقَتٌ أَيْوَابُ 
التَارهَلَمْ يُفْتَحَ مثهًا بَابِء وَفْتِحَت أَبْوَابُ الجَنَدَ هَلَمْ يُغْلَق مِنْها بَابٌ» وَنَادَى مُتَاد يَا 


باهي الخَيْرِ أَفبل وَيَابَاغِيَ الشّرأفصزء وَللهَعُتَقَاءُ من التَروَدَدِكَيدِ كُلّ نَيِنَم))0. 


تأمل - عبد الله - هذا الحديث العظيم الدال على عظيم مكانة هذا الشهر وما 
خصه الله عَرَمَلّ به من فضائل ومزايا وخصائص عظيمة؛ شهرٌ تصفد فيه مردة 
الشياطين وتفتّح فيه أبواب الجنة وتغلّق فيه أبواب النار» وكل ذلك عباد الله محرّلكٌ 
للقلوب المؤمنة مهيّج للنفوس المطمئنة لتقبل على أبواب الخير وسبله ولتتكف 
عن أبواب الشر وسبله» أبواب الجنة مفتحة لآهلها؛ أهل الخير والفضائل أهل 
المسابقة للخيرات والمنافسة للطاعات» وأبواب النار مغلقة لأن أهل الإيمان 
أحرص ما يكونون ني هذا الشهر على البعد عما يسخط الله جَزَوَعَكا وعن كل ما 
يغضبه خوفاً من عقاب الله وخوفً من سخطه سبحانه وناره» والشياطين الذين 
كانوا يصدون الناس عن دين الله ويصرفونهم عن سواء السبيل؛ منة الله على عباده 
عظيمة في هذا الشهر بتصفيدهم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير 
وفقبا نه 

وتأمل رعاك الله؛ تأمل كثيرا ومليًا داعي الله عَرَيِجَلَ المنكرّر في كل ليلة من ليالي 
رمضان « يا بَاغِيَ الْكَيْرٍ أل وَيَا بَاغِيَ الشَّرٌ أَقْصِرٌ)؛ داع ينادي في كل ليلة من 


[١اآرواه‏ الترمذي (5857), وابن ماجه 2)١557(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (9ه/). 














الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 











ليالي رمضان. وإن كنا - عباد الله - لا نسمع نداء هذا الداعي في كل ليلة إلا أننا 
من ندائه على يقين؛ لأن الذي أخبرنا بوجود هذا النداء هو رسولنا الكريم كَل 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إننا - عباد الله - على يقينٍ تام 
وثقةٍ جازمة بأن لله عَرَجَجَنَ مناديا ينادي كل ليلة» وقد جاء في بعض الروايات أنه 
ملّك من الملاتكة ينادي بأمر الله» ينادي كل ليلة من ليالي رمضان « يا بَاغِيَ الْخَيْر 
قبل وَيَا بَاغِيَ الشّرٌَأفْصِرًا. 

وتأمل هنا لتجد أن ألوف الناس على قلبين: 

ماقي ييقي الكرى ويظاانه يتيده وريج لك فى ظلبهة وإلى شولام زان الندانيا 
بَاغِيَ الْكَيْرِ أقْبِلُ »؛ فأنت في موسم الخيرات ووقت المنافسة في فعل الطاعات 
والجد والاجتهاد ني العبادات» فزِد تحرك] ونشاطأ وإقبالعلى طاعة الله جَزَّوَكاٍ 
١يَابَاغِيَ‏ الْخَبْرِ أقبل ). 

- وقلبٌ آخر عباد الله الشر فيه متحرّك والإقبال فيه على الشر متهيّج» وإلى هذا 
الصنف من الناس يأتي النداء (يَابَاغيَ الشَّرٌ أَقْصِرُ )؛ أمسك عن الشر وامنع نفسك 
عنه وعن أبوابه فإنك في وقت فضيل وفي موسم عظيمء فلا أقلّ من أن تكون في 
هذ العتير تانعثا اياك وساهر ا لياعن الوقكر ل المعرمات وققان تراس 
والممنوعات '(يَا بَاغِيَ الشَّرٌ أَقْصِرْ ؛ نداء يتكرر كل ليلة من ليالي رمضان. 

قا سكاد] حغياق اللمجدب الابعهانة لوتيم النداذ وى ذاه اشير و الانيال علي 
وكوا«العمتير عن الشرو الاكنا عم 


وهنا - عباد الله - لابد من وقفة في بيان أحوال الناس مع الاستجابة إلى هذا 




















النداء الكريم والداعي العظيم إلى رضوان الله تبَاتَكَوتَعَالَ والجنة: 


- هناك صنف من الناس وفقهم الله جَزَّوكَكا وأخذ بنواصيهم إلى الخير» فقلويهم 
على الخير مقبلة وأوقاتهم في الطاعات عامرة بين ذكر لله وصيام وقيام وتلاوة 
للقرآن وعيادةٍ للمرضى أو صلةٍ للأرحام أوغير ذلك من أبواب الخير المتنوعة 
وسبله العديدة. 


- وصنف آخر من الناس أَسَرتّهم نفوسهم وقيّدهم شهواتهم وكبّلهم تتبعهم 
لحظوظ نفسهم فهم عن الخير غافلون وعلى الشر مقبلون؛ وهذه مصيبة عظمى 
تمر هذه الليالي الكريمة والمواسم المَضِيلة والقلب لا يتحرك للخير ولا يطلبه 
ويكون في غاية الانصراف عنه والإقبال على الشر وسبله عياذاً بالله. 


وهنا - عباد الله - تأتي نداءات شر تصرف الناس عن الخير وتصدهم عن أبوابه 
وسيل وإذهن أعظيها تكاية وأقندها خطرا و اعظهيدا أئر ويلذة تلك القترانك 
الفضائية العاهرة الفاجرة”" التي يتبارى أربابها ويتنافس أصحابها في هذا الموسم 
العظيم والشهر الفضيل في اصطياد المغمّلين من أبناء المسلمين لصدهم عن 
الخير وشغلهم في اللهو والباطل» ومن عجيب مكر أولئك - عباد الله - أنهم 
جعلوا لأفلامهم الساقطة ورقصاتهم الآسنة ومسلسلاتهم الرديئة جعلوا لهم 
شعاراً يتتصل برمضانء فمنهم من يقول: «جرّب الإفطار معنا»ء ومنهم من يقول: 
معنا جرّبٍ رمضان»؛ ونحو ذلك من النداءات والدعوات الآثمة ليُقبل الناس 


| ولسيغاعه البرزان بن عرد المضبية الببدو ستل لقال الأقم بتسؤاةة عقر السيراك 
الفضائية»» ضمن «الفوائد المتشورة» (ص .)١١7‏ وسيأتي النقل منه في خطبة:٠‏ التَحْذِيرٌ مِنْ جُلسَاءِ 
السُّوءِ). 














الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 











بعد الإفطار على موائد الإثم والرّذيلة ومجالات السّفول والانحطاط؛ كيف 
يليق بمسلم صام على طاعة الله أن يفطر على الإثم والعصيان ومشاهدة الإثم 
والحرام!! ماذا تصنع تلك الأفلام وتلك المشاهد المشينة في قلوب من يشاهدها 
ونفوس من يطالعها؟ أتحرك في قلوبهم قيام الليل!! أتدعوهم إلى الصيام والقيام 
والطاعة وتلاوة القرآن!! أم أنها تبيّح في نفوسهم حب الشر والفساد والبحث عن 
أماكن الرذيلة والكساد. 


عباد الله: وصنف آخر من الناس لا يعرفون في ليالي رمضان إلا جلوس مجالس 
الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتهكّم بالناسء أوقات فاضلة تهدر 
ومواسم عظيمة تضيّع» وآخر من الناس - عباد الله - لا يعرفون في هذه الليالي 
الفاضلة إلا اللعب والبَطالّة والتسكع في الشوارع والذهاب إلى الأسواق لمشاهدة 
النساء والاحتكاك بين وفعل ما يسخط الله عز وجلء أهكذا ليالي رمضان!! 


ولهذا - عباد الله - ينبغي علينا أجمعين أن نكرّر هذا النداء في أذهاننا وأن نديره 
في خيالنا ( يَا بَاغِيَ الْكَيْرِ أَقبلُ وَيَابَاغِيَ الشّرٌ أَقْصِرْ ))؛ إن قصّرت نفسك أيها 
المؤمن عن فعل الخيرات والإقبال على الطاعات والمنافسة في العبادات فلا أقل 
من أن تقصر نفسك عن الشر وأن تمنعها من الوقوع فيه وأن تحول بينها وبينه 

وإنا لنسأل الله جَزَّوهََا بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة العلى أن يفتح على 
قلوبنا أجمعينء وأن يهيئ لنا أبواب الخير وسبله» وأن يعيذنا من الشرء وأن يهدينا 
إليه صراطا مستقيماء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن ربي لسميع الدعاء 
وهو أهل الرّجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 





الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 














الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

عباد الله: وفي الحديث المتقدم قال جَكِِ: ((وَالْهَ مُتَقَاءُ من التّار وَدَدِكَ يد كُلّ 
َيْدَم))» وجاء في حديث آخر رواه ابن ماجة في سننه أن النبي بك قال: ((إنَّ لله عثدَ 
كل فط عْتَقَاءَ وَدَبكَدَ كل نَيْنَهَ ))؛ وتأمل هذا - رعاك الله - عند كل إفطار من 
هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة يعتق الله عز وجل رقاب من النار في كل ليل 
من ليالي رمضان. وهنا يسأل المؤمن نفسه: أقلبي يتحرك شوق وطمعا ورغبة 
في أن أكون من هؤلاء الذين يعتق الله عَرَجَجَنّ رقابهم من النار في ليالي رمضان 
الفاضلة؟ أأكون من هؤلاء أم أني لا حظ لي ولا نصيب من ذلك؟ 

علينا - عباد الله - أن نتأمل في هذا المقام العظيم والملحظ الشريف ولنحرك في 
قلوبنا حب ذلك بأن نكون عتقاء الله عَرَْجَلٌ من النار. 


لل لا الا 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لذإلة لأا وحهيدة لاشريك لهو وأشهد انمعدا فده ووسر لصتن الله علية 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلّم تسليما كثيرا. 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر 
والعلانية» فإن5 شري انج نامي غير اويل الى رضواد اللديتوك له تعالى. 
ا ا ل 2 ل الت [البقرة 5 ١‏ ]. عباد 


ل م ا ا 0 


يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله؛ بهذا ب يحقق العبد تقوى الله 
جَزَوكَكَاه وينال بذلك عظيم موعود الله وجزيل ثوابه الذي أعده للمتقين في الدنيا 
والآخرة. 


ه15471-١١-5؟9‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١1[ 
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عباد الله: إننا في هذه الأيام وفي هذه الديار نستقبل وفوداً كريمة وضيوف] أعزاء 
يتوافدون من أنحاء الدنيا وأقاصي المعمورة ميمّمين بيت الله الحرام قاصدين 
حج نينت الله ليودوا شعيرةٌ عظيمة وطاعة جليلة؛ ناداهم الله جَزَوكَكا ودعاهم 
م 0 العاناوو عابو لضام يفول الله 0 1 0 2 
ب 0 [الحج:8-5717؟]. 


2 


عباد الله: فهاهم هؤلاء الوفود يتوافدون على هذه الديار المباركة ملبين نداء 
الله؛ وإنهم لوفد كريم عزيز» جاء في الحديث عن ابن عمر ذََكَهُ أن النبي كلد قال: 
((الحَايٌ وَامُفْتَمِرُ وَفْدُ الله دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَنُوهُ فَأَعْطَّاهُمْ))". 

ل مرضاته 0209 وليه > عياد اد فرق سويعول عظرم وراجرهتم كتير 
تجاه كل مسلم في هذه الديار كل في مجاله: المسؤول في مسؤوليته» والموظّف 
في وظيفته» والتاجر في تجارته» وصاحب المسكن في مسكنه.» 1 لالد رفيا 
يخصه يجب أن يرعى لهؤلاء حقّهم وأن يعرف واجبه تجاههم. وإذا لم ترعَ 
الخدمات!!. ولهذا - عباد الله - الواجب على كل مسلم في هذه الدّيار أن يعتني 
ببؤلاء الحجاج كل في مجاله. 


ونسأل الله جَلَّوَعََا أن يبارك في الجميع؛ وأن ب بين الجييم 1 لبعايق أ 


]١1[‏ رواه ابن ماجة (5897)» والنسائي (5576)»؛ وابن حبان (5717)» وحسنه الآلباني في ا(صحيح 
الجامع» 1”). 




















يؤدي الواجب الذي يعنيه تجاه هؤلاء» وأن يجنّبنا جميعا الخطأ في حقّهم أو 

عباد الله: إن هذه الوفود المباركة جاءت قاصدة بيت الله الحرام بعد أن تكبّد 
هؤلاء المشاق العظيمة والمتاعب الكبيرة وواجهوا مشاقا كثيرة من جمع المال» 
والتهيؤ للسفرء والتغرب عن الأوطانء وترك الأولاد والديار إلى غير ذلك - 
عباد الله -» ثم هاهم وصلوا إلى هذه الديار يقصدون بيت الله الحرام؛ فنسأل الله 
جَزَوكَكَا أن ييسر لهم حجّهم: وأن يعينهم على أداء طاعتهم, وأن يتقبل سعيهم. 
وأن يعيدهم إلى ديارهم وذنوبهم مغفورة وأعمالهم متقبّلة وحجهم مبرور. 

عباد الله: إن الحجّ هذه الطاعة العظيمة التي يتوافد الناس لأدائها عبادةٌ جليلة من 
أجل العبادات وأعظمهاء جاء في فضلها وبيان عظم شأنها وكثرة فوائدها في الدنيا 
والآخرة نصوصٌ كثيرة في كتاب الله جَلَّوَكَكَا وسنة النبي َلك ففي الحديث يقول 
َكَِةٍ: ((الحَج ييقِدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ))”"» وفي الحديث الآخر يقول عَلتَواضَكْوَالسَكم: 
((الحَجٌ المُبْرُووُ نَيْسَ لَهُ جَرَاء إلا الجَّمٌ ))"» ويقول تَِ: ((مَن حَجٌالْبَيتَ هَلَمْ يَرْهْتْ 
وَل يَفْسْقْ خَرَجْ مِن ذُتُوبه كَيوْم وَلَدَنْه أمّهُ ))". 

عباد الله: إن الحج هذه الطاعة العظيمة فيها من الفوائد الكبار والمنافع الغزار 
والعوائد الحميدة التي يجنيها حجاج بيت الله فيها من هذه الفوائد ما لا يعد 
ولايحصى. فالله جَزَوَك يقول: ث2 وَأَيّنْف ألسّايس آل يأك ريحالاوما كل 


.)١5١( مسلم‎ هاور]١[‎ 


[؟]رواه البخاري (7/ا/ا١),‏ ومسلم(959١).‏ 
[؟] رواه البخاري .)١1819(‏ و مسلم .)175٠0(‏ 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة . 

















اي ربأ نكل هج عبتي (5) زشَهَدُا تع لَهُمَ » ؛ أذ فيهم بالحج 
ليشهدوا تلك المنافع» وفي هذا - عباد الله - إشارة إلى أن الحج فيه من الفوائد 
العظيمة والمنافع الكبيرة والعوائد الجمّة على حجاج بيت الله الحرام ما لا يُحاط 
به ولا يحصى؛ إن الدروس العظيمة التي يتلقاها حجاج بيت الله الحرام من خلال 
أدائهم لهذه الطاعة وبدءًا من وصولهم إلى الميقات وانتهاءً بطواف سبعة أشواط 
ببيت الله الحرام توديع] للبيت؛ من خلال هذه الأعمال يمرون على فوائد عظيمة 
ومنافع جمة لا يحاط بها ولا يحصى: 

إذا وصلت هذه الوفود إلى الميقات يشتركون جميعا في التجرد من المخيط؛ 
يلبس الرجال إزاراً ورداءً أبيضين يستوي فيه الجميع الرئيس والمرؤوس 
والصغير والكبير والغني والفقير» كلهم في لباس واحد”' وإلى مقصد واحد وفي 
عمل واحد ميممين بيت الله» ثم يعلنون وهم في الميقات توحيدهم لله « لبيك 
اللهم لبيكء لبيك لااشريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك" كل حاج يردّد هذه الكلمات ويرفع بها صوته يلبي نداء الله ويستجيب 


]1١[‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «والحاج عندما يتجرد من لباسه في 
الميقات ويلبس الإحرام يتذكر هذه الحال ويتوارد على ذهنه هذا الميلء ويتذكر الموت الذي به 
تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدئ الحياة الأخروية» «الحج وتهذيب النفوس» ضمن «الجامع للبحوث 
والرسائل» (ص9١”7).‏ 

1[ ]قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: « لقد جاء الإسلام ببذا الإهلال العظيم» 
الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله صغيره وكبيره» دقيقه وجليله؛ بينما 
كان المشركون عباد الأصنام والأوثان» يهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد» فكانوا يقولون في 
تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك) فيدخلون مع الله في التلبية آلتهم 
الباطلة...» «دروس عقدية مستفادة من الحج» ضمن «الجامع للبحوث والرسائل» (ص58 .)١‏ 














الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 











لدعاء الله» ولنعلم - عباد الله - أن هؤلاء الكلمات كلمات إيمانٍ وتوحيد. 
وإخلاص وإذعان» ودخول والتزام بطاعة الله تَارَكَوتكَال ناداهم إلى الحجٌ فقالوا: 
«لبيك اللهم لبيك) أي استجبنا لندائقك وقمنا بتحقيق دعائك وامتثلنا أمرك يا الل 
ولهذا - عباد الله - على من قال في حجه ١‏ لبيك اللهم لبيك» أن يلبي نداء الله 
في كلّ طاعة وأن يستتجيب لدعاء الله في كل عبادة؛ نادى الله يَنَانَكَوَتَعَلَ عباده إلى 
الصلاة وناداهم إلى الصيام وناداهم إلى الزكاة وأمرهم بالبر والإحسان ونباهم 
عن الفواحش والإثم والعصيان وني كل ذلك يجب على المسلم أن يلبي النداء 
وأن يدخل في طاعة الله جَزَوبَكا. 

ثم في قولهم: « لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك» إخلاص لله عَرَيجَلّ في 
الأعمال كلها والطاعات جميعها؛ فكما أن الله تَبَانَكَوََعَالَ المنعم وحده والمتفضل 
وحده لااشريك له في شيء من ذلك فيجب أن يفرد وحده بكل أنواع الطاعة» كما 
أنه لا بّحج إلا لله ولا يقصد إلا بيت الله فيجب أن تصرف الطاعات كلها لله فلا 
يصلَّى إلالله. ولايُدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله» ولا يتوكل إلا على الله ولا 
يطلب المدد والعون إلا من الله» ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيء من العبادة إلا 
لله وهذا معنى قول المسلم « لبيك لااشريك لك)؛ أي لاشريك لك في الطاعة. 
ولاند لك في العبادة» ولا أسوّي معك غيرك في شيء من ذلك. 

عباد الله: ثم تنطلق هذه الوفود إلى أن يصلوا بيت الله العتيق» ويبدؤون أول 
ما يبدؤون بطواف سبعة أشواطِ حول بيت الله الحرام؛ ملبّين بذلك دعاء اللى 

55-5 


محققين بذلك قول الله ياَكَوتَعَالَ : # وَلْيَطُوَهوا ايت الْعَتِيقٍ * [الحج:19]. 


١ 4 00‏ ! 
يطوفون حول بيت الله العتيق بذل وخشوع وانكسار وإذعان بين بيد الله يتلون 




















كلامه ويذكرونه ويدعونه ويناجونه سبحانه؛ وهنا يعلم الحاج أن هذه العبادة 
العظيمة إنما شرعها الله جَزَّوَكَا حول بيته الحرام» ويعلم من خلال ذلك أن 


الطواف في أي مكانٍ في أنحاء الدنيا ليس من شرع الله ولا من دينه سْبَحَانَهُوتَعَالَ 


الذي أمر به عباده. 


وعندما يقيّل الحاج الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني يفعل ذلك ممتثلاً لسنة 
النبي يَلئَِةِ وهو يعلم أن الحجر لا يضر ولا ينفع؛ فالنافع الضار هو الله تَبَاَكَوَتعَالَ 
ولكنه يفعل ذلك تأسياً بالرسول الكريم عََتَوصَلاموَالسَكة ولهذا لما قبَّل عمر 
ابن الخطاب ذلك الحجر الأسود قال كلمته المشهورة: «أمَا وَاللهِ ني لأَعْلّمُ 
أنَكَ حبحَرٌّ لا تَضرٌ وَكا تَنمَعٌ وَكَوَْا أنّي رَأَبْتُ رَسُولَ الله يك تبَلّكَ مَا يفك" 
فالمسلمون يقبّلون الحجر ويستلمون الركن اليماني تأسيا بالرسول الكريم كك 
واقتداء هبديه وترسما لخطاه. 


ومن هنا يعلم كل حاج أن تقبيل أي مكان في الدنيا سواء الشبابيك أو الجدر أو 
الأضرحة أو غير ذلك كل ذلك ليس من شرع الله ولاامن دينه الذي أمر به عباده 
وسنّه لرسوله وكو". 


اللّه 1007 وينادونه» يقفون في أعظم أيام الدعاء وخيرهاء يقول كد ((خَيْرُ الدعاء 
١1‏ ]رواه البخاري »)١51١(‏ و مسلم(0١17؟11).‏ 

[1] قال العلامة عبد العزيز بن باز ييَبَنهِ: « أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق 
بهاء فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي كَكِةٍ ولاعن الصحابة وفك وكذلك 
التمسح بمقام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لآنه من البدع التي أحدثها الناس» 
« مجموع فتاويه) .)577/١1/(‏ 




















دُعَاء يَْم عَرَهَمَّ وَخَيْرمَا قُنْتُ أَنَا وَالنَيُونَ من قَبْلِي لا إِنَه إلا اللهوَحْدَهُ لا سَرِيكَ 
نه نَهُ املك وَنَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلََ كُلٌَ سَيْءً قديز))؛ وتأمّلوا رعاكم الله خير أيام 
الدعاء هو يوم عرفة» في هذا اليوم الكريم المبارك يكثر النبي مئاد والأنبياء من قبله 
من قول لا إله إلا الله» وفي هذا مناسبةٌ عظيمة وموافقة كبيرة؛ فإن كلمة لا إله إلا 
الله هي أفضل الذكر ويوم عرفة هو أفضل الأيام» ولهذا كان صلوات الله وسلامه 
عليه يُكثر من أفضل الأذكار في أفضل الأيام, لا إله إلا الله هي سيد الأذكار ويوم 


4. 


عباد الله: ثم يتوجه الحجيج من شعيرة إلى أخرى إلى أن يصلوا في اليوم العاشر 
إلى منى فيؤدوا فيه ما أمر الله يَبَارَكَوََعَالَ من الطاعة والعبادة» ومن أعظم ذلك: 
النحر الذي اشتهر هذا اليوم باسمه فهو يوم النحرء الحجاج في ذلك اليوم 
ينحرون لله الهداياء والمسلمون في أنحاء الأرض يتقر بون لله بذبح الضحايا؛ فهو 
يوم نحر لله المسلمون كل قادرٍ منهم يشترك في هذا اليوم بالذبح لله عَرَمَجَلَّ ذييحة 
ينحرها لله يتقرب بها إلى الله ويرجو بها رضوان الله ومن هنا يعلم المسلمون أن 
البح عبادة لا يجوز صرفها لغير لله: +[ فُلَ إن صلق ونتى وعياف تماق اورت 
لْعَلِيِينَ # [الأنعام:77١].‏ 

من هنا يعلم كل مسلم أن الذبح لغير الله شرك» وصرف هذه العبادة لغير 
لله يِوكَوتََللَ شرك بالله موجب للّعنة والوقوع في سخط الله تبرَدَوتََالَّه جاء في 


3]رواه الترمذي (7”686), وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١6١*(‏ 




















الحديث عن علي بن أبي طالب قال: قال يَكئِةِ: ((نَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لعَثْر الله))"". 


وعندما يتقدم الحجيج إلى الجمرات لرمي سبع حصيات اقتداءً بالنبي كلل 
يسلموة دو كيال هذا العدل دروب اعظائية رضي بز لزان أعمها عضياة اله - 
أن يعلم المسلم: أن دين الله جَلَوكَكَا وسطٌ بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط» 
أخذ صلوات الله وسلامه عليه سبع حصياتٍ هن مثل حصى الخذّف ورفعهن في 
يده وأراهن الناس وقال: ((أَمْمَالٌ هَؤُلَاء فَارْمُواء كم قَالٌ: يا أَيُهَا النّاسُ إِيَاكُمْ 


بن 5 7 0 3 وام ا ير 2 ٠‏ 5 
وَالْعْلوَّيِةْ الدّينِ فَإِنَهُ أَهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغلوٌ يِذ الدّين ))2"9 


فالمسلم يحذر من الغلو والجفاء”"» ويتمسسك بهدي النبي مَِْدّ ويكون في أعماله 
كاياو اماق ميهي ع رط عند ١‏ لأغاوو لاتحت وول إن إظ ولا تخريظ: 


وهكذا - عباد الله - نجد أن الححّ مليءٌ بالدروس العظيمة والعبر المؤثرة. 


سال الله 011 أن يوفق حجاج بيت الله للانتتفاع هذه الطاعة وللاستفادة 


.)١91/8( مسلم‎ هاور]١[‎ 

[] رواه ابن ماجة (7*079)» والنسائي »)37٠51/(‏ وانظر كلام الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)5١545(‏ 
["] قال الإمام ابن القيم يِدْبَنُْ: « ومن كيده العجيب (أي الشيطان ) : أنه يشام النفس حتى يعلم أي 
القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة. 

فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تشبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور 
به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به» وإن رأى الغالب عليه قوة 
الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة 
وزيادة» فيقصر بالأول ويتجاوز الثاني» كما قال بعض السلف:[ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان 
فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر]» ١‏ إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان ») (ص56١١).‏ 




















منهاء وأن يتقبل منهم حجهم. وأن يغفر لهم ذنبهم, وأن يعينهم على كل خير إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
اللا:وصده لأ شريك لماو اشهد اهيدا صده ورسه لعيلي اشاعليه وعلى أله 


وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى» ثم اعلموا رحمكم الله أننا نستقبل أيام عشرة 
فاضلة جاء في فضلها والتنويه بشأنها نصوص عديدة عن رسول الله كه منها 
ما رواه الإمام البخاري”» وغيره عن ابن عباس دكا قال: قال رسول الله كاة: 
((مَا الْعَمَلْ 4 أيّام الْعَشْرِ أَفْصَل مِنَ الْعَمَلٍ بك هَدْه قَانُوا: وَلاَ الجِهَادُهِ قَالّ: ١‏ وَلا 
الجِهَاكُ إِلأَرَجُل خَرَجَ يخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْحِعْ بِشَيْءُ )))؛ إنها عباد الله أيام 
فاضلة عظيمة ينبغي على المسلم أن يقدّرها قدرها وأن يحرص على طاعة الله 
فيها فإنها خير أيام الله» وفي هذه الأيام يوم عرفة الذي هو خير الأيام. 

عباد الله وفي هذه الأيام تجتمع أمهات العبادات وهي: الصلاة. والصيام, 
والصدقة» والحجء ولاتجتمع هذه الطاعة في مثل هذه الأيام المباركة. ويستحب 


[:] برقم (459). 




















للمسلم في هذه الأيام أن يكثر من طاعة الله» وأن يحافظ على عبادة الله» وأن يكثر 
من ذكر الله» وأن يكثر من بذل الخير والإحسان من بر الوالدين وصلة الأرحام 
وتلاوة القرآن وذكر الله تَبَاتَكَوَتَكَالَ إلى غير ذلك من الأعمال المباركة المقربة إلى 
الله جَزَوكَا. 


ومن الأعمال العظيمة التي يسن للمسلم أن يقوم بها في مثل هذه العشر: التقرب 
إلى الله جَزَّوَكَا بذبح الضحاياء وهي سنة مؤكدة» وفي قول بعض أهل العلم إنها 
واجبة على كل مقتدر وينبغي على كل مسلم أن يحرص عند تقربه إلى الله جَزٌَوَكََا 
بالأضحية أن يختار منها السليمة من العيوب امتثالاً لسنة النبي كله وأن يراعي 
في ذلك السّن الثابت في سنة النبي يله وعلى من دخلت العشر وهو يريد أن 
يضحي ألا يأخذ من شعره وبشرته شيئاء لقوله النبي بَكِدِ: ((إذَا مَخَلَتَ الْعَشْرْوَآَرَادَ 
أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحّيَ فَلَا يَمَسّ مِنْ شَعَره وَبَشَرِه شَيْنًا) رواه مسلم في صحيحه"' 

وإنا لنسأل الله جَزَّوَعََا أن يعيننا وإياكم على طاعته والتقرب إليه بما يحب في هذه 
العشر المباركة وفي أوقاتنا كلهاء ونسأله جَزَّوَجَلَا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. 


0000لا 


.)١91/ا/( برقم‎ ] ١1 














هم > هيم 


حكام الأضحيّة" 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه وتستغفره ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله؛ وصفيّه وخليله 
وأمينه على وحيه» ومبلّغْ الناس شرعّهء ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه» ولاشراً 
الاهز رعنا سه فساوانق ارس اذم عليه وقان الموضيعيه الجبعية. 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: |7 تقوا الله جَزَّوَعَكَاه وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم 


أن ربّه يسمعه ويراه. 


5 ل سرك بمرت 8 إل 1 7 3 : 4 
وتقوى الله جَزْوَدَكَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


أيينا المؤمعوة هنا الله إذهن الذزب العامة والظاعاف العلل الخرت إلى 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ "1577-11-1 ه 


لسر عنكار77 

















الله عَرَجَلّ بذبح الضحايا وإراقة دماء بهيمة الأنعام طاعة لله وطلب] لرضاه وتحقيقا 
8 1 5 عون امن د وس اي ع2 رس 2 2-6 هد عبر 
تتقواه”» والله جَزَّوَكا يقول: +[ لَن ينَالَ أَلَه لحُوْمهَا ولا ومَاوْهَا ولدكن بَالهُ لتقو 


و 4 [الحج:/]. 


المستطيع» قال اله يِيَلدوَيدَكَ: + دَلِكَ ومن جْمَظِمَ سَعتيرٌ أل وها من تَتوف 


مد وو 


المقَاوب 4 [الحج:؟”]. والأصل في مشروعيتها - أيها المؤمنون - كتاب الله 

وسنة رسوله يَلئِةٍ وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: # مَصَلٍ لربك وامحر 4 

[الكوثر: 7]» وقال الله « قُلْ إن صَلاقٍ ممتي وَعَيَاكَ مََمَاق يِه رَبْ الْعَلِينَ 8 
2557 


.ع ساح رن نر مره يي صى ا ع 
ل سَرِيكَ له ويَِلِكَ مرت وأتأ أوَلُ ألمي (155 “4 [الأنعام] والنسك: الذبح. وفي 


50-6 ا لكر ع ا ,ىف 2 يك 4 عه دده 
«الصحيحين) من حديث أنس بن مالك ؤَكَهُ قال: (صَحَى النبِيٌ كه بِكَبْسَيِنِ 
أمْلحَيْن” أقرَنَيْنء ذْبَحَهُمَا بِيّده وَسَمَّى وَكَبرٌ وَوَضَعَّ رجْلهُ عَلَى صفاجهمًا) 2 


وف الترمذى) وححسّكة من حديث عبد الله بن عمر يلكا قال: «أقَامَ رَسول الله 


[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية يكلئه: ار المتاقات الجالكة و الِْبَامّاتِ الْبَدَيكةُ الصاكة 
وَمَايَجْتَوِمُ لِلْمَبْدِ فِي الصَّلَاةٍ لا يَجْتَمِعٌلَهُفِي غَيْرِهَا مِنْ سَائْرٍ الْعِبَادَاتٍ كَمَاعَرَقَهُ أَرْبَابُ الْقَلُوبٍ 
الْحيّةِ وَآَضْحَابُ الْهِمَم الْعَاِيَةِ وَمَا يَجْتَمِعٌ لَه فِي نَحْرِه مِنْ ينار للووَحُْسْن الظَّنّ به وَقُوَةِالِينِ 
وَالْونُوقٍ بِمَا فِي يد الله أمرٌ عَحِيبٌ إِذَا قَارَنَ ذَلِكَ الإيمَانَ وَالإخلاص وَقَدْ امْتثَلَ النبِيّ بل أَمْرَرَّه 
فَكَانَ كير الصَّلَاةٍ لِرَبّهِ كَِيرَ البَّحْرِ حَنََى نَحَرَّبِيَدِهِ فِي حِجَّةٍ الْوَدَاع تَكَانَا وَسِنينَبَدَنَةَ وَكَانَيَنْحَرُ في 
الْأَعْيَادٍ وَغَيْرهَاا «مجموع الفتاوى» .)077/١7(‏ 1 

31 «الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده؛ وقيل: هو النقي البياض» «النهاية في غريب الحديث 
والأثر)(ص59١١).‏ 

[؟] رواه البخاري (20555).» ومسلم .)١955(‏ 


.)١95١1/( برقم‎ ]:[ 


1١ 


آذ 




















واقجَرَ 


كد بالمديتَت عَشْرَ سِنينَ يْضَحَّي ١‏ وفي الترمذي”' عن انى أيوب الانصاري دَحَتَهُ 
٠. «2‏ ل 3 34 #0 2 9 و ا 5 يك 58 6 3 
قال: «كان الرّجُل يُضَحَي بالشاة عَنْه وَعَنْ أهل بَيّْتِهِ فيأكلون وَيْطْعِمُون). 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة عديدة. 


والأضحية - أيها المؤمنون- سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم””» ومن 
أهل العلم من أوجبها” في حق المستطيع على ذلك» وهي نسك عظيم وشعيرة 
جليلة من شعائر الإسلام تقدَّم ويُتقرب إلى الله عَرَتجَلّ بها في وقتها وهو يوم النحر 
بعد صلاة العيد وني أيام التشريق الثلاثة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث؛ 
وهذا وقتها -عباد الله- فمن ذبحها قبل الوقت أو ذبحها بعد الوقت فإنها تكون 
شاةًّله ولأهله ولا تكون ضحية مقبولة» فعن البراء بن عازب ذَليْكَهَ قال: (ضَحَّى 


2 و ه سي 7 7 بي 6 سر 7 اه عات ا 
َال لِى يقال له أبو بَرَدَةَ قبل الصَّلآ)» فقال له رَسُول الله كَلئةِ: ((شَائَكَ شَاهُ لحم)) 


+ 2 > 1 ميات به لا د 1 3 ا 8 ده 18 لواحن عل ود د 31 َِ 
(5ي ثم قال كد «مَنَ ذبح قبل الصلاة فَإِنْمَا يَدبَح لنفسه» وَمَنْ ذيّح بعد الصلاة 


عن علا 


55 44 ةنييع إن سروه 4 
فقد كم نسشكةه وَأَصَابَ سنت المسْلِمِينَ»). 


[1] برقم .)15١0(‏ 
3 «قول الشَّافِعِيَة وَالْحَتَابِلَكُ وَهُوَ أَرْجَحٌ الْمَوْلَيْن عِنْدَ مَالِكِء وَإِحْدَى رِوَابتيْن عَنْ أبي يُوسُ ف إِلَى 


2 
و كا ويج ديع 


2 عه م 

أن الأضحيّة سنة مَوّكَدَة. 

وَهَذَا قَوْل أبي بكر وَعَمَرَوَبلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌ وَسُوَيْدِ بْن غَمَلَةَ وَسَعِيدِ بْن الْمْسَيِّب وَعَطَاءِ 
وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدٍ وَإِسْحَاقٌ وَأبِي نَوْرِ وَابْنِ الْمُنْذِرِا:الموسوعة الفقهية الكويتية» (07/5/5. 

[*] هذهب أو حزينة إلى أنهَا وَاحَية 

وَهَذَا الْمَذْمَبُ هُوَ الْمَزْوِيُ عَنْ مُحَمَدِ وَزُكَر وَِحْدَى الرُوَائيْنِ عَنْ أبِي يُوسُّفَ. 

وَبهِ قال رَبيعَةٌ وَاللَّنْتْ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْرَاعِيٌ وَالْوْرِيٌ وَمَالِِكٌ فِي أَحَد قَوْلَيْه«المرجع السابق» 
(ه/ 5/). 

[5] رواه البخاري (2505)» ومسلم .)١951(‏ 


2 
2 


الذُرَرُ التَهِيّة في الخُطب المِنبريّة 























وتأمّل - رعاك الله- في تسمية النبي كَِةٍ في هذا الحديث للأضحية بأنها نسك 
وأنها سنة المسلمين؛ فينبغي على المسلم القادر المستطيع أن يحرص على هذا 
النسك العظيم وعلى هذه السنة المباركة من سنن المسلمين بوصف النبي كَلِن 
لها بذلك. 

الواح جاورا اص 1 تر رشع يس اسار ا 
0 ولحت در قم يكرا انار عل كا ركيم ينْبَهِِمَةَ الأو »4 
[الحج:؛ "'] وبهيمة الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم معزها وضأنهاء والأفضل 
أن تكون بدنة ويليها البقر ثم الغنم» ويصح - عباد الله- أن يشترك سبعة في بدنة 
أضحية لكل واحد منهم» عن كل واحد منهم وعن أهل بيته» وكذلك اشتراك 


11 


سبعة في بقرة 


عباد الله: وينبغي للمضحي أن يتخيّر أضحيته وأن يحرص على طيبها وحسنها 
وسِمَّنها وإن تمكن أيض] مع قدرة مالية من غلاء ثمنهاء وأن يتقرب إلى الله بها 
طيّبَةَ مها نفسه منشرح] صدره طالب ثواب ربه جَزَّوكَلَاِ فإنها قربة من عظيم القرب» 
ويكفي - عباد الله- ما تقدم من قرنها في موضعين من كتاب الله بالصلاة» ولهذا 
قالالعلماء إنها أجل العبادات المالية كما أن الصلاة أجل العبادات البذئية 5 

عباد الله: وينبغي للمضحي أن يحترز من المعيبة التي فيها عيب لا تجزئ به 
3 عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله كَلُكَا قَالَ: «تَحَرْنًا مَعَ رَسُول الله كك عَامَ الحْدَيْيِيََ الْبَدَكَمَّ عَنْ سَبْعَم وَالْبَقَرَةَ 


00 


ا 


5 
1 ]هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَنْةُ كما تقدم قريبا. 























الأضحية وهو ما بيّنه النبي يَلئِةِ فيما صح وثبت عنه في السنن من حديث البراء 
أن النبي يلد قال: ((لَا يجُورُ من الضَّحَايًا: العَوْرَءُ البَيّنُ عَوَرْهَاء وَالْعَرْجَاءُ الْبَيَن 
عَرَجُهَاء وَاكْرِيصَمٌ الْبَيَنُ مَرَصْهَاء وَالْعَجْمَاءُ التي لَا تنْقِي )70» وليست العيوب - 
عباد الله - محصورة في هذه الأربع بل ما كان مثلها أو أشد منها فإنه عيبٌ يمنع في 
الإجزاء للأضحية. 

أيها المؤمنون عباد الله: إنها فرصة ثمينة للتقرب إلى الله عَرَيجَلَ مهذه القربة العظيمة 
والطاعة الجليلة؛ يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته متقربَ إلى الله طالب رضاه 
قائما بهذا النسك العظيم محقق] هذه الشعيرة الجليلة والسنة العظيمة من سنن 
المسنافير: 

اللهم وفقنا أجمعين لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. أقول 
هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر 
لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه 


3 ]رواه أبو داود (5807). و الترمذي (5917١):والنسائي‏ (5731/5)» وابن ماجة »)7١55(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء» .)١١58(‏ 




















أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


أيها المؤمنون عباد الله: إِنَّ من نعمة الله العظيمة على أهل البلدان في بلدانهم 
أن يسّر لهم جل في علاه أن يشاركوا حجاج بيت الله في شعيرة عظيمة وطاعة 
جليلة تكون في يوم النحر وني أيام التشريق الثلاثة؛ فإن الحجاج -أيها المؤمنون- 
يتقربون إلى الله في تلك الأيام بنحر الهداياء والمسلمون في البلدان يتقربون إلى 
الله جَزَّوَعَكَا بذبح الضحايا. 

أيها المؤمنون عباد الله: ولهذه المشاركة العظيمة جاء في حديث أم سلمة 
كا أن النبي مَل قال: (( إِذَا دَحََّتِ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحَّيَ فَلَا يَمَسّ 
مِنْ شَعَرِه وَبَشَرِه شَيْنَا ))”"» وفي رواية ((هَلْيْمْسِك عَنْ شَعْره وَأَظْمَاره))؛ وهذه - 
عباد الله- أيضا مشاركة من أهل البلدان لحجاج بيت الله الحرام؛ فالحاج عندما 
يهل بالنسك يكون عليه من محظورات الإحرام أن يأخذ من شعره وبشره شيئاء 
وهكذا المضحي أي من أراد أن يضحيء ولا يشمل الحكم أهله وولده وإنما 
يخص من أراد أن يضحي بأن لا يأخذ من شعره وبشّره شيئا. وهذا الحكم عباد 
الله للتحريم» وقد ججمع في هذا الحديث في روايتيه بين النهي والأمرء والأصل في 
الأمر الوجوب. والأصل في النهي التحريم؛ ولهذا - عباد الله- ليتنبه كل من أراد 
أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئ حتى يذبح أضحيته. 

عباد الله: والأؤلى بالمضحًّي أن يبادر بذبحها في يوم عيد الأضحى المبارك في 
ضحى ذلك اليوم مسارعا إلى الخيرات مسابقً لأداء هذا النسك العظيم. ولا 
ضير عليه إن أخحر ذلك فأذّاها في أيام التشريق الثلاثة» وأما إذا غربت الشمس من 


.)١91//( ]رواه مسلم‎ ١1 




















اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه قد انتهى وقتهاء ومن ذبحها بعد ذلك فإنما هي 


شاة لحم. 


ونسأل الله عَيَبَِنّ أن يوفقنا أجمعين لطاعته جل في علاه» وأن يعيننا أجمعين على 
ذكره وشكره وحسن عبادته» ولاسيما - عباد الله - وأننا نعيش هذه الأيام أيام 
فاضلة هي خير الأيام وأعظمها على الإطلاق وفيها يقول نبينا عََبَهااصَدةوَالسَح: 
((مَا العَمَلُ يك أَيّام الْعَشْرِ أَفْصَلَ مِنّ الْعَمَل 2 هَدْهِ قَانُوا: ولا الجَهَادُهِ قَالّ: ١‏ وَل 
الجهّاك [لأرخل خرع يقاطو بتنيه وهاي فلخ ورجغ بشي )1 

فلئري ربنا جَزَّوَكَكا من أنفسنا خيراً في هذه الأيام الفاضلة والأوقات الثمينة 
النقسة: 

اللهم وفُقنايا ربنا لاغتنام هذه الأوقات المباركة ولاغتنام حياتنا كلها فيما 
يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. 


00003000100 


.)459( ]رواه البخاري‎ ١11 









8 © حم هم ٠‏ - هه سر ا 
اسباب الخير والسعادهة 
إن 


فى الدنيا والآخرة () 


سس ©© 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إِلهُ الآولين والآخرين وقيومٌ السماوات والأرضين» 


وأشهد أن محمداً عبدةٌ ورسولةٌ وصفية وخليلة وأمينة على وحيه؛ بلغ الرسالة 
وأدَّى الأمانة ونصح الأمّة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات الله 
معد غياة الل معاسةالمؤمصى: اتقوا القنال شان من الف البو امو ارده 
إلى خير أمور دينه ودنياه. 

ثم اعلموا رعاكم الله: أن من حكمة الله جَزَّوَكَكَا ورحمته أن جعل العباد مفتقرين 
إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية» واقتضت 
حكمثّه ومضت سائّه سبحانه أن هذه المنافع لا تَنالُ إلا ببذل الأسباب لنيلها 


ه1577-1١-7١‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١1[ 


مرو ععكار7 


الدُرَرُ التهِيّة في الخطب المِنبَرِيّة 














والمضارٌ لا تندفعٌ إلا ببذل الأسباب التي تدفعهاء وقد بِيّن جَلَّوَََا هذه الأسباب 
في كتابه أتمّ تبيين» وبيّنها رسوله َل في سنته أحسنّ بيان؛ فمن سلك هذه الأسباب 
فازبكل مرغوب ونجا من كل مرهوب. 


عباد الله: وأصل أسباب الخير والسعادة”' والفلاح في الدنيا والآخرة تحقيق 
اوبات والتعميل البالج ول هذا اي لبر وؤلا دل وفيرة منهنا قرا اله 011 


ؤم 0 وو دب وج لدردو سل كا 0 ع اضوع عار وج 


مَنْ حَِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ أَوَ ل قي ايل حَيْوه طِيبَة ولتجزيتهم 


2 1 


أَجْرَهُم بحسن نِمَاكاوايَحْمَلُونَ 4 [النحل:917]» وقوله جَزَوَجَلا: © إن للمتِينَ مُعَارَا 


]1١[‏ للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يَدَْنْةُ رسالة لطيفة بعنوان: «الوسائل المفيدة 
للحياة السعيدة» فانظرها غير مأمور. 
قال الإمام ابن القيم يَرَبَنْهُ: « سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لا يدخحل جنة الآخرة» وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي ب بي؟ أنا جنتي وبستاني في 
صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني. إِنْ حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة» 
وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو 
قال:ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذاء وكان يقول في سجوده وهو محبوس: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة: المحبوس من حيس 
قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه» ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه 
وقال: +[ صَسرِبَ ينبم ثور لباب بَايلثة فِه أَليَمَهُ وهر من قِبَِه آلْعَنَابُ )#4 وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب 
عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدها ومع ما كان فيه 
من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم 
قلبا وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون 
وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة 
ويقينا وطمأنينة» فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فآتاهم من 
روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها» « الوابل الصيب من الكلم الطيب» 
(ص572). 
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تن وها( وكاب رابا( وكْسَادِهَاهًا )4 [النبأ:١‏ 5-7 ”7]» وقوله تَبَانكَوتعَالَ: 
00 إن لله مق دوم نت ألم [القلم:7”5]» وقوله جَلَوكَكا +[ إِنَالينَ ءامثوأ ولوأ 
ألصَّييِحَِك لاحك وي 30 ركيب 115 رالأوات اداه وه 
المعنى كثيرةٌ عديدةٌ. 
ومن الأسباب العظيمة المبيّة في الكتاب والسنة: تحصيل العلوم النافعةٍ؛ فقد 
جعل الله جَزَوكَلَا العلمَ سبباً لرفعة العبِدٍ في الدنيا والآخرة # يَرَقَحَ ااه موا 
لي رن الي تق [المجادلة: ١ ١‏ قُلْ هل ينستَوى لَب يلون وال لا 
7 4[الزمر:9]؛ أفن يمثى 4 ماعل جهو هد سمو سول صل ملق * 
[الملك: ١‏ 7]» 8 هن يعلد نما أل إلِيِكَ من رَيَكَ كين كَنْ هو َعم مد أي ولوأ لنب )4 
[الرعد:9١].‏ 


ثمإنه جَزََْكا جعل العلمَ لا ينال إلا ببذل أسبابه الموصلة إلى تحصيله ونيله؛ 
ومن ذلك: حسن السؤال وحسنٌ الطلب وحسنٌ التعلّم» يقول الله جَلَوكَكَا + مَسَسَلوأ 
لهل الذ؟ إوكت لاقن قاره ) [الصل :“5 ] وفي الحديث يقول عَكَتَواضصَكاة اتج : 
كما لقم انعنم وَإكمَا الخلم يافتحتم))01. 

وجعل جَزَْوَكَكا تقواة والحركة وتركٌ الدعة بالسكرد سببًا لنيل الأرزاق 
والخيرات بقول جقت1: رمن يق آله ينتل لك عزنا () وَبَْفهينْ عد ] 
2 ٍ يحتسيبٌ * [الطلاق :17-7 ويقول الله جَزَوكَلا +( فامشوأ و فى مَاكها وَكُوا من ره 4 
[الملك:6١].‏ 


3]رواه الطبراني في الأوسط )١7777(‏ وغيره» وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع» 77 0). 
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ثم إنه ليكلا جعل للتيسير أسباب عديدةً وللتعسير أسباب عديدة بِيّنها في قوله: 
: مام غك وأنق 0 وَصدّقٌ اللنتق ا 1 النترين 00 وأتامن ككل واستنق 


سل صرح 


دَق 03 مير ينختر ‏ [الليل:ه-١٠].‏ 


وجعل جَزََكَكَا حسنّ التوكل عليه 00 بعبوديته وطاعته سببا لكفايته لعبده 
وتأيده لف قال الله 5 َل أله يِكافٍ عَبَّدَه 4[الزمر:77]» وقال جَلَّوبَكا: 
0 أله فَهوَحَسَبْةُ * [الطلاق:؟]. 


وجعل سْبَحَاَةُوَتعَالَ الإحسانٌ بنوعيه - الإحسانٌ إلى الله بحسن العبادة 

والإحسانً إلى الخلق بحسن المعاملّةٍ - سببًا لنيل رحمته جَزَّوَكَلاه قال جَزّوكَكٌ 
حر لَه فَرِبُ م الْمُْحْسِينِينَ 4 [الأعراف:107]. وقال جَزَّوكَلَا 8 هَل 
جَرَآءْ لاسن سل اسه ُ 0 [الرحمن: .]1١‏ 
وجعل جَلَّوجَك العواقب الحميدة والمآلاتٍ الطيبة والنتائجٌ المباركة في الدنيا 
والأخترة ثنال بالصير والتّقوى» قال جَلَوكَلَا + وَالْعَقِبَة لقوق *4 [طه:17]» 
وكال ب بك 0 ورك لَه لا يضِيعٌ أَجَرَ أ لْمْحَسِنِينَ *4 
[يوسف:٠4].‏ 


جَزَوكَلا لايَردٌ عبداً دعاه ولا يُحَيِّبُ مؤمن] ناجاه وهو القائل سبحانه: # وَقَالَ 

2 0 د و 2 24 95 ار يها حير ٠‏ ا سين ما عرس 

رَجُحكُمْ أذغون أَسْتَحِبَ لكْ 4 [غافر: »]1٠‏ وقال جَزَّوكَلاغ إِنّ رق لسميع الدعلو “؛ 
وعد .م لي 


[إبراهيم:9 17ء وقال 013 00 وَإِذًا ]ل عبتاوى عخْ َإِقْ فَرِبٌ أجِيبٌ دعوهة 
ألذَّع ِدَا دَعَانِ * [البقرة:87١].‏ 
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واجعا سيحانه [لاستتعفان والإكدازهنه ثنار ا عديدة وخيرات ضميمة ونقيافل 
متعددة في الدنيا والآخرة # تذلك اشتغورا مق قن ارك .06 0 يل القكاة 
00 رو اسك ع هه رس د وض سق عرد ودر درك عو 
عَكَكٌ مِدْرَارَا 100 وَنسَدِدَه بِأمول ون وجل ل جَيّتِ ويفْعَل ل انهثرا 4 [نوح:١٠١-‏ 
.]١‏ 

وجعل سبحانه لنيل مغفرته ورحمته والفوز برضًاه أسبابً عظيمة جمعّها جَزْوََلَا 


تن سس ل لوو سن حو ١‏ ص عبن خبرضر 


في قوله: م[ وَإِفْ لَغفار لمن تاب وءَامَنَ وَعَمِلَ صَيلِحا ثم اهتدئ #[طه: 85]. 

ول وله لمضاكة الأخبارجائير أ ولمضاحية الأشراركاثيراء والمومة 
مدعوٌ لمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار» وفي الحديث يقول عَهآصَكْوَالتَكه: 
((اخْرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهِ فَلَيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يخائل ))0". 

وهكذا عباد اللو: مَن يتأمّل آي القرآن وأحاديتٌ النبي عَلَتْوااصَلاةوََلتَكمُ يجد 
أن الأموز مرقطة بأبنايياة قلآتذ من يذل الأسباب التافعة والوسائل اليفيدة 
الحقتية انول رقها اللو لفون متغوراك اداو لكعرويقان العا ا وصدةا 
هم الباذلون للأسباب النافعة المجانبون للآسباب المهلكة» وهم ني هذا كله 
معتمدين على الله مُتوكلينَ عليه وَاثقينَ به جَزُْوَََا مُلتجئينَ إليه في كل أمورِهِمٌ 
صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها. 
أسباب الشرٌ والفسادء وأن يوفقنا لحسن التوكل عليه والثقةٍ به سبحانه. وأن لا 
يكنا إلى أنفسنا طَرفَة عين. 

3]رواه أبو داود(5877). و الترمذي(771/8), وأحمد(78١6).,‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» 
زهعه؟). 




















أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يسرك د الخثر ارج 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان. واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
الوه الاسرياة لمرواقهد | لمصبد ا عي ورسر لضان اللاوسل عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. ثم اعلموا - رعاكم الله - أن سعادة العبدٍ 
وفلاحه في الدنيا والآخرة ترتكز على أصلين متينين وأساسين عظيمين عليهما 
مدار السعادة ومُرتَكَرُها ألا وهما: التوكل على الله وحدةٌ» وبذلٌ الأسباب النافعة 
المقربة إلى اللو» وقد ججمع بين هذين الأصلّين العظيمين في آياتٍ كثيرة وأحاديتٌ 
عديدةٍ في سنة النبي كله منها قول الله جل وعلا #إَكَ َه وَيَكَ متهت # 
[الفاتحة:15]» وقوله جَزَّوَلا: + دََعَبُدَهُ وَتَوَكَلْ عَلَنْهِ *4 [هود:117]. وفي 
الحديث يقول عَبَتوصَكاهْوَتَ5ة: ((اخرض على مَا يَنْمَعُكَ وَاسْتَعنْ بالله))", 
ويقول عََنصَلاةوَلمَكَة: ((نَوْ أَتَكُمْ تَوَكَلْثُمْ عَلَ الله حَقَّ تَوَكَلِهِ نَرَرَقَكُمْ كَمَا 
يَرْرُقُ الطَّيْرَتَفْدُوحْمَاصًا وَتَرُوحٌّ بطّانًا))"؛ وفي قوله ((تَغْدُوخمّاصًا )) إشارة إلى 
فعل الأسباب, وفي الحديث الآخر عندما سأله سائلٌ عن ناقته أَيعقَلُّها ويتوكّل 


1 رواه الترمذي (75745): وابن ماجة ,.)5١55(‏ وأحمد (7508)»: وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» (:56ه). 


أو يطلقهًا ويتَوّكل؟ قال كَكِِ: (( امْقِلْهًا وَتَوَكل ))”'؛ فأرشده إلى فعل الأسباب 
وعدم الركون إليهاء وإنما الاعتماد على الله والثقةٌ بالله والتوكل على الله وحده؛ 
فبهذا - عباد الله - تنالٌ السعادةٌ وتتحققٌ الفلاحٌ في الدنيا والآخرة. 
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لللالالا للا 


3]رواه الترمذي (75117): وحسنه الألباني في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر»(77). 


















© سم هر 


5 هه ل 
9 لليا اللباس وا لفناد ليا ٠.‏ )ع( 


بنا 
ص - 47 


إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه»ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناءمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم ؛ فإن ذكر النعمة سبب 
لشكر المنهم سبحانه » والشكر سببٌ للمزيد قال الله تعالى : 8( وَإِذْ أذ رفك 
7 سح جرح 27 در ررس سح رح د لم م 

لين سحكرنم لزيد نكم وكين كم إن عَذَا لشريد #[إبراهيم:ا]. 

عباد الله : وإِن من نعم الله العظيمة علينا أن مَنَّ علينا بنعمة الأباس ؛ فهي نعمة 
عظمى ومنة كبرى » ولذا فإِن الله عَرَيِجَلَ عد هذه النّعمة وذكرها سبحانه في جملة 
نعمه العظيمة التي عدَّدها في «سورة النحل» المعروفة عند أهل العلم ابسورة 
التئعم» لكثرة ما عدّد الله فيها من نعمه على عباده » وقد جاء في هذه السورة في 
]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5 1479-48-١‏ ه 


ارو مك77 






الذُرَر التَهيّة فِي الخُطب المنبريَة ‏ ___ 01١55‏ 




















د 


ال 1ن 


خاتمة هذه النّعم قول الله تَبَانَكَوكَالَ: # وَجَعَا ل سيل بكم ا 
جر ع عار ايو ضر مه 5 اي تير حر زان م 
كنيل قو الضف كم وار تت 19 برخ ع 1 


عباد الله : اللباس نعمة عظيمة حيث من الله عَرَيجَلَ على العباد بسرابيل - وهي 
القمصان من الكتان والقطن والصوف وغير ذلك - يتقي بها العباد الحر والبرد 
ويتجمّلون بلبسها ويوارون بها سوءاتهم » ولهذا قال الله تعالى ممتنا على عباده 
بهذه التّعمة في سياقِ آخر من القرآن قال الله عَرَججَلّ: + ينبو ادم مد ْنا َلك َِاسَا 
ع 323020 زريكا مقر التي كرق 22 اسمن تكن ا تلقو كر“ 
[الأعراف:7؟7]؛ وهنا - عباد الله - ذكر الله جَزَّوَءَلَا النُعمة على عباده باللّباسين : 
لباس الباطن بالتقوى » ولباس الظاهر بالثياب التي تستر العورة وتواري السوءة 
؛ وهذه نعمة عظيمة - عباد الله - » تقوى الله جَزَّوَكَكاُ وهي موطنها القلوب.ء وإذا 
زانت القلوب بالتقوى زانت الأبدان وصلحت الأعمالء وإذا اتتزعت التقوى 
من القلوب وذهب عنها هذا الأباس العظيم وقعت الأبدان في أنواع كثيرة من 
الرذافل وضدرت عديد هن لغب السك ومن لكك الاتتري الإضان ن القيدة 
من لباسه الذي يواري سوعته هو ناتج عن تعري قلبه من التقوى وذهاب هذا 
اللباس العظيم عنه » فإن من تزيّن قلبّه بلباس التقوى تزينت جوارحه بالحشمة 
والعفاف والستر والحياء والمراقبة لله تَبَانَكَوتَكَالَ. 

عباد الله : اللباس سترٌ للمرء وجمالٌ له وزينة ونعمةٌ من الله تبَارَكَوتَعَللَ عليه عظيمة 
؛ باللباس يتجمل » وباللباس يستر السوءة ويواريها» وباللباس يتقي الحر والبرد . 


اللبائنى -هباه الله- نعم ة عظيمة + و الشيظان يكيد للاتسان كيدا عظيها لبجرده 
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من لباسه وليكشف عورته وليجرده من حيائه وحشمته. الشيطان - عباد الله - 
ساح ا ل ل ل ا 0 
بن تتفت التيعن كا تج 4 بج العثر بن عانم نانيتا 
ِرِيَهُمَا سَوَءتيِمَآ * [الأعراف:77]؛ فذكر جل وعلا كيداً قديما للشيطان في أمر 
اللباس مع بني الإنسان» وحذّر الإنسان من كيد الشيطان له في لباسه ليكون من 
ذلك على حذر شديد ؛ لأنْ الشيطان - عباد الله - يمضي مع الإنسان في خطواتٍ 
عديدة ليجرّده من لباسه وليعرّيه من كل فضيلة . 


عباد الله : وهي خطوات يتدرّج بها الشيطان مع الإنسان إلى أن يوقعه في 
الحضيض وني حمأة الرذيلة وفي شدة الفساد. ولاسيما مع المرأة يستغل نقص 
عقلها ودينها وضعفها فيوقعها في هذا الباب من أنواع من التجرد من اللباس 
والتعري من الفضائل عبر خطواتٍ عديدة وكيدٍ متواصل . 

ونسأل الله عَرَبِجَلَ أن يحمينا في أنفسنا ونساءنا وذرياتنا من كيد الشيطان الرجيم 
إنه تََرَكَوَتَعَللَ سميع مجيب . 

غبناد الله + الفشة ق اللباس كأحذ أبواب عديدة ومجاللاك مطوعة يجب على كل 
مسلم أن يكون منها في حيطة وحذر . 

عباد الله: الأصل في اللباس الإباحة كما قال نبيّنا عَإْتواللوالتلت: ((كلوا 


وَاشْرَيُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَقُوا يك غَيْر إشراك وَلَا مخَيدَة))0". 


11 رواه البخاري معلقا في «كتاب اللباس»» ووصله أحمد (25546.» والنسائي (35609)» وابن ماجة 
(56”) 




















وَقَالَ ابْنْ عَبِّاسِ ((كل ما شئْتٌ #النشض ها سف ها خدل فق يختكان ضوف أن 
ااا الأميا في اللباس الإباحة لكن الشريعة جاءت بجملة من الضوابط 
والقيود تكفل للإنسان سعادته وحشمته وفلاحه في دنياه وأخراه» ولهذا يجب 
على كل مسلم أن يتقيّد في لباسه بضوابط الشريعة وقيود الإسلام لتحقق له 
الفضيلة وليتم له الكمال . 
عباد الله : وإنّ مما حذّر منه نينا بكِ في شأن اللباس التشبه بالكفار في ألبستهم 
وجاء عنه في هذا قاعدةٌ عامة وأصلٌ جامع قال فيه يل ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِ فَهُوَ 
مِنْهُمْ))”"» وني أمر اللباس جاء عنه على وجه الخصوص ما جاء في الحديث أنه 
صلوات الله وسلامه عليه رأى على عبد الله بن عمرو ذَلنتَهُ ثوبين معصفرين فقال 
كلك [ أن فذوغية حيان الْكُخان علد تليشها))"" وهذا الحديت تعد أصاة -عباد 
الله - في تجنب ألبسة الكفار المختصة بهم؛ ومن ذلكم عباد الله البناطيل الضيّقة 
الل ار ل 
عن العورة وتكثد تكشفهاء ومن ذلكم - عباد الله - اللباس الذي عليه من شعارات 
الكفار كالصلبان أو صورهم أو صور ذات الأرواح أو شعاراتهم أو أنديتهم أو 
أسماء المشهورين فيهم من الممثلين واللاعبين والمطربين والمغنيين وغير 
ذلك. فكل فكل ذلكم - عباد الله - حرام ولبسه مخالفة للإسلام ووقوع فيما نبهى عنه 
النبى الكرب 417. 


[]رواه البخاري معلقا في «كتاب اللباس»» ووصله ابن أبى شيبة في «المصنف)» (75/17/8). 
كوول أبرهاوه (4481)) وصححه الآلباي فق فإزواء العليل) (84؟) 

[] رواه مسلم (/ا/1١35).‏ 

[؟]انظر «فتاوى اللجنة الدائمة» (5 ؟/ 5 ؟7). 




















ألا فلنتق الله في ذلك في أنفسنا وأولادنا. 

عباد الله : ومما جاء أيض) في شأن اللّباس تحريم الإسبال » وشدّد النبي كَل 
فيه كثيراً في أحاديث عديدة منها ما جاء في اصحيح مسلم» من حديث أبي ذر 
عن النبي كَل أنه قال [زقذقة لا كتفي ابن كنم المنسع وج يتطتر رننية وا 
يُرَكَيهِمْ وَليكُمْ عَدَابُ آلِيمٌ .. المشيل وَالمْنَانُ وَامُنَمْقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِف الْكَاذبٍ))7؛ 
فذكر في أوّل هؤلاء المسبل : أي المسبل ثيابه ؛ وهو من يرخي ثيابه أسفل من 
المي 


ومن ذلكم عباد الله في شأن اللباس: أن يتجنب المرء من اللباس ثياب الشهرة 
؛وهي الثياب التي يتميّز بها عن مجتمعه وعن مألوف بلاده من اللباس بحيث 
يكوة مشههرا يذلك عشارا إلبه قبها بالبعان يحيث يقال فلان الذى يلبس كذا 
وكذاء فيشتهر بنوع من اللباس يختص به ؛ فهذا مما حذّر منه نينا صلوات الله 
وسلامه علبه. 


والواجب - عباد الله - على المرأة على وجه الخصوص أن تحذر أشدٌ الحذر 
من كيد الأعداء ووساوس الشيطان في خطواتٍ لهم جريئة نحو تجريد المرأة من 
لباسها وتعريتها من حشمتها في ثياب كثيرة زَُجَّ بها في أسواق المسلمين توريط] 
للمرأة المسلمة وإيقاعا لها في حمأة الرذيلة . 

فلتتق الله المرأة المسلمة ولتراقب ربّها جَزَوَدَكَا في السّر والعلانية ولتعلم أن 
[١]رواه‏ مسلم .)١٠١5(‏ 


]١[‏ انظر «شرح شمائل النبي455) (ص 40): تحت باب ما جاء في لباس رسول الله َلدِةٍ ‏ الشيخنا عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر فإنه مهم. 




















سترها ولباسها يُعدَ حشمة لهاء وصِمّام أمان لها يحفظها بإذن الله من الفتن 


وعاديات السوء : 


والحديث - عباد الله - عن أنواع اللباس التي زج بها لتوريط المرأة فيها كثيرة 
جد فى إقةناك م البعضلات أنايجه أهل النضدل والخير باس هنهم 
يشترونه لنسائهم وبناتهم .ألا - عباد الله - فلنتق الله جميعا - تجار وآباء ونساء 
وأولاد وبنات ورجال - لنتق الله عَرَيِجَلَّ في باب اللباس ولنراقبه سبحانه في السر 
والعلانية والغيب والشهادة . 


اللهم ياذا الجلال والإكرام ألبس قلوبنا لباس التقوى وزيّنا بالجمال الظاهر, 
ومنّ علينا جميع] بالحشمة والوقار» وجئبنا يا ذا الجلال والإكرام منكرات 
الأخلاق والأهواء والآدواء إنك سميع الدعاء. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الل وحده لأشريك لهه وأشهد أن محمدا غبده ووسولة ضلى الله علية وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 


ع 


أما بعد عيباد الله : فَإِن أعيادق الحديث كلام اللّه» وخير الهدى هدى محمد عبد 




















» وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في 
النارءوعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. 


عباد الله : لتكن دائم] وأبداً على ذكر من قول نبينا يلِ: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلّا نَيِسَ 
عَلَيْهِ أَمْرُنَا هَهُوَوَةٌ ))"2» ولنجتهد - عباد الله - دوم) وأبداً في أن يكون تقرّبنا 
إلى الله وتعبّدنا له جل وعلا بما شرع لنا من سديد الأقوال وصالح الأعمالء 
ولتتجئّبٍ محدثات الأمور ومخترعاتها ؛ فإن ذلك كله مما حذر منه النبي كَل 
وأخبر أنه ضلالة وأن كل ضلالة في النار وأنه مردود على صاحبه وغير مقبول 


مئله. 


وفي هذا المقام أَذكّر عاد الله بأنَ ليلة الصف من شعبان - هذه الليلة - لم يرد 
حديث صحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه في فضل إحياءها أو تخصيصها 
باحتفال أو أعمال معينة تخص بها تلك الليلة » ولم يرد حديث صحيح عن نبينا 
ل في تخصيص يومها بصيام”" ‏ ألا فلتتق الله وليكن تقربنا إلى الله بما شرع » 
ولنكن على ذكر من قول نبينا كَكئْ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا نَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنا هَهُوَوَدُ )). 


اللهم ارزقنا لزوم السنة واتباع نبيّنا يَكدِ وجنّبنا المحدثات والمبتدعات يا ذا 


.)١91١8( مسلم‎ هاور]١[‎ 

1 قال العلامة عبد العزيز بن باز يَدْلنهُ: «البدع مثل: بدعة الموالد. والبناء على القبورء واتخاذ 
المساجد عليهاء ومثل صلاة الرغائب هذه كلها بدع؛ والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي 
يحددونها بسبع وعشرين من رجبء هذه بدعة ليس لها أصل» وبعض الناس يحتفل بليلة النصف 
من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بهاء وربما أحيا ليلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربة» فهذا لا 
أصل له والأحاديث فيه غير صحيحة؛ بل هو من البدع » «مجموع فتاويه» (2327/4» وانظر « فتاوى 
اللجنة الدائمة» (”7/ 57). و( مجموع فتاوى ورسائل العلامة ابن عثيمين) (لا/ .)5١5‏ 








سر سر 


الابتلاع بالبسراء والضراء 0 


و* 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لاله ]له الله وحن 'لأشيك لوو اشيد أن محييدا فنك موريس لموسفه و عليه 
و صعححبة أجمعين. 

أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده 
إلى خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إن من الأمور المتقررة لدى جميع المسلمين أن هذه الحياة الدنيا داز 
ابتلاءِ" وامتحانٍ واختبار؛ خلق الله عَرَبِجَلَ العباد فيها ليبلوهم أيهم أحسن عملاء 


[1] خطبة جمعة بتاريخ / 1577-1-١4‏ ه 
[1] الإمام القرطبي يدن ذكر كلاما جميلا عن أنواع الابتلاءات في هذه الدنيا فقال: «قال علماؤنا:أوَّلُ 


روا حنكننن771 











فليست هى بدار الخلود والبقاء والاستقرار وإنما هى دار رحيل وانتقال يمتحن 
العباد فيها ويخْتّبرون لِيَمِيرٌ الله يَبَاَكَوَيِعَالَ الطَّيبَ من الخبيث والحسّن من الرديء 
والصالح من الفاسد. 


وتأمّلوا معاشر المؤمنين في هذا قول الله تَبَانَكَوَتَعَالَ : © إِنَا جَعَلنَا م ما عل 
ماو ل عبزي ف ٠.‏ مين 


الخويية اا ا أَحَسَنٌ عَمَلا (0) وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما عليه صَعِيِدًا جردا )4 
[الكهف:/7]8-1": وهذه الآيات - عباد الله - هي من الآيات العشر التي افتتحت 


لسر 5 


بها سورة الكهفء وقد ثبت في صحيح مسلم”" من حديث أبى الدرداء يَكَتَهُ أن 
النبي يَددٍ قال: ((مَنْ حَفِظَ عَشْرَآيَات مِنْ أوّل سُورَة الكَهْف عُصِمَ مِنْ الدّجّال ))» 
أن النبي كَكِةٍ قال: 


وقد ثبت ف المستدرك” من حديث أبى سعيد الخدري 25 أ 

مَايُكَابِدُ قَطْعَ سُرَّيَه نُمَّ إذا قمِطَ قِمَاطَّاء وَشّدٌَ ِبَاطّاء يُكَابِدٌ الضيقَّ وَالنَعَبَ» نُمَيكَابدُ الازتضاع» 
وَلَوْقَاتَهُ لَضَاعَ نُمَ يُكَابِدُ تَبْتَ أَسْتَان وَتَحَرَّكَ لِسَانِهِ ثْمَ يُكَابِدُ الْفِطَامَ الّذِي مُوَأَمَدٌ مِنَ اللطَام 
لي ل ل ل 
وَهَييتَف م بد شْعْل الترويج وَالتَمْجِلَ فين ثم يكَابِدُ شَكْل الأوْلاي وَالْحَدَمٍوَالأجتَاوه ثم يكاب 
شُعْلَ الدوٍ وَينَاءِ الْقضُوسٍِ م ُمَ الكبَرَوَالْهَرَم وَصَعْفَ الرُكْبَةٍ وَالقَدَم فِي مَصَائِبَ يَكْثرُتَعْدَادْمَاء 
ا ع ا د او ا سا ل ا 


مك 


اك كلامش الموت بمد نك كله. مم سال الملا مط اطق 
نَم الْبَعْتٌ وَالْعَرْضص عَلَى الل إِلَى أَنْ يَ: يَسْتَقِرٌ به الْقَرَانُ إِمَّا فِي الْجَنَةٍ وَإِمَّافِي النَّارِ قَالَ الله تَعَالَى: 

لَقَدُ حَلَقَنَا الإلساد في كيه قَنَوْكَانَ الْأَمْرُِلَيْهِلَمَا اخْمَارَ هَذْه الشَّدَايَدَ) «الجامع لأحكام القرآن» 

.)0” 

١11‏ ] قال الإمام ابن جرير يَدَزَنُ: «وإنا لمخرّبوها بعد عمارتنا لها بما جعلنا عليها من الزينة» فمصيرها 

صعيدا جر زا لاا نبات عليها ولا زرع ولاغرس» «جامع البيان في تأويل القرآن» /١1(‏ 099). 

[] برقم (609). 

[''] برقم (70177)» ورواه الطبراني في الأوسط »)١455(‏ وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» (775). 




















((مَنْ قَوَأَ سُورَة الْكَهْفِ 4 يَوْمِ الجُمُعَدَ أَصَاءً لَّهُ مِنَ النور ما بَيْنَّ الجُمِعَتَئِنَ))؛ 
فهذا - عباد الله - من فضائل هذه الآيات ومناقبها الحميدة وآثارها المباركة على 
من يحفظها ويقرؤها ويتأمّل في دلالاتها. وكم هو جميل بن معاشرٌ المؤمنين أن 
امل هذه الآيات: 


ع د صد 2 


١‏ إِنَاجََلنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زينَةٌ ا )4 ؛ فكل ما على الأرض من طعام وشراب 
ولباس ومسكن وأنهار وأشجار وأوديةٍ وجبال وغير ذلك مما على وجه الأرض؛ 
كل ذلك - عباة الله - أوجده الله سْبَحَاتَهُوتَحَالَ زينة لهذه الأرض. وَلِمّ جعله زينة؟ 
قال تَبَاردَوَتَدَكَ: م لِمَبلوَهر يم لَحْسَنْ عَمَلَا/؛ فالحياة الدنيا بمباهجها ومُفرحَاتها 
وأنواع ملذاتها هي دار امتحانٍ وابتلاء واختبار ليعلَمَ المسيءٌ من المفسد والصالح 
من الفاسد والحسن من القبيح + لِيَعِيرَ أله ألْحِبِيتَ مِنَّألطَيَِ 4 [الأنفال:9007]» 
فلنتأمل ذلك عباد الله. 


+« لِمبَلوَهر يم حْسَنُ حملا ؛ ثم ماذا عباد الله؟ إن جميع ما على وجه الأرض 
من ماهم وزيئة ولك وعطايا كل ذلك مآله إلى الزوال ومصيرّه إلى القَناى 


ولهذا قال الله يََانَكَوَتََاكَ: + وَإَِا لَجَعِلُونَ مَاعلِيمَاصَعِيِدَاجْرُرًا 4؛ فكل ما على وجه 
الأرض من مأكل ومشرب وملبسٍ ومسكن ومنظرٍ وغير ذلك كل ذلك صائر إلى 


> 
معت .. ال جح خوخ و جر مل ووه 


الزوال والفناء # وَإِنَا لَجعِلُونَ مَاعَلَيهَا صَعِيدًا جْرْرًا * ؛ ولهذا فإن العبد يلقى الله 
يوم القيامة فرٌدًا ليس معه مما كان يملكه في حياته الدنيا أي شيء إلا أعماله سواء 
كانت صالحة أو فاسدة؛ فإنها هى التى يلقى الله بها عَرَكِجَلَّ. 

لِمَبَلوهر أَيمَ أَحْسَنُ عَمَلَا #؛ إن زبدَةً هذه الحياة والغنيمة المباركّة فيها من 
يحصّل في هذه الحياة الأعمال الحسنة والطاعات الصالحة التى يَسَرَّهُ أن يلقى الله 




















َاركَوتدَالَ بهاء سيْلَ أحد السلف وهو الفضيلٌ بن عياض" يله عن معنىّ قوله 
تعالى: + يلوح كير أَحَسَنُ عملا #[الملك:؟] فقال: «أخلصه وأصوبه)» قيل: يا أبا 
علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: (إِنَ العمل إذا كان خالص] ولم يكن صواب لم 
يقبل» وإذا كان صواب]ً ولم يكن خالص] لم يقبل» حتى يكون خالص] صوابا»", 
والقالصي ؟ ما كاق زهو الضواب ما كان على السنة, 


معاشرٌ المؤمنين: وإِنّ مما ينبغي أن نعلمه في هذا المقام وأن نستيّقنه في هذا 
الباب أن ابتلاء الله تَبَانَكَوَتَعَالَ لعباده في هذه الحياة على نوعين اثنين: ابتلاء 
بالنعماء والسراء» وابتلاء بالبلواء والضراء'" كما قال الله يََرَكَوتَاكَ: # وتبلوكم 
9 ري ررم تُرَحَعُونَ # [الأنبياء:0 9]» نعم - عباد الله - إِنَ الله جروجل 
يبتنلي عباده تارة بالسراء والأمور المفرحة من أنواع النعم وصنئوف المباهج 
وألوان الملذات. ويبتليهم تَبَاَكَوَتََالَ تارة بالمصائب والبلايا والرّزايا والمحن؛ 
وكل ذلك ابتلاء؛ فالمنعّم عليه بأنواع العم مُبتلى» والمصاب بأنواع المصائب 
مبتلى» والمؤمن في نوعي الابتلاء صائرٌ إلى خير ومُقدِمٌ إلى خير» وهاهنا يَعجَبٌ 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في حديث صهيب بن سنان وهو في صحيح 


1 الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» عابد الحرمين أبو علي الفضيل بن عياض ولد بسمرقند» 
ونشأ بأبيورد» وارتحل في طلب العلم» كان من الخوف نحيفا وللطواف أليفاء توفي في 47١ه‏ وله 
نيف وثمانون سنة « حلية الأولياء (4/ 85)) « سير أعلام النبلاء (4/ ))57١‏ 

[؟] «حلية الأولياء (8 / 46)) 

["] قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يَاَنْهُ: «قد نقول أحيانا إن الابتلاء بالنعماء أشد من 
الابتلاء بالضراءء لآن النعمة تحمل على الأشر والبطرء وقل من يقوم بحق النعمة..) شرح عقيدة 
أهل السنة والجماعة» (ص١13).‏ 














مسلم” أن النبي َل قال (( عَجَبًا لأَمْر اومن إِنَ أَمْرَهُ كُلَهُ خَيْرَوَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَد 
إل يلمؤسن إن أصَابثة سَوَاءَ شَعْرَفَكَانَ يوا نَهُوَإِنْ أضايكة صَوَاء صَبْرَفَكَانَ حَيذا 
نَهُ)). نعم - عباد الله - لا يكون ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ لأن المؤمن إذا أصابه 
لله يَبَانكَوَتَعَالَ بسراء - أي بأمر يسرّه ويفرحه ويُسعده - يعلم أن ذلك نعمة من 
لله وفضلٌ ومنة فيشكر الله يَبركَوَتََالَ وبحمده سبحانه فيفوز في هذا المقام بأجر 
الشاكرين الحامدين.ء وإذا ابتلي المؤمن في هذه الحياة بضرّاء - أي بأمر أضر به 
وأرّقه وأحزنه وأقلقه وآلمه - فإنما يعلم أن ما أصابه فإنما هو بإذن الله وأن ما 
أصابه لم يكن ليُخْطِئّه فيعْلَمُ أن ما أصابَهُ من عند الله فيرضّى ويُسَلّمُ ويصبر فيفورٌ 
هنا بأجر الصابرين. 
فالمؤمن في سرائه وضرائه فائز؛ أما في سرائه فهو فائز بثواب الشاكرين» وأما في 
ضرائه فهو فائز بثواب الصابرين. 
أماا من لم يكن على الإيمان السّديد والطاعة للرب الحميد سبحانه فإنه في 
سرَّائِه لايعرف نعمة الله عليه بل يجحدها كما قال الله عَرََجَلََ عن أمثال هؤلاء: 
َحْرِوونَنِعَمَتَ أله نُرَسحكرويبًا 4 [النحل :01487 فإذا أغدق الله عليه العطايا 
ووالى عليه المنن والهبات قال جاحداً لنعمة ربّه: + إِسّمآ أُويِسُههعَلَ علو عنيقة 4 
[التصهى :0ه أو قال؟ إتما ورضعه كابرا عن كابر أو قال ؟إثما حضلت غلبه 
بعرق جبيني وجَدَارَتِي وحذقي ومَهَارَتقٍء ونحو ذلك من الآلفاظ التي تدل على 
رِقة الدين وضَّعني الإيمان. ثم إن الله إذا ابتلاه بأنواع من المصائب والرزايا 
تسخط جوع وقنكا الله 06333 إلى عباده»فيكون حاسراً و حالتبه الانهين في 


لكا 
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ولهذا عباد الله علينا أن تُحقَقٌ مايكون به فوزّنا في سرّائنا وضرائنا؛ ففي السراء 

كنون شاكرين وق الخراء تاكرة صازر يق قال لحي كلمو شود وسيعادة الديا 
والاعرة و الم 1ه العامو مزسني ا فيرل لك شريو اشيودة ا سواء اسيل 
وأ بجعاناانن عياوه الشاكريو: ل النيراء السائريق ل القترادوو انارسي كر 
قضاءٍ قضاه لنا خيراء إنه تَبََكَوتَكَلَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا 
زتعم الوكنا : 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على جوده وتفضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله 
الآ ابل وده لآ شرباك وسكي انوا شود انها فده ورسيوله الداع 
إلى رضوانه؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد عباد الله: 
اتقوالله تعالى. 


عباد الله: وكما أن الله عَرَيِجَلَ يبتلي عباده بالسراء ليميز الشاكر من الكافرء فإنه 
بَارَكَوَتَعَالَ يبتلى عباده كذلك بالضراء ليميز الجازع من الصابر» ولهذا يقول الله 
َردَوتَالَ : +( وَلَبلَحْ بِتَىء من حوفٍ والبجوع وَتَقص ين الْأَموالٍ وَالْأَنقين وَاَلتمرتْ 
مر الصبررت (2) أذ إد1 متهم مُصِيبَةٌ لإا يل وإِنا لي وجو () أوْلكَ 
عَم لون رهم ويَحْسَةٌ ولك هم الْمهْمَدُودَ (5) )4 [البقرة]. 


وتأمل أيها المؤمن في هذا المقام - مقام الابتلاء بالضراء - أن مَفزع المؤمن 


5 . 
١ سس‎ 
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وملجأه في هذا المقام هو الله جَزَّوَتََا وخير ما يقال في هذا المقام + إِنَا ونإ 
رَحِعُونَ 4 » فقد جعل الله يبَركَوتَدَلَ هذه الكلمة العظيمة سَلُوةَ للمبتلّين ومَرجِعًا 
للممتحنين» فهم يَسَلُونَ بقراءتها ويزول قَلقَهم وألمهم عند تأمّلها وتدَبِهَا + إِنَا 
لَه وَإِنَآيّهِ تَجِعُونَ ). 

وهذه الكلمة إذا تأملها العبد فهي تعني أمرين اثنين: 

الأول منهما: أن الكلّ عبد لله وأننا مماليك لله؛ والله جَزُوكََا يتصرف في ملكه 


011110 


كيف يشاء ويقضي فيه سَبحَانهُوَتَعَال بما يريد. 


والآمر الثاني: أن مرجع الجميع إلى الله. 

فإذا علمتَ من خلال هذه الكلمة أنك لله عبد وأنك إليه راجع فتذكر أنك 
موقوف بين يدي الله» وإذا استيقنتٌ أنك موقوف بين يدي الله فاعلم أن الله عَرَصِجَلَ 
سائلك عما قدّمتّ في هذه الحياة؛ وإذا علمتٌ أنك مسئول فأعِدَ للمسألة جوابا 
وأَعِدَ للجواب صواباء والكيّسٌ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
أتبعَ نفسه هواها وتمنىّ على الله الأماني. 


ل0لللا الا 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لأ اله ]ل اشوسينه لا قري لتو وأضيد امهيدا فدهورسو لفل الل فلن 


أما يعد معاشر المؤمتين عباد الله انوا الله فإن من اثقاه اللدوقاه وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

ثم اعلموا رعاكم الله أن نعم الله عَرَيَجَلّ علينا كثيرة ل تحصى عديدة لا تستقصى. 
وإن من نعمه سبحانه تمكينه لعباده في الأرض وتبيئته لهم من أنواع الرزق وطيِّب 
الثمار ما يقتاتون به وتتغذى به أبدانهم؛ ليتناولوا من الطيّب المباح ويحمدوا 


الربٌ الكريم ويشكروه على منّه وعطائه وفضله. قال الله تعالى: + وَلَقَدَ مَكتَكُمٌ 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5١-١-1577اه‏ 


مر لنكار77 
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في الْدَرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ فيا مَحَنيشَ قبلا ما َفَكُرُوتَ )4 [الأعراف:١٠]‏ والواجب 
على المسلم في هذا الباب أن يعي هذه الحقيقة جيداً وأن يعلم أن الرب الكريم 
والرزّاق المحسن سبحانه هيأ في هذه الآأرض وجوه المكاسب الطيبة وأنواع 
الأرزاق المباحة وهيأ لهم السبلء يقول الله جل وعلا: # هْوَالَرِى صل لَكُمْ 
ال 15ل فقوا بن ناكا ركو من 1 قد ورك دود * [الملك:5١]؛‏ و قف هنا 
أيها المسلم متأملاً في ختم الله يَباوَكَوتَعَاكَ لهذه الآبة بقوله: + وله لتُُورُ 4 أي 
المرجع والمآب. فأنت في هذه الحياة لك أمدٌ محدود ووقتٌ معدود من بعده 
تنتقل إلى الله عَرََجَلَّ و تقف بين يديه سبحانه ويسألك عما قدمت في هذه الحياة» 
وإن مما سيسألك الله عنه يوم القيامة مالك ومطعمك ومشربك يسألك عن ذلك 
كله إذا وقفت بين يديه» وقد صح في الحديث أن النبي َكِةٍ قال: ((لآ تَرُولٌ قَدَمَا 
ابْنْآدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَجَ مِنْ عِنْد رَبِّهِ حَنَّى يُسْألٌ عَنْ مس )وذكر منها (وَ مَالِهِ مِنْ 
آَيْنَ اكُتَسَبَهُ وَفِيِمَا آَنْمَقَهُ )"2 فيا أيها المسلم الراشد ويا أيها المؤمن الناصح 
انصح لنفسك وأنت في هذه الحياة قبل الوقوف بين يدي الله جَزَّوَكََا وأعد للسؤال 
جوابا وأعد للجواب صوابا فإنك والله مسئولٌ أمام الله جَزَّوعَا. 


وإذمن نعم ال جلي عدوي قير المزنيو ادها ليع انوع المكاجيي الطية 

رويحرة الأجج اسه رض اثر الع ربينا راذر الحرام: بينا وتأمل هذا فيما 

ثبت في الصحيحين» من حديث النعمان بن بشير دَقْننَهُ وهو من صغار الصحابة 

رضي لاحك و رسا انك ع عا ليسا را ا 
صر 


كمال حرص الصحابة صغارهم وكبارهم - عن النعمان بن بشير كته قال: 


سمعت رسول كله يشول: ((إن الخال بين وَإِنَ الحَرَام جَيْقُ وَيَيْتَهُمًا مُشكيبهَات لا 
3]رواه الترمذي (75117)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (8457). 











يَعْلمُمُنَ كثيز مِن الناس» فَمَنْ اتقى الشَبّهَاتٍ اسْتَبْرَاً لدينِه وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ 2 
الشبُهّاتٍ وَقعَ 4 الحرّام؛ كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِك أن يَرْتَعَ فيه ألا وَِن 


ر 2 ا ب ونه سس ل 0 00 
لكل مَلِك حمى. ألا وَإن حمى الله محَارمُّة: ألا وَإن يك الجَسَدٍ مُضغم إذا صَلحَت 
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صَنَّحَ الجَسَدُ كُلَهُ وَإِدَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ )). 
عباد الله: ما أعظم هذا الحديث وما أروعَ بيات وما أكمل ما فيه من نصح ودلالة 
وإرشادء وقد قسّم النبي يَلِدٍ الأشياء إلى ثلاثة أقسام: 


َ #اواء 0 1 1 . 
- قسمٌ جل بِيِّنْ: أي يعرف حله كل مسلم ولا يشتبه أمره على أحد فهو حل بين 
أي واضحٌ حلّه لاشتباه فيه. 


- والقسم الثاني عباد الله وصفه النبي بَنَئِِ بالحرام البيِّن: أي الواضح حرمته لكل 
أحد فلا يشتبه على مسلم حرمته» وهذا يتناول أنواع المحرمات التي جاءت الآدلة 
في كتاب الله وسنة نبيه بَئِة دالة على حرمتها مبيّنةَ سوء خطرها وسوء مغبّتهاء فهي 
أمورٌ محرمة بين حرمتها. 

- وقسم ثالتٌ عباد الله وصفه النبي يك بأنه مشتبه؛ مشتبةٌ ليس على الناس كلهم 
وعلى المسلمين جميعهم وإنما هو مشتبة على كثير من الناس (( أمور مُشْتَيِهَاتَ 
لَا يَعْلَمْمُْنَ كَثِيرْ مِن النّاس)) أي جهّال المسلمين وعوامهم ومن ليس عندهم 
علم ولا فقه ولا بصيرة في دين الله؛ فإن أمثال هؤلاء تشتبه عليهم بعض الأمور 
وللعيى علي عضن الأشباءاقالا يدرو أحى حل بين حرام يدن؟ وعاهنا عياة 
الله - يظهر مقام العلماء ومكانتهم الرفيعة ومنة الله عليهم بزوال الاشتباه واتضاح 


[١]رواه‏ البخاري (25).» ومسلم .)١599(‏ 
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الأمور وعدم التباسهاء ((لَا يَعْلَمُمُْنَ كَثِير مِن النّاس) أي أن من الناس من 
يعلمونمنَّ وهم العلماء الراسخون والفقهاء المحققون الذين لاغنى للمسلمين 
عن نصحهم وبيانهم وسؤالهم واستفتائهم والاسترشاد بعلومهم وفقههم., فما 
أعظم أثرهم على الناس وما أوسع نفعهم, وكيف لا وهم ورثة الأنبياء!!". 
عباد الله: ولقد بيِّن النبي كَلِةِ في هذا الحديث الطريقة السديدة والمسلك 
الرشيد عند اشتياه الآأمور والتباسها إلى ماذا يصير الإنسان وماذا يفعل؟ فقال 
عَْنأصَكاةوَاَه: (( هَمَنْ اتقَى الشَبّْهَاتِ اسْتَيرَاً لدينه وَعزْضه ))؛ من اتقى 
الشبهات: أي ابتعد عنها ولم يقاربها فإنه بذلك يستبرئٌ لدينه أي فيما بينه وبين 


الله» ويستبرئّ لعرضه أي ما بينه وبين الناس؛ أي يطلب البراءة لدينه وعرضه. 


ومبذا يعلم معاشر المؤمنين أن طلب البراءة للعرض والدين إنما يكون باتقاء 
الشبهات والبعد عنهاء أما - عباد الله- إذا كان الإنسان يقارف الشبهات ويستهين 
ما رسكن موساما فإنها يوم من الأيام ولابد ستنقله إلى الحرام البيّن وتوقعه 
ف حظبرقه كما قال 5ك : ((فمخ اتْقَى الشبوات اشكيوا ددينه وهرضه 
وَمَنْ وَقَعَ يك الشَبُهَاتِ وَهَعَّ ب الخَرَام ))؛ أي أن الشبهات - عباد الله - تنقل من يقع 
فيها إلى الحرام البين. 

(وَمَنْ وَقَعَ ي الشَبْهَاتِ وَهَعَ بك الخَرَا؛ كَالرَامِي يَرْعَى حَوْلَ الجْمَى يُوشَكَ أَنْ 
يَرْتَعَ فيه» ألا وَإِنَ لكل مَلِك حمّىء ألا وَإِنَ حمى الله محَارسُهُ )) حمى الله عَرَيجَلَ 
التي حرمها على عباده هي المحارم» هي الأمور التي نبى عباده عنهاء والحصافة 


1 انظر «فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين» (ص )4١‏ لشيخنا العلامة عبد 
المحسن بن حمد البدر حفظه الله. 
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هنا - عباد الله - والكياسة والفطئة أن يكون العبد بعيداً عن المحرمات أشد البعد؛ 


وبعيداً في الوقت نفسه عن الوسائل المفضية والأسباب المؤدية إلى الوقوع في 








عباد الله: إن الفقه في هذا الباب تمس إليه الحاجة ولاسيما ني هذا الزمان الذي 
اختلط فيه الحابل والنابل والتبست فيه كثيرٌ من الأمور على الناس» والواجب 
على المسلم أن يطلب دائم] وأبدًا البراءة لدينه وعرضه ليلقى الله عَرَيجَلَ بحالةٍ 
طيبة وببِعدِ عن المحرمات وأسبابها ووسائلها. 


و 


روى الإمام أحمد في «مسنده» عن وابصة بن معبدٍ كفَكَهُ قال أتيت النبي كلل 
فقال: (( جِنْتٌ تَسْألٌ عَنْ اير وَالإنْم فَقَلْتُ وَالذِي بَعَدَكَ بالحَقّ ما جِنْدُكَ أسألك 
عَنْ غَيْرهِ فَقَالَ اليرٌ ما انْشَرَحَ لَهُ صَدُرُك وَالْإِثْمْ مَاحَاكَ يه صَدْرِك وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ 


التّاسشُ )2"20. 


وروى الإمام مسلم”" عن النواس بن سمعان وَلَكَهُ قال: قال رسول كَلِةِ: ( البرٌ 
خُسْسٌ الخلق وَالْإِثْمُ مَاحَاكَة نَفْسِكَ وَكَرِهْتٌَ أنْ يَطْلِعَ عَلَيْه النَّاسُ )) . 


. 5 5 و ع ع ع 0_0 ع 
البين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما صح بذلك الحديث عن النبي 355 
الله يل قال: سمحت رسول الله للا يقول: لغ ماقريئك إن هالاترينكة )0 
3]رواه أحمد ».)١1/149(‏ والدارمي ( 7677 ). 


[؟] برقم (8069). 
[”7] رواه الترمذي 1١18)‏ 562 وصححه الألباني ف ااصحيح الترغيب») ا/7ا١).‏ 
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والحسن بن علي وََا من صغار الصّحابة وقد تحمّل هذا الحديث في صغره 
ممايدل على كمال حرص الصحابة صغارهم وكبارهم على العناية بالسنة 
ومعرفة الحلال والحرام والتفقه في دين الله» بينما واقع كثير من شباب المسلمين 
الآن وصغارهم عدم المبالاة بهذا الأمر والاكتراث به؛ وهذه مصيبة - عباد 
الله- يجب أن نعالجها بالنظر إلى حال الصحابة ومقامهم مع دين الله تَبَانَكَوَتعَالَ 
الصغار منهم والكبار يعتنون بهذا الباب غاية العناية ويهتمون به تمام الاهتمام 
استبراءً لدينهم وعرضهم وتبيئ] للقاء الله عَرَيَجَنّ بعيدين عن المحرمات» متعففين 
ومتقين للمشتبهاتء متناولين للمباحات» حامدين الله عَرََّبَلَ شاكرينه على نعمه 
التي لا تعد وآلائه التي لا تحصىء والله جَزَّوكََا يقول: 8 وَإِذْ دس رَُكُمْ لين 


سم سرج وح سا 
6 م 


مَحكرثرٌ لأزِيد كي وكين كمرم إِنَّ عَذَان لتْريد [إبراهيم:1]. 

اللهم فقهنا في دينك وبصّرنا بسنة نبيك يَلِدِه ووفقنا اللهم للمال الطيب والكسب 
المباح وباعد بيننا وبين المحرماتء ووفقنا لاتقاء المشتبهات, واجعلنا إلهنا ممن 
يأكلون الطييباك ويحمدوتك غلى تعمك ويشكرونك على الافك ومسك إنك 
سميع الدعاء و أنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 
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أما بعد عباد الله: وإن من كمال حال الصحابة في هذا الباب والصور عنهم في 
هذا كثيرة والنماذج في حالهم عديدة الدالة على كمال فقههم وحرصهم على 
الاستبراء للدين والعرض واتقاء المحرمات والحذر من المشتبهات» الصور في 
ذلك كثيرة» ومن الصور الرائعة والنماذج المؤثرة في هذا الباب: ما رواه البخاري 
في اصحيحه)"" عن أم المؤمنين عائشة يلكا قالت: (( كَانَ لأبي بكر مُلَامْ يخْرجٌ 
َه ادَخَرَجٌ وَكَانَ أبُوبَكْريَأْكُلُ مِنْ حَرَاجِهِ فَجَاءَ يَوْمَا بِسَيْءِ فَأَكَل نه أَبُوبَكر 
هَغَاقٌ كه العلذه أكذري ماه مَعَال #تويكروها شوقاق كنك تكيكتك فسا د 
الجَاهِلِيّت وَمَا أخسن الْكهَائَمَ إلا َي حَدَعْتْهُ هَلَعِيَنِي فَأَعْطَّاني بِدَّلِكَ فَهَذَا اندي 
أكتك ته وأففل أنو بكر هده قتاوكل شع يذ قطده )1 : 

انظروا إلى هذه الصورة عباد الله شيءٌ دخل في جوفه على أصل الحل والإباحة 
ولما تبينت له الحرمة واتضح له حال هذا المال أخرجه من جوفه وتقيّأى 
فكيف - عباد الله - ممن يزدردون ويبتلعون أموالاً يعرفون حرمتها ويتضح لهم 
عدم حلّها وليل نهار يدخلونها في أجوافهم ويملؤون بها أمعدتهم وأمعدة أبنائهم 
وأهليهم ألا يتقون الله!! ألا يتقون الله عباد الله!!. 


0003000100ا 


[] برقم (847*). 









سار سم 
إن 


سبابٌ نيل الأرزاق «" 


-_ 
ع 


الحمد لله الرزّاق ذي القوّة المتين» وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له الإلةٌ 
الح المنيى» واشهد أن مهكد عبد ورسو له ستد وله اد الجمعيقة اللية صل 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. 


ما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربّه 


يسمعه ويراه. 


ثم اعلموا رعاكم الله أن من أسماء ربّنا جَزُوَكََا الرزّاق» وهو الذي بيده الأرزاق 
والمتكفل بأرزاق العباد' » وقد جعل الله سبحانه لعباده أسباباً بيّنها في كتابه وبيّنها 
]١3‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١170-7-١8‏ ه 
["] تنبيه: 
«قد ذكّر سْبَحَاَهُوَيدالَ عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم 
وأرزاقهم ... ورِزّقَ الله عَيَبَجَنَ لعباده نوعان: 


الأول: رزق عام يشمل البر والفاجرء والمؤمن والكافرء والأولين والآخرين» وهو رزق الأبدان لا وما 


رو عنكننن771 
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بيه يِف سنته ومها تنال الأرزاق وتستجلب الخيرات وتحصّل البركات وتدفع 
عن العباد الشرور والآفات ؛ وهذه وقفة نافعة - عباد الله - مع عرض لبعض ما 
جاء في كتاب الله وسنة نبيه يلل من ذكر لأسباب نيل الأرزاق واستجلاب الخيرات 
والبركات. فلتتأمل ما جاء في كتاب ريّنا وسنة نبينا كَل . 


عباد الله : الإيمان بالله والأعمال الصالحات وتقوى الله جَزَوَتَكَا أعظم باب لنيل 


عرص ب 2 


و :ل فالذيتءامنوأ 
م 0 2ح رفو م و قر و12 ١‏ سس سا 
يرا لصحت طم مَعْفِرةٌ رذق 6 ع لع تعالى:< ومن ينْقَ 
أله عمل 2 تمل لك عزيما (ن) برقن حت لا يتب 2 0 


هأرم دجكَلَ م ! كل سوبو مدنا د [الطلاق:١-؟].‏ 


0 


إن الل 


20 ابوس 
حسبه و 


93 3 
وال 


ومن أساسيات استجلاب الأرزاق : صدق التوكل على الله وحسن الاعتماد 
عليه وتفويض الأمر إليه جَلَوَتَكائقة وإيمانً وتوكّلاً» وني الحديث عن عمر بن 
الخطاب ؤَيَتَهُ عن النبي كَلَِةِ أنه قال: ((نَوْ أَتَكُمْ تَوَكَلتُمْ عَلَ الله حَقَّ حو كله 
نَرَرْقَكُمْ كَمَا يَرْرُقَ الطَّيْرَ تَفْدُو خَمَاصًا وَتَرُوحٌ بِطَانًا )). 


0 


من دَآبَمَ في الأرض 


ء ب دعوت ون هات ل نوج داه ساعا 


إِلَاعَلَ امه الب اا في حكتب مُبِإنٍ 0 [هود:١‏ ] 


النوع الثاني: رزق خاصء وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم و الإيمان والرزق الحلال الذي يعين 
لوا ل ري الام ار يي او ا 
ويقم سبحانه كرامته لهم؛ ومنّه عليهم بإدخالهم يوم القيامة جنات النعيم, تَالَتكَاك: 0 ءكُُ 
يلت له ميت َال موا دوا سحت بن المت ل الور ومن يمن بأد وتصمل صئيسا ب٠‏ يتجلة حتت 

يرك من ها لتر خَلِرينَ فبآ 0 أَحَسَنَأمّهُ لك رقا 4 [الطلاق:١١]»«فقه‏ الأسماء الحسنى» 0 
)لفيا عبد الرزاق بروعبة التحسن البدن ستظهاله. 


[١]رواه‏ الترمذي (25755). واب بن ماجة »)51١754(‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ( )ل 


قال الإمام ابن رجب كث:1 هذا الحديثٌ أصل في التوكل» وَأنَّهُ من أعظم الأسباب التي يُستجلب 
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والصبر - عباد الله - مفتاح الفرج وباب التيسيرء والله جَزَوَجَكَا يقول في محكم 


تدويله: < نا بوَقَ ألصَّرُودَ جرم يعيرحِسَابٍِ 4 [الزمر: .]٠١‏ 


عباد الله والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة» ومن أعطي الدّعاء لم يُحرم 
الإجابة؛ فالله عَيَقِجَنّ لايرد عبداً دعاه ولا يخْيّب مؤمنا ناجاه؛ ومن أدعية القرآن: 
<( وردنا وت حَير ارين 4 [المائدة:4١١].‏ 

عباد الله : ومن كان في تعسّرِ من أموره وتحمّل للديون وعلى كاهله أقساط فعليه 
أن يُقبل على الله جَزَّوَكَا بالدّعاء والسؤال» جاء في الترمذي وغيره عن علي 65 
عَلَّمَنيهِنَ رَسُولُ اللووكة لَوْ كَانَعَلَيْكَ مِفْلُ جَبَل ثبير دَينًاأَدَاهُ اللةعَنْكَ ؟ قَال: ((قُلٍ 
الألة ادبي يغلكيق فق غوريق: ونس يتضرك طفن ساف )0 


عباد الله: وفي هذا المقام لابد من نية صادقة عندما يأخذ الإنسان من الآخرين 
مالأعلى وجه القرض أو الاستدانة بأن ينوي نيةً صادقة بالإعادة وسداد الدَّيْن 


فينال بذلك رزق] وعونا] . جاء في (صحيح البخاري»”" عن أبي هريرة ذََتَهُ قال 


ع “و 9 4 د 


: قال رسول الله َك : (( مَنْ أَحَدَ أَمُْوَالٌ النّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أدَى الله عَنْهُ » وَمَنْ أحَدَّ 


يُرِيدُ إِثْلاَهَهًَا أَنْلَمَهُ الله) . 


وروى الإمام أحمد عن عائشة يك قالت: قال رسول الله َكل ((مَا مِنْ عَبْد 
بها الرزقٌء قال الله عَرَِل: <(وَص يدق أله جل لَه عا ([8) ويَرَفْفدينَ حثُ لا مسب ومن يكل ل ألو 
دوو حسلةة 4 [الطلاق:7-"7] .» « جامع العلوم والحكم » (ص”57). 
13 رواه الترمذي (70577): وحسّنه الألباني في «(صحيح الترغيب» (1870).: وانظر (فقه الأدعية 
والأذكار» )١1949/7(‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. 
١1‏ ] برقم (/7741). 
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بكاكك كذ وكة يذ ادف ؤنته إلا كان تشع اله يكل ضَون)) 0 


وروى النسائي عن ميمونة فقا عن النبي يَلِِ أنه قال : (( ما مِنْ أحَد يدان دَيْنَا 
فَعَلِمَ الله أَنّهُ يُرِيدُ قَصَاءَُ إِلاأدَاهُ الله عَنْهُ يك الدَّنْيَا ))". 


عباد الله : وشكر الله جَزَّوكَكَا زيادةٌ في الأرزاق وفيه حفظٌ للنّعم الموجودة 
واستجلابٌ للنّعم المفقودة » وكفى في ذلك دلالة" قول ربّا جََولا: +( 7 > 
قن كرا اليو (لبئ حككة اك رن ختان أترية 4[ إبراعي 04 
ملسا ا ا سي 0 
والبركات ع( وَأَنِأَسْتَفْروأ ريك شه وبا ِب َعَم عا حَسَمًا )ه [هود:""] . <( فَقَنْتُ 
أستفو ا مب انام عدا 5 ييل انتم بك يدانا 0 وقمدة 2 رامول ونين 
وجل لَك جَدتٍ تبعل لَك أنْهرًا 059 [نوح] . 


عباد الله ٍ السو 000 مخ حديث أبي 


هريرة ذَلِيَتَهُ عن رسول الله َك قال: ((مَنْ سَرَّهُ أن يُْسَطَ لهك ررْقِهِ » وَأنْ يُنْسَألَهُ 
يك أَكَرِه » فَلْيَصِل رَحمَّهُ ))©. 


عباد الله : والإنفاق والصدقات والبذل في سبيل الله اريك ل الماك وتجلب 
الخيرات قال الله تعالى بو قارو تو توف وَهْوَكَيرٌ الرزقنت ) 
[سبأ:9"]» وفي الحديث عن النبى يله قال: ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَنٌّ مِنْ مَاق ))). 


1 رواه أحمد (44794 7)» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)1850١1(‏ 
[؟آرواه النسائي (57/5)؛ وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» (/0571/1). 
[ "ا رواه البخاري (5985), ومسلم (لاهه؟). 

[:] رواه مسلم (//0 )2 
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عباد الله : وفي المتابعة بين الحجّ والعمرة جلبٌ للرّزق ونفِئ للفقر ففي الحديث 
عند الترمذي وغيره عن النبي كَِةٍ أنه قال : ((تَابعُوا بَيْنَ الحَجّ وَالْعْمْرَة فَإِنهكمَا 
يَنْفِيَانَ الْمَهْرَوَالِدَنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكيرُ خَبَتٌ الحَديد ))7» حديث صحيح. 


م« واد سا 


والنكاح والذريّة مجلبة لُلرّزق قال الله تعالى : <( وأكحوأ دين مك وَألضَلِحِينَ 
5-897 عاو لمكم إن يكوأ قر يوم م أنه ين فَضِلِوِء )[النور: 7”7]» وقال جَلَّوجكا: 


بيخ وو 


1 دَإِملّقٍ خَنْ رفم 127 لسار 1]. 


<( ولا لوا 


4 


عباد الله: والهجرة في سبيل الله من أسباب الرزق يقولا له تعالى : «( وات 
2 ,"0 مر 0 5 7 َه 0 ع 5 عر 
اا و مكيل ال ذخ تفيوا 3 صاتوأ لَمَرَرْقتَهُمْ أ لكر ري 


0-3-2 -_ 
م 


ا 0 2 
عباد الله : ولابدني هذا الباب من عدم الركون إلى الدنيا وعدم جعلها أكبر هم 
٠. ٠.‏ . 6 اجو 5 .4 03 سا فى سىس رسك سس وت 57 5 ا 2ه م 
الإنسان وغاية مقصوهه فقد قال نبينا عَلَتَهِاآصَلاةْوَالسَم: ((وَمَنْ كانت الدنيًا همّهُ 
جَعَلَ الله فَهْرَهُ بَيْنَ عَيَْيْهِ وَهَرَّقَ عَلَيْهِ سَمْلَهَ وَلمَيَآتهِ من الدّنْيَا إلأمَا قُدَرَنَهُ))". 
عباد الله : وفي البكور بركة فقد جاء في (اسئن الترمذي» و«سئن أبي داود) وغيرهما 


تسر 


عن صخر بن وداعة الغامدي وَحَتَهُ 4 أنْ رسول الله ككل قال: ((اللّهُمَ بَارِكْ لأْمّتي 2 


بُكُورهَاء 0 بَعَتَهُمْ يد أوّل التّهمّار» وَكَانَ صخز ويه 


بخن الج كان فتك تجاركة هن اول انار فاخزى كنز هانة )7 


006 


1 رواه الترمذي »)8١١(‏ النسائي (77720)» وابن ماجة (/78/17)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) .)١5١١(‏ 

1 رواه الترمذي (570 75).» وابن ماجة »)5٠١5(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (459). 

["'] رواه أبو داود (255557). و الترمذي .)١7١17(‏ 




















قال ابن القيم يَآَنْهُ في كتابه «زاد المعاد)”" : « ونوم الصبحة يمنع الرزق لأن 
ذلك وقتّ تجلب فيه الخليقة أرزاقها وهو وقتٌ قسّم الأرزاق» . 
ونقل عن ابن عباس ذَلْقَكَا أنه رأى ابن له نائماتومة الصبحة فقال له: قم ؛ أتنام 
في السّاعة التي تقسم فيها الآرزاق . 

7 ٠ عه‎ 3 


3 0 و ريض + 5 ع 
وحصول للبركات والله جَلْوَكََا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


جا ص صخي 


5 4 ا “ومن أ رعرع ل 4 07 
قال الله تعالى: <إ فَأمْسُوا فى منَاكَِا ووأ من رق وله لَمُورٌ 4 [الملك:5١]»‏ وفي 
الحديث عن النبي يةِ أنه قال: (( اخرض عل مَا يَتْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله))2". 
ومن الأمور العظيمة المفيدة في هذا الباب : الإكثار من الصّلاة والسّلام على 
رسول الله يك في الترمذي عن أبيّ بن كعب ذَلَتَهُ قال قلت: يا رَسُولٌ الله إن 
أَكْئِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ نَكَ مِنْ صَلاتي ؟ 

فَقَالَ: ((مَاشِتتَ )). 

قَلتٌ الرّجْعَ ؟ 

قال: ((مَا شثت فَإِنْ زذت فَهُوَ حَيْوَنَك) 


اه 
قلت النصف؟ 


22/11 
1 واف ا 


3 الدُرَرٌ الباهر 0 في | خط : اله بَريّة 

















قال: ((مَا شئت فَإِنْ زذك فَهُوَ حَيْو تك)) . 


5 
-ه الل قد 


قَالٌ قَلْتُ فَالثلتئن ؟ 


4 


كَالٌ: ((مّا شكت فَإِنْ زذك فَهُوَ خَيز تَك)). 


5 


قلت أَجْعَلُ نَكَ صَلاتِي كلها ؟ أي دعائي - قَالٌ: ((إِذَا تُكْمَى همك وَيُغْمَرُ نَكَ 


دَنبَكَ))". 


نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا أجمعين وهو خير الرازقين» وأن 
ينفعنا بهدي كتابه وأن يوفقنا لاتباع سنة نبيه مَك . 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» واشهد أن لا إله إلا 


3 رواه الترمذي (275517)» وقال الألباني في «صحيح الترغيب» )١710(‏ حسن صحيح. 

قال الإمام ابن القيم يَنُ:« وسكل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن 
كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي يَكِةٍ هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه؛ فقال: إن زدت فهو 
خير لك» فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلهاء أي 
أجعل دعائي كله صلاة عليكء قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك؛ لأن من صلى على النبي 
صلاة صلى الله عليه ببا عشراء ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه هذا معنى كلامه ذَليَتَهُ) 
«جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» (079. 











الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 














الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه . واعلموا - رعاكم الله- أن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدى 

هدى محمد يَدِ»ِ وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة . وكل بدعة ضلالة» 


وعليكم بالجيافة قن ود على الجماعةبوضدراوسليرا رعاكم الله على 


با ل ري ل لات : <( إِنَألَهَ وَمَكِِحكنَه. 
وس ا ع جرس ع ست 5 0 21 ست بور 


ِصَلُونَ عل لبي يكأيها اذب اموا صَلُوا عَلِيهِ وسَلِْمُوا هليم 4 [الأحزاب:5] 
وقال ككل : (( مَنْ صَل عل صَلاةٌ صَلى الله عَلَيّْهِ بها عَشُرَا))". 


إبراهيم إِنْك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


لللالالا للا 


[١]رواه‏ مسلم (585). 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنين - عباد الله - أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن من اتقى 
الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. 


ثم اعلموا - رعاكم الله - أن مكانة العلم في الدين عظيمة ومنزلته رفيعة فقد 

فضّل الله جَزَّوَمََا العلم وأهله ورفع مكانة العلماء وميّز بين الذين يعلمون والذين 
3 5-5 37 21 رص سر ريو وي 20 56 6 ع 00 0 هو م «. 

لا يعلمون”» قال الله تَبَارِكَوتَكَالَ: <| يَرَق الله الَذِينَ امنوأ مسكم وَالدِينَ أونوأ العام 

]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 6؟5-/!15470-1ه 

1 ]قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله: «هذا هو ميراث النبوة» وهو مبذول 

لكل من أراده» ومن أخذه أخذ بحظ وافر» وظفر بأعلى مرغوبء وأجل مطلوب..» «شذرات في 


ارو عنكان771 


تي قي تبني 55 7 ل سور يساس لت و عير 2 جب جه د 8 اشم عيضر 2 رص سا 
دركنت 4 [المجادلة:١١].ء‏ وقال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: <ز قل هَل يستوى الذين يعَامُونَ والزين 


ب 7 3 2 9 راف واد سح 00 
ات كر ُو الْلبَبِ ) [الزمر:19]؛ وقال جَلَوكَلا: <ز أفن يَمثى ماع 
0 5200202 0 لبي الس سير 
كك أمن يِمشى سَويًا عل صر مُسَتَقيم 4 [الملك:177» وقال جَزْوَعَلَا: <إ أفمن يَعَادُ 


د م ملس لخد 26م ش ]رف وذ ث5 
نمآ أنزِل إِلَيَكَ من رَيِكَ أَحَقَّ كم هو أعَسح 4 [ الرعد: ١9‏ ] والآيات في هذا المعنى كثيرة 


وفيرة. 











الذَُرْ التهيّة فِي الخْطب المِنْبَرِيّة 





0 


وَجهِدء أهد 


والسنة -عباد الله- مليئةٌ بالأحاديث العظيمة المنؤّهة بالعلم المبيّنة لشرفه وعظيم 
تفبله و الترظبي ق العامة واضمصي له وببازا كات العلباء وش رق فرعي عند اله 
يقول كَلَِةٍ: (( مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلَما سَهَلَ الله نَهُ طّرِيقًا إل الجِدَّنَ 
وَإِنَ امُلائكَنَ نَتصَعٌ أَجْنحَتَهًا رضًا طالب الْعَلْم وَِنَّ طالب الْعِلْم يَسْتَفْفْرُ نَهُ مَنْ 
كا الشماء والأرضن حك الحيكان ف اناف وإن فَضْلَ الْعَالمٍ عَلَ الْعَابِدِ حَفَصْلٍ 
الْقَمَرِعَلَ سَائِرٍ الْكَوَاكب إِنَ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَحَمُ الْأَنْبِيَاء إنَ الأََِْاءَ لم يُوَركُوا دِيتارًا 
وَلَا دزهمًا إِنَّمَا وَرَتُواالْعلَمَ هَمَنْ أَحَدّهُأَحَنَ بِحَظٌّ وَاو))”"» وقال بَل: ((مَنْ يُرذ 
الله به خَيْرَا يُمَقَهْهُيِكِ الدَّينِ ))”"» والأحاديث في هذا الباب كثيرة عباد الله؛ ولهذا 
فإن المسلم عظَيمٌُ العناية بالعلم شديدٌ الرغبة في تحصيله لعظم مكانة العلم في 
قلبه ولعظم منزلته في نفسه ولما يراه من الآثار الحميدة والعوائد المباركة على 
تحصيل العلم واكتسابه ونيله. 


معاشر المؤمنين: إننا نستقبل عام دراسيا جديدا؛ فغداً - عباد الله - يتوافد 


فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته» (ص؟). 

[1]رواه الترمذي (5787).» و أبو داود(7751) وابن ماجه .)7١77(‏ وأحمد )١١1١5(‏ وصححه 
العلامة الألباني في (صحيح الجامع» (5791). 

[؟]رواه البخاري »)9/١(‏ ومسلم .)١٠١79/(‏ 




















طلاب العلم على المدارس ويتزاحمون على أبوابها مبتدئين عاما دراسي جديداء 
5[ ورحة ‏ لى مراف للقي العائع واتصصيل» زلكتن عاد ال رحن سوقان 
هذا العام ونبتدئ أيامّه هل تحرّر في أذهاننا غاية العلم والمراد منه؟ هل تبين لنا 
ماذا ينبغي أن نتعلم؟ وما مكانةٌ العلم ومنزلثه؟ هل تحرر لدينا كيفيةٌ التحصيل 
والسبل النافعة لبل العلم واكتسابه؟ 


عباد الله: ثلاثة أسئلة ينبغي أن تتوارد في الآذهان وتدور في الخواطر ولاسيما 
ونحن في بداية عام جديد: 

- السؤال الأول: لماذا نتعلم؟ 

- والسؤال الثاني عباد الله: ماذا نتعلم؟ 

- والسؤال الثالث: كيف نتعلم؟ 

فهذه أسئلة ثلاثة مهمة ينبغي على كل طالب علم أن يوردها على ذهنه وأن 


يجيلها في خاطره وأن يتحرر جوابها لديه ليكون سيره في التعلم وخطواته في 
التحصيل سيرًا حثيثا وخطوات ثابتة يبلغ فيها الغاية المأمولة والهدف المنشود. 
طالب العلم: عليك وأنت تتوجه إلى المدرسة وتسير بخطواتك ممما أبوابها أن 

تورد هذه الأسئلة الثلاث على نفسك: لماذا أتعلم؟ وماذا أتعلم؟ وكيف أتعلم؟ 
أما السؤال الأول - عباد الله - فإن جوابه عند الناس متفاوت بتفاوت أغراضهم 


وتباين مقاصدهم ونياتهم» إلا أن المؤمن الصادق والمسلم الموفق يطلب العلم 
لغاية واحدة وهدفي محدد ألا وهونيل رضا الله 10 أن الله ف أمتره 




















بالعلم ودعاه إلى تحصيله ورغَّبه في نيله <( قرأ ينم رَْكَ الى حَلقَ (0) حَلنَ لانن من 
عَلقٍ (ن) مرا وريكَ لكوم (5) )> [العلق] فهو يتعلم لأن ربّه وخالقه وسيّده ومولاه 
أمره بالعلم ورغَّبه فيه وحثّه على الاستزادة منه قال الله جَزَّوتَكا مخاطبا نبيه يكل 
<! وَل رب زِدْفِعِلَمَا 4 [طه:4١١]»‏ فالمسلم يتعلم لينال بتعلمه رضا الله ولينال 
بالعلم الفلاح والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة فإن ذلك منوطٌ بالعلم النافع 
الصحيح المتلقى من كتاب الله عَرَجَلّ وسنة نبيه كَئة. 


المسلم الموَفُقٌ - عباد الله - يتعلم اقتداءً بإمام العلماء وقدوة الخلق 
التو ادي انال موري علي العلم رحويا رده قهز ادلم 

ورغّبها فيه وقد مرٌ معنا شيء من أحاديثه المنيفة المرغٌبة في العلم والداعية إلى 

تحصيله. فلأجل هذا - عباد الله - يتعلم المسلم. 

ولهذا؛ فلا بد من نية صادقة لابد من نية صادقة مع الله َزَّوََكَاه تنوي بتحصيل 

العلم رضا الله جَزَّوكَكاوابتغاء ثوابه سبحانه. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة 

يََْنُْ: « العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية». 


قيل: وما صلاحها؟ قال: ١‏ أن تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك ». 

عباد الله: والنية تحتاج إلى معالجة ومجاهدة لآن النفس تتفلت والأغراض 
تتباين» فلا بد من مجاهدة للنفس على استصلاح نيتها وإطابة مقصدها وقد قال 
لِ: (( إِنَّمَا الْأَهْمَالُ بالنّيّاتٍ وَإِنّمَا لِكُلٌ امرئ ما نَوَى))". 

وأما السؤال الثاني - عباد الله-: ماذا أتعلم؟؛ فإن خير العلوم وأكملّها وأتمّها 


.)١901( ومسلم‎ »)١( البخاري‎ هاور]1١[‎ 




















وأزكاها وأطيبها علوم الشريعة» علم قال الله» قال رسول يليك فإن هذا - عباد 
الله - أزكى العلم على الإطلاق وأطيبه وأنفعه. والآيات والأحاديث التي فيها 
تفضيل العلم ومدح العلماء والثناء عليهم المراد بالعلم فيها هذا العلم؛ علم 
كتاب الله وسنة رسوله يت علمَ الغاية التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقهاء 
علم التوحيد والعقائد الدينية الصحيحة» وعلم أركان الإسلام ومباني الدين» وعلم 
الحلال والحرام؛ فهذا عباد الله أزكى علم وأطيبه على الإطلاق» ومن هذا العلم 
عباد الله ما لا يُعذر أحد بجهله. يجب على كل مسلم أن يتعلمه وأن يعيه وذلك 
ما لايتم الواجب إلا به؛ كيف تصلي؟ وكيف تصوم؟ وكيف تعبد اللّه؟ وكيف 
تبتعد عن الشرك وتخلِصٌ العبادة لله؟ وكيف تبيع بيع صحيح] سالم) من البيوع 
المحرمة؟ إلى غير ذلك من العلوم الواجبة المتأكد علمها على كل مسلم. 


ثم عباد الله: يزداد المسلم علما ويحرص على تعلم علوم الشريعة قراءةً وتدبراً 
لكتاب الله ودراسةً وتفهم]ً لسنة رسول الله وتفكراً وتأملاً في سيرة رسول الله 
يه ومطالعة وتبصراً في هدي الصحابة مَك وتاريخ الأمة المجيد إلى غير ذلك 
لاي سور ا و و 

يضيء الطريق ويبصّر المسلم بالجادة اي 


سسجت تم 


وصراط مستقيم» قال لله جو <( وَكَدِكَ اويا : حِِنا إِلَيَكَ 5 درف م 


الْكتب ولا الْإيِمنُ ولكن جََلَنَهُ ورا تدى بو من نَمَهُ مِنْ عِبَاوِكا وَنَكَ لَتدِى إل صرطر 
مُسَتَقِيوٍ 4 [الشووف» 187 


عباد الله: ثم إن العلوم الأخرى - علمّ الطب والهندسة وغيرها من العلوم - إذا 
قَصَدَ مها من يتعلمها نفمَ أمته أمة الإسلام ونوى بها نية صالحة فإنه يئاب على 




















ذلك ويكون تعلّمه في صالح عمله عندما يلقى الله جَلَّوَا. 


عباد الله؛ وأما السؤال الثالث:كيف نتعلم؟؛ فإن لطلب العلم وتحصيله آداب لابد 
من ضبطها وضوابط لابد من التقيّد بها لتكون خطوات المرء في تعلمه خطوات 
صحيحة توصله إلى الغاية المقصودة بأقرب طريق وأيسر سبيل» ومن أعظم ذلك 
عباد الله: أن تستعين في طلبك للعلم بالله؛ فإن العلم هبة من الله ومنة منه يهبه من 
يشاء ويفتح به على من يشاء وهو الفتاح العليم سبحانه» وقد كان نبينا وقدوتنا 
صلوات الله وسلامه عليه يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: ((اللَهُمَ إن أَسْأَنْكَ عِلْما 
نَافمًا وَعَمَلَا صَالحًا وَررْقًا طَيبَا ))”''» وثبت عنه كَل أنه يقول في دعائه: ((اللَّهُّمَ 
انْمَغني بِمَا عَلَمْتَنِي وَعَلَّمْنِي ما يَتْمَعُْنِي وَرْذْنِي عِلّمَا ))”. 


ثم إن المسلم بعد استعانته بالله وطلبه للعون منه يبذل الأسباب الصحيحة 

ويسلك المسالك القويمة لتعلم العلم ومن ذلك عباد الله: أن يصبر على طلبه. وأن 
يطيل ملازمة تحصيله. وأنيجدٌ ويجتهد في نيله وأن يلازم العلماء وأن يحرص 
على الإفادة منهم وأن يُكثر من الاحتكاك بطلاب العلم الجادين والمحصّلين 
النامبين؛ لأن الصاحب ساحب ومؤثرٌ في جليسه غاية التأثير» ومع ذلك عباد الله 
فلا بد من العمل بالعلم فإذا سمعتٌ بالحديث فاعمل به تكن من أهله أوأما من 
لامب وي يي وح 
حجّة يوم القيامة» وقد قال علي بن أبي طالب ذَلنَتَه: ١‏ يهتف بالعلم العمل فإن 
ا 


[١1ارواه‏ ابن ماجه (06 47 وأحمد ١(‏ )ل وضححةه الألباني ف الصحيح ابن ماجة» (ه/ا). 
[] رواه الترمذي (#899)) ابن ماجة (751). 





















ومن آداب العلم حسن الإصغاءء وطيب الإنصات» وعسبن السؤال» والاجتهاد 
في الفهم والمذاكرة فكل ذلك لا بد منه عباد الله. 

ومن الأمور المتأكدة على طالب العلم أن يكون متأدبً مع المعلمين محترم] 
لهم؛ فمن كان متأدبا مع معلميه فحري بالفائدة أن تعظم لهء وكذلك عباد الله 
الأدب مع الكتاب واحترامه ولاسيما كتاب الله عَرَبِجَلَّ؛ِ فاحترام الكتاب لا بد منه 
بالكتاب فإنه حري بالحرمان من العلم والفائدة. 

وللعلم آداب كثيرة بيّنها العلماء في كتب عديدة تناولت أدب العالم والمتعلمء 
ويحسن في مثل هذه الأوقات مطالعة أمثال هذه الكتب ليسير طالب العلم على 
جادة طيبة مباركة في تحصيله للعلم وتلقيه له. 

وأسأل الله جَزَوَبَلَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعل عامنا هذا عام مباركا 
على الجميع وأن يمن علينا فيه باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والعلم النافع 
والعمل الصالح إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 




















غيناد اللنة 8 الاك مورلا افظيمةة كر ,واحددهها سا نارود القراءنة عدن يق 
أمام الله جَزَّوَبَكَا عن كل علم تعلمه؛ فقد ثبت في الحديث أن النبي بَكِةٍ قال: ((لاآ 
تَزُولُ قَدَمَا ابْنِآدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَمَ مِن عِنْد رَبِّهِ حَنَى يُسْأَلّ عَنْ خممس - وذكر منها 
-: وَعَنْ عِلَمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ))"؛ وفي هذا - عباد الله - تنبيه لكل مسلم أنه يجب 
عليه في هذا الباب أمران: 


الأمر الأول: جد واجتهاد في تحصيل العلم ليكون من أهله وحملته؛ أهل الفلاح 
والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

والأمر الثاني: أن يعلم أن العلم مسؤولية عظيمة يجب عليه أن يتحملها بصدق 
وأن يؤديها على التمام والكمال؛ فسيقف أمام الله جَرْوَعَكَا يوما ويسأله عن كل علم 
تعلمدعوليةا سينا الا وى صل أله سيقت وين يني بلج قار 0ل 1211 
سائله فليعِدٌ للمسألة جوابا وليعد للجواب صوابا. 


000000010 


3]رواه الترمذي (5117 7)» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (8457). 






لد 


الدعوة إلى النّه © 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
4وأشهينه أن [آ إلنه ال ااشيكرة لأشريق لدووانديد أن محمد عند ورسولة: 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من 
2 5 2 عضت 7 5-505 ١1‏ 

يعلم أن ربه يسمعه ويراه » وتقوى الله جَلْوَدَلَا عمل بطاعة الله على نور من الله 
ُُ 0 2 5 0 ب 0 01 0 

رجاء ثواب الله » وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 


عباد الله : إن من أجل الواجبات الدينية ومن أعظم القربات إلى الله جَزَّوبَك 
الدعوة إليه سبحانه والدعوة إلى سبيله”" قال الله تعالى : ع( وأدع اله 


ه14170-7-١5‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]1١[ 
قال العلامة عبد العزيز بن باز يَيَدَُْ: وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عَرَيَجَلَ فرض كفاية»‎ 1 
بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة» فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط‎ 


مرو عنكننن7 
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سك يت ار صجيرة 00 0 5 مدت ف 2 جر ا 
تَكْوينَ من آلْمشْرِحكينَ 4 [القصص:87] » وقال جَلَوَلا: <( أَدْعْ إِلَ سَيِلٍ رَيِكَ 
بالك والتزوكلر ادر عاشي إلى عن تحت أ [العحل :10] 


فذكر جَزَّوَكَا في الآيتين الدعوة إليه سبحانه والدعوة إلى سبيله ؛ أما الدعوة 
إليه فلأنه جَزَّوَءَكَا هو المعبود المقصود المراد بالدعوة » وأما الدعوة إلى سبيله 
وو عم ب وي ير حو ا د مي 


050 _- ىد سلس 


سواه حر وأ ختاساظ متكقيمانا ني ابش د عن سيلف 


كلك وَصَكْ بو لعَلَكُمْ تََهُوْنَ 4 [الأنعام: 157] . 


والدعوة إلى الله معاشر المؤمنين أشرف وظيفة وأنبل عمل وهي وظيفة الا نبياء 
اسصماء>ء هه دعا عواعي .+ بد 

والمرسلين وسبيل أولياء الله المقريين <وَمَنْ أُحَسَنُ ولا مَكّن دا إِلَ أ هِ وَعمِل 
لِك وَقَالٌ تق ف العتاية 4 [فصلت:*392 , 

فيهاء فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب » وصارت الدعوة في حق 
الباقين سنة مؤكدة» وعملا صالحا جليلا. 

وإذالم يقم أهل الإقليم, أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام» صار الإثم عاماء وصار الواجب 
على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه, أما بالنظر إلى عموم البلاد» 
فالواجب: أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جَلَوَكَكَا في أرجاء المعمورة» تبلغ رسالات اللا 
وتبين أمر الله عَيَجَلَّ بالطرق الممك: 0 المجموع فتاويه) /١(‏ 70”). 

]١1[‏ للعلامة عبد الرحمن السعدي كلام ماتع في تفسيره لهذه الآية يحسن نقله. قال يَرَينهُ:«هذا 
استفهام بمعنى النفي المتقرر أي: لا أحد أحسن قولا. أي: كلامًا وطريقة» وحالة <إممّن دعا إِلّ 
نّم 4 بتعليم الجاهلين؛ ووعظ الغافلين والمعرضين»ء ومجادلة المبطلينء بالأمر بعبادة الله بجميع 
أنواعهاء والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكنء والزجر عمانهى الله عنه» وتقبيحه بكل طريق يوجب 
تركهء خصوصًا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن» 
والنهي عما يضاده من الكفر والشركء والأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكر. 


ومن الدعوة إلى الله» تحبيبه إلى عباده. بذكر تفاصيل نعمه؛ وسعة جوده. وكمال رحمته. وذكر 


م 
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وبالذضوة إلى ليمير الناين بين الحق والباط] والبدقى والضباذل والظلمات 
والنور» ويميز الناس بين الكفر والإيمان والسنة والبدعة والصالح والفاسدء 
وبالدعوة إلى الله وكا يُخلَص الناس من مهاوي الرذيلة ومنزلقات الفساد. 
وبالدعوة إلى الله جل وعلا تحرر القلوب من رَيّن الذنوب وتسلط الشهوات » 
ويكون بها إيقاظ للبصائر لتتطلّع إلى رفيع الدرجات وعالي المقامات . 

عباد الله : والدعوة إلى الله وظيفة جليلة وعمل شريف مبارك » وهو عبادة من 
العبادات وقربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله » وكل قربة يتقرب بها 
ل يل لني ان مااي 
١‏ هل اذو سبي أدْ ال أل عل سه أَنَأْوَمَنِ تحن 4ه[ يوسف:8١٠]‏ ؛ فقوله 
جَزَيَا <( أَدَعْوَاإِكَ أله 4 فيه تنبيه إلى الإخلاص وابتغاء الله جَزَّوَكَا ووجهه 
بالدعوة » وفي قوله <ز عل بصِيرَةَ 4 تنبيه على لزوم العلم وضرورة الاتباع 
والإتتساء بالرسول 355. 


عباد الله : الداعية إلى الله لابد أن يكون في دعوته مخلصا لله يبتغى بعمله وجه 
الله » لا يدعو إلى الله من أجل شهرة يرجوهاء ولادنيًا يطمع بهاء ولا محمدة وثناءً 


أوصاف كماله. ونعوت جلاله. 


ومن الدعوة إلى الله» الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله. والحث على 
لكء بكل طريق موصل إليه. ومن ذلكء؛ الحث على مكارم الأخلاق» والإحسان إلى عموم 
الخلق, ومقابلة المسيء بالإحسانء والأمر بصلة الأرحام, وبر الوالدين. 

ومن ذلكء الوعظ لعموم الناس.ء في أوقات المواسمء والعوارضء والمصائبء بما يناسب ذلك 
الحال» إلى غير ذلك, مما لا تنحصر أفراده» مما تشمله الدعوة إلى الخير كله» والترهيب من جميع 
الشر»«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص59١7).‏ 




















من الناس يقصده ؛ وإنما يدعو إلى الله جَزَّوَََا متقرب] بدعوته إليه راجي] بذلك 


ثوابه وأجره سبحانه . 


والدعوة إلى الله لابد أن تكون وفق السنة وفي ضوء هدي نبينا بَلِيّهِ ومن دعا 
إلى الله بغير علم وبدون اتباع فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه كما جاء نحو هذا 
المعنى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى'" . 

عباد الله : ولابد في الدعوة”'' من رفق بالمدعوين ولين جانب معهم ومعاملة لهم 
بالمعاملة الطيبة » لأن من كان فظ] غليظً سيء المعاملة لن يحظى بقبولٍ لدعوته 
بل سيتفضن الناس من عخوله + قال الله تعالى : <( ينما مه تن للد لدت له ولد 
كنت عَطَا لظ الَْنْبِ لَأْنقَصُوا مِنْحَولكَ > [آل عمران:59١]»‏ وقال جَزْيََا لموسى 


0 ولالحيه هارون د <| فَفُولًا له )> أي لفرعون <ا فَفُولًا له. 27 


ه25 
تعالى: <ل فصي رَكُمَا صَيرَ ولوأ ألْعَرْم من ألْرّسُلٍ ‏ [الأحقاف:0 *]» وقال جَلَوكَكا : 

+ والتضر 2 إن الْإفسَن ختي 5 إلكايث مثا قينا اكه امو 
ألْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بِألصَيْرِ ((5) 4 [سورة العصر] . 


والداعية إلى الله لا يملك هداية للناس ولا صلاحا لقلوءهم ؛ فالهداية بيد الله 


6 
-ه 
6 


[1١]«البداية‏ والنهاية» (555/9). 

[1] ذكر الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله (الركائز والأسس التي ينبغي أن تنوفر 
في الداعية) في رسالته: «مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين»» ضمن «الجامع للبحوث 
والرسائل»(ص 545). 
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ل و الي ل ١‏ لك لبيك من انيت 
وللْكنّ 000 4 [القصص:55] . وقال له جَزَّوجَلا: اد 
لايس وَلَوَ حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف:7١٠]»‏ ولهذا فإن الداعي إلى الله 
و ا 0 
م ل وس لحز أرية اك رست مالتقاقة وا جو ل 
بلله عل َكلت وإ َنيب 4 [هود:88] 


وليذ 1 هناد لهت قإن الحدون:الداعية إلى الث أذ يدغير الح ل خالضية 
صادقاً أن ينفع بدعوته وأن تؤتي ثمارها وأكلها وأن يشرح صدور الناس لقبولها. 
وقد جاء عن النبي يَِةِ في هذا المعنى أحاديث كثيرة كقوله بَكَِِ: ((اللَهُمَ اهب دَوْسَا 
وَأتِ بِهِمْ ))2» وقوله يَكِ:((اللّهُمَ اهد أمَ آبِي هُرَيْرَةَ))”" وجاء عنه في هذا المعنى 
أحاديث . 

عباد الله : والدعوة إلى الله تتطلب صدقا من قلب الداعي » وإذا كان الداعي 
صادق يدعو إلى الله من قلبه فإن ما نبع من القلوب وصل إلى القلوب. وأما 
ما يخرج من الألسن فقط فإنه لا يتجاوز الأسماع ١‏ من الْمَؤمنِينَ لحتنا نا 
عَهَدُوأ الله عله صََنْهُم مّن فَحَى به وَمتهم عن ينظ وَمَا دويلا (5©) لِسجَى الله 
َلصَّدِقِينَ يصِدَقِهِمَ 4 [الأحزاب:15-77] . 

اعت ا ل لي قدر المستطاع بنبينا َه 
+ لَمَدَكَانَ لك فى مشول لَه نوه حسة نم كن يجرأ لله والينمالير . وكَرََه 


[١]رواه‏ البخاري (797"7). ومسلم (5575). 
روسك 441 











أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده رسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


عباد الله : إن من الآمور المتقررة المعلومة أنه ما من مبدأ من المبادئ ولا أمر 
من الأمور لا ينهض في الناس ولا يتسع انتشاره بينهم إلا بدعوة تقوم على ذلك 
؛ ولهذا فإن من وراء انتشار المبادئ الهدامة والدعوات المضلة والبدع المفسدة 
دعواتٍ متواصلة وعمل دؤوب من أرباءها وأهلها في سبيل نشرها في الناس وتوسيع 
مساحتها بينهم » ولما ينشط دعاة الرذيلة وأرباب الفساد في نشر فسادهم ورذائلهم 
ببق الناس ينذا النساد مت ثشديكا نشينا سبب الدضوة والشاط فى تكدره :واإذا 
ابتلى الناس في وقت من الأوقات ببجماتٍ شرسة من دعاة الرذيلة وأرباب الفساد 
في نشر رذائلهم وفسادهم فإن المقام -عباد الله- يتطلب من أهل الحق والهدى 
ع ع و 
والبصيرة والسداد أن ينشطوا وأن ينهضوا للدعوة إلى الحى والهدى كل قدر 
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استطاعته ؛ فالرجل مع أهله وأولاده وكل قدر استطاعته نصح لدين ' الله ودعوةً 
إلى الله جَزَّوكَكا ودعوةً إلى سبيله القويم <إوَمَنْ أَحَسَنٌ قولامَمّن دا إِلَ أ أله وَحِلَ 
صَللِحًا وَقَالَإِتََى مِنَ الْمُسَِلِمِينَ [فصلت ## ]وقد قال 82 منب] ومترها 
ووكانةتيه اوتام : <| يكأمها الب إنَآ أَرَسَلَنَكَ سَلهدا مسرا وَبَذِيا () 
وَدَاعِيَاإِلَ أله بدن وَسِرَاجا مُيِيرا ((5) 4 [الأحزاب] . 


اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال» وأصلح لنا 
إلهنا شأننا كله ووفقنا للدعوة إلى سبيلك القويم وصراطك المستقيم » وأعذنايا 
إلهنا من دعاة الشر والفساد وأرباب الأهواء والباطل. 


ل0000001ا 















- 2ت وم - 
الحث على لزوم الآداب 
سج © سم 


والأخلاق الحسسنة () 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه 
وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا - عباد الله - أن من الأمور العظيمة 
التي دعا إليها ديننا الحنيف وندبت إليها شريعة الإسلام لزوم الأدب وتتميمه 
وتكميله: والمحافظة على الخلق والعتاية به غاية العناية؛ فإن عثوانَ سعادة العبد 
وعرّه وفلاحه في الدنيا والآخرة بلزوم الأدب» فما استجلبت الخيرات في الدنيا 
والآخرة بمثل الأدب, وما استجلبت إضاعتهما بمثل إضاعة الأدب - عباد الله -. 


ها١57505-5-‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ] ١1 


رو لنكار7 
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والأدب - عباد الله - قد هيّئت نفوس الناس له. فإن النفوس - نفوس بني الإنسان 
- مهيأةٌ مستعدَّةٌ للأدب أو لضدّه قال الله تعالى: <( وَتَْين وَمَاسَوَهَا ((0) فَأَشَمَهَا جُوْرَهَا 
وَتَُوهًا (2) فد ألم مَن ركه (5) وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا (5) )> [الشمس:7-١٠]؛‏ 
فبيين سبحانه أنه جَزَّوَكَكَا سوّى النفوس وهيأها وألهمها الفجور والتقوى فهي 
نفوس مستعدة لهذا أو ذاك» وأخبر جَزَّوكَلَا أن الفلاح إنما يكون لمن زكّى نفسه 
بأن يكون سلك بها سبيل الزكاء وألزمها الأدب والخلق وقيّدها بقيود الشريعة 
وآدابهاء وأخبر جَرََّلا أن من دسّى نفسه أي قمعها وحقّرها وصعّْرها وأوقعها في 
خسيس الآداب ورديئها فإنه لم يفلح بل نصيبه الخيبة ح( فَدَ ألم من وكا( وَقَدَ 
حَابَ مَن دَسَّلْهَا # [الشمس:4-١٠١]‏ فالنفوس عباد الله مهيأة لهذا أو ذاك. 

والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه على التأدب بآداب الإسلام والتخلق 
بأخلاق الشريعة لتسمو نفسه ولتزكو أخلاقه وتعلو درجته وترتفع مكانته في الدنيا 
والآخرة. 

عبادً الله: إن الأدب هذه الكلمة كلمة عظيمة وهي تعني اجتماع خصال الخير في 
العبد» إنها - عباد الله - تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه؛ جمَالّه في أخلاقه. في 
جوارحه في حركاته وسكناته, في هيأته ومظهره. في قيامه وقعوده. في حِلَّه وتّرحاله. 
في معاملته» في جميع شؤونه؛ الأدب لزيم المسلم في كل شيء وفي كل حال. 

إن كلمة الأدب - عباد الله - تعني زكاء العبد في كل حال وفي كل مجال؛ بالأدب 
- عباد الله - تزكو النفوس وتنهذب الأخلاق وتطيب القلوب ويجمّل الظاهر 
والباطنء بالأدب - عباد الله - تبتعد النفوس على رعوناتها والقلوب عن شرورها 
والآخلاق عن رديئها وسفسافهاء بالآخلاق - عباد الله - والآدب ترتفع منارات 
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الدين وتتسع رقعته ويكثر دخول الناس فيه. 


5 5 ا 0 ب عرصم صر و كي سه جحت جه اسن عس 2ه 22 0 ا 
وتأمل هذا رعاك الله في قول الله يَبَرََوََََ : <! مَِمَارَحَمَةٍ يله لدت لَهُح وَلَوَكْتَ 


ساسك سل سم وروساحج و ل وه م يقي تيه تيز 
: - 
0 
5-0 


تا عي التي لاقت نويه 4 [آل عمران:59١].‏ 


عباد الله: إن نبينا الكريم عَلْتَواصَكاهْوََسََم قدوةٌ في كل شيء. وقد كان 
عز م اوج ب تيت قاب اكه عير قد 0 ع 4 3 7 شّ و 5 ٠.‏ 
عَلْهالصَكدة السام متمما للآدب مكملا للخلق حتى إن الله جلوعلا فل أقسم في 


القرآن الكريم على كمال تخلقه وأدبه وذلك في قوله: <( وَإِنَّكَ حَلَ خُلْقِ عَظِيمٍ )4 


[القلم:4] . قال علي ذَتَُ: « هو أدب القرآن»”"؛ ومعنى ذلك عباد الله أن كل 
تخلق في القرآن وأدب دعا إليه كتاب ربنا عَرَعِجَلّ قد انصف به نبينا عَِجوالص 1 
على أتم حال وأكمل وجه. 

ولهذا في «الصحيحين» سُئلت أم المؤمنين عائشة وها عن خلق النبي الكريم 
له فقالت: ((كَانَ خَلْقَهُ الْقَرْآنَ))”'» بمعنى - عباد الله - أنك لا ترى في القرآن 
خلقا ولا أدب إلا وقد اتصف به النبي الكريم عَِلِتَاصَكاهْوَالسَكمْ على أتم وجه 
وأحسن حال؛ كان يأتي إليه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه فما 
أنيرق أذبه وخلقه وطبب جع املى» 0ك إلا ويسصول من ساعفه وليين 

عباد الله: إن الأدب شأنه في الإسلام عظيم ومكانته في الدين رفيعة» وكلما عظم 
حظ العبد من الأدب عظّم حظه من هذا الدين» وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال 


.)7171//1( ذكره الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»‎ ]١[ 
"41 الحاكم‎ ,)١١7650( النسائي في «الكبرى)‎ )٠١/( 1؟] رواه البخاري في «(الأدب المفرد)‎ 


وأحمد (5604940). 














((إِنّ مِن أَحَبكُمْ إل وَأَقْرَبِكُمْ مِنّي مجَلِسَا يَوْمَ الْقِيَامَيَ أَحَاسِتَكُمْ أَخْلَاقًا))". 


عبادَ الله: وينبغي علينا أن نعلم أن الأدب أنواعٌ ثلاثة لابد من العلم بها وتحقيقها 
وتطبيقها: أدبٌ مع الله جل وعلاء وأدبٌ مع رسوله َدئْيّ وأدبٌ مع عباد الله. 
ولنتأمل هذا المقام العظيم: 

أما الأدب مع الله جَزَّوتَلاعباد الله: فإنه يكون بالحياء من الله جَزَّوَكَكَا ومراقبته في 
السر والعلانية وخوفه جَزْوَعَلَ والإقبال على طاعنه والبغدعما نب الله غته كما 
1 ب رومت 2 2 له سوه اتن 0204 عدت عوج #تل يو بعرم ة وار 
قال جَزَُوَكَكَا <( أوْليك ادبن دعوت ينتفوت إِلْ يهم الوسيلة أمهم أقرب وَيرَجُونَ 


ل 022 ع توك .ل تر 5 مدو ع 


رحمته. ا عذابه: إِنْ عذاب ريك كان حذورا 4 [الإسراء:لاه] . 


إن الأدب مع الله جَزَّوَمَكَا فرعٌ العلم به سبحانه؛ فإن أعظم الناس أدبًا مع الله 
هم أعظم الناس وأكثرهم علم به وبأسمائه وصفاته سبحانه ولهذا قال جَلَّوبَا: 
إِنَمَايحسَى أله مِنْ عِبَادِهِ العلمكوأ 4 [فاطر ١/8:‏ ] قال بعض السلف: «من كان بالله 
أعرف كان منه أخوفء. ولعبادته أطلب» وعن معصيته أبعد). 

عباد الله: وأما الأدب مع رسول الله يَةٍ فإنه يكون بمعرفة قذره عليه الصلاة 
والسلام ومعرفة مكانته وأنه رسولٌ من عند الله وأنه يك بلّْ الناس دين الله على 
أتم وجه وأحسن حال» ومن الأدب مع رسول الله عَلْنَهاضَكؤْوَاَلسَكمْ بل عين الأدب 

عباد الله: أفمن الآدب مع رسول الله بَكِةٍ أن يأمرنا بطاعة فتأبى وأن ينهانا 


عن معصية فنقبل عليها!! أين الأدب معه عََهِصَلاءْوالسَكَه!!. ومن الأدب معه 


.)/941( وأحمد (717/6): وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ :.)35١١14( رواه الترمذي‎ ]١[ 
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عَلنَهاضَلاةوَالسَكمُ أن لا نتقدم بين يديه لا بقول ولا بعمل فلا نقول حتى يقول 
للَّهِ وَرَسُولِو 4 [الحجرات:١]‏ وهو عَِلَهاصَلاةْوَاَلَهَمْ محترمٌ حيا وميتا؛ يجب 
الأدب معه عَلِنَضَكدوالسَله بطاعته ولزوم هذيه ولزوم سئكته وعدم التقدم عليه 


م1 ةمل . 


عباد الله: وإن البدع المحدثة والآراء المنكرة وإن استحسنها أصحابها فإنها في 
حقيقة أمرها على خلاف الآدب مع رسول الله بيد القائل في الحديث الصحيح 
((مَنْ أَحدَتٌ 4 أَمْرنًا هَدَا مَا نَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ))”"» وكان عَبَتوااضصَكامْواسَكة إذا 
خطب الناس يوم الجمعة قال: ((هَإِنَ خَيْرَ الخَديث ححَابُ الله وَخَيْر الهندى هد 
محمد وَشَ الور محُدَقَاتَهَاوَكُل بدْعَخَ صَلاَنَقٌّ))”"؛ يقول ذلك عَد ص32 
ناصحا للأمة ومبينا ومحذراء فمن الأدب معه عَلِيَاصَكاْوَآلسَكامْ أن نلزم سنته وأن 
نبتعد عن الأهواء والبدع المحدثة. 

عبادً اللّه: وأما الأدب مع عباد الله فإن لكل منهم حقه من الأدب؛ فللوالدين أدبٌ» 
وللجيران أدب» وللمعلم أدب وللزملاء والأقران أدب» ولكل أدبه الذي يخصه 
آدايه. والبيع والشراء له آدابه. والكلام له آدابه» وكل مجال من مجالات الإنسان 
جاءت الشريعة بآداب رفيعة وأخلاق حميدة توجه العبد ليسير على أدب رفيع 
وخلق عالٍ في تعامله كلها وفي أحواله جميعها 
3 رواه مسلم (1718)» ورواه البخاري (1191) بلفظ: مَنْ أَحْدَتٌَ فِي أَمْرِنَا هَذَامَا لَيْسَ فِيه فَهُوَ 


8 
رد). 


[؟] رواه مسلم (لاكم). 




















فما أجمل - عبا الله - أدب الشريعة» وما أجمل عبات الله أدب المؤمن مع ربه 
وخالقه وسيده ومولاه» وما أجمل أدب المؤمن مع رسول الله بك بالتقيد بسنته 
ولزوم هديه عَبَنْهاآصَلاْوَالسَكمْء وما أجمل عباد الله لزوم آداب الشريعة مع عباد 
الله جَزٌّوكَكا بمعاملة كل منهم بالمعاملة اللائقة المناسبة» والضابط في ذلك أن تأي 
للناس - أخي المسلم - الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك وقد قال عَلبَواضَكْوالسَكم 
((لا موس أَشَدْكة حك يكت كيد سَايفِكٌ يتفسه )). 

وأسأل الله جَلَوجَلَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهب لنا ولكم من أنفسنا 
رَشَدَاء وأن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يجعلنا متخلقين بأخلاق الشريعة» وأن 
يعيذنا من رديء الأخلاق وسيّئها إنه تَبَانَكَوَتَعَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الم وجي لذ شبريكف لقب أشهد انمعدا تسورب للضي الدغلنه وعلى آله 


وأصحابه أجمعين وسلم تسليم] كثيرا. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


ثم اعلموا - رعاكم الله - أن الأدب والخلق منة الله جََّوكَكَا على من يشاء من 


1١]رواه‏ البخاري »)١7(‏ ومسلم (56). 














عباده”' كما قالأحد التابعين ) إن هذه الأخلاق وهائب فإذا أحب الله عبده وهبه 
منها». ولهذا - عباد الله - من أراد لنفسه أن يكون متحلياً بالأدب متخلقا بأخلاق 
الإسلام فعليه أن يقبل على الله جَزَوَكََا إقبال صادق] ملحا عليه بالدعاء صادق 
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و ع 


في الرجاء مؤملا من الله جَزَوجَلَا والله جَلَّوبَكَا لا يخيب عبداً دعاه ولا يرد عبداً 
ناداهء وقد جاءت السنة - عباد الله - بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم 
عَبَهآضَكاموَاسَكامُ وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة لاكتساب الآداب 
ومنها: ما ثبت عنه عَبَنَوضَكاموَالتَكة في دعائه حيث قال مَل :(( اللَهُمَ إن أَعُودُ 
بِكَ مِن مُنْكَرَاتِ الْأَخلاق وَالَْهْمَال وَالْهَهْوَاء )”“» وكذلك قوله عَلَتوااضَكْوالكَكج: 
((اللَّهُمَ آت نَفْسِي تَقْوَامَا وَرَكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ رَكَامَا أَنْتٌ وَليّهَا وَمَوْلَاهَا)) 
وكذلك قوله عَلَتَوااصَكاْوَااسَكة في دعائه: ((اهدني لأَخْسَن الأخلاق لَا يفدي 
أَنْتّ))9. 


- 


ع 2 ٠8‏ عا ل .ا 5 
لأخسنهًا إلا أنت واضرف 8 سَيتَهَا لا يَصَرف 8 سيكتها ! 


8 


فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة ومع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية 
المحمودة يرتفع أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته والتوفيق بيد الله وحده. 


13 قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يَْدَنُ: [ وكما يكون الخُلقٌ طبيعة» فإنه قد يكون كسباء 
بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوع] على الخلق الحسن الجميل فإنه أيضاَ يمكن أن يتخلق 
بالأخلاق الحسنة عن طريق الكسب والمرونة. 


ولذلك قال الني بَكِةٍ لأشج عبد الفبس هجا مع إن فبك ختتكيق يعَيهُمَا لله عر وَوَشُوكة ادخلة 
وانأكاة الققال 2 شول الله أقديما فى أ بلس الث عَلبيما؟ قال كل جبكك رذ غتفيه 0 قال الْحَيد 


لَه الَّذِي جبَكَنِي عَلَى خُلْقَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله وَرَسُولةُ 1] «مكارم الأخلاق ص .)1١‏ 

1" رواه الترمذي (7591), والحاكم :.)١959(‏ وابن حبان (450)» وصححه الألباني في ا(صحيح 
الجامع» (؟9؟١).‏ 

[] رواه مسلم (؟59/5). 


[5] رواه مسلم .)9017/١(‏ 





و * 


إن الحمد لله تيده وتستسية وسستفرة:وتدورت البهه وتشرة باللفع دروي أتفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه 
وتقوى الله جَزَوكَكا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وتركٌ لمعصية 
الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

غباة الله + إن من احظرما كرون غلى الأنسان ل حافه ومن أضة ها يكون غليد 
في دينه مخالطة من لا تحمد مخالطتهم من الرّفقاء والأصحاب؛ فإِنَ الصاحب - 
عباد الله - مؤثَّر في صاحبه ولابد» فالرفيق الصالح يؤثر في رفيقه صلاحاء والرفيق 


ها١559-ا/-16‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ] ١1 


مرو عنكا77 
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الفاسد يؤثر ف رفيقه د67 


5 ع 2 يك الل تر اه ىو 
ففي «الصحيحين» عن أبى موسى الأشعري ذَلنكَهُ عن النبي وَلِةِ قال: ((مَثَلُ 
0 8 8 ص 5 2-6 5 5-0 ه. 8 و 0 5 
الجليس الصّالِح وَالجِلِيس السَّوْءِ كَحَامِل المشك وَنَافِخْ الكير ؛ فَحَامِل المشك إِمّا 
3 ون ع ا 00 لذ ني 3 0 ب 54 200 2 5 ١‏ 0 
أن يحْذِيَكَ وَإِما أن تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمّا أن تحِد مِنْهُ ريحًا طَيبَمَ » وَنَافِحْ الكير إِمّا أن 


- 


8 2 3 5 2 2 7 5 
يرق ثِيَابَكَ وَإِما أن تحِدَ ريحًا خبيثَنَّ ))! أ 


وتأمّل قول النبي يك في هذا الحديث ١‏ إِماء وإمًا» تنبيه] منه بَكِةِ إلى أن الجليس 
مؤثْر في جليسه ولابد» ولهذا - عباد الله - صح الحديث عن رسول الله بأهمية 
اختيار الرفقاء والتفقه في الجلساء وإدراك هذا الآأمر ووعيه وفهمه » روى الإمام 
أحمد في (مسنده» والترمذي في «جامعه» وأبو داوود في (سننه» وغيرهم من حديث 
مَنْ يخَادِلُ ))”"؛ الْمَرْءُ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ : أي أن خليله مؤثّر فيه ولابد فالضّاحب 
ساحب ؛ من صحب طلاب العلم رغٌبوه في الطلب» ومن صحب العبّاد جذبوه 


1 قال العلامة عبد الرحمن السعدي يَرَبَنهُ: «من أعظم نعم الله على العبد المؤمن: أن يوفقه لصحبة 
الأخبار» ومن عقويعه لعبنده: أن يعلبه بصحبة الأشرار, 

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين» وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. 

صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة» والأخلاق الفاضلة:» والأعمال الصالحة» وصحبة الأشرار 
تَخْرِمُه ذلك أجمع: <( وَيوْم يعض ألْطَالمُ عل يَدَيْهِسعُولُ يم غَصَدْثُ مع الول سيرلا (50) يبلق لت ل 
أََذَ انَا لبلا 0 لَقَدْ َك عن زكر بَعَدَإِذْ جهن وكات الشَّيِطَدنُ لِلْإضن حَدُولا 4 [ الفرقان: 
74-7 1 «ببجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» (ص 1849). 

1 رواه البخاري (0075): ومسلم (5778). 

[] رواه أحمد (8517)» وأبو داود (5875).» والترمذي (7717/8). وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة)» (4797). 




















للعبادة » ومن صحب الأخيار ساقوه إلى دروب الخير » ومن صحب صاحب 


صنعة أكسبه فائدة في صنعته » ومن صحب فاسق] جره إلى الفسوق », ومن صحب 
صاحب بدعة أوداه وأهلكه في بدعته » فالصّاحبٍ ساحب لصاحبه ومؤثّر فيه ولا 
بد ولهذا قال َكل ناصحا لأمته : ((هَلْيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يخَائلُ )) ؛ أي إذا أردت أن 
تصاحب رجلا فتفقّه في مصاحبته هل فيها خير أو شر ؟ هل فيها نفع أو ضر ؟ ثم 
بعد ذلك تكون المصاحبة أو عدمها. 


انر 


يقول عبد الله بن مسعود ذَلِيَيَهُ : « اعتبروا الناسٌ بأخدانهم فإن الجرع لااضاهب: 
إلا امن يعجبه»» ويقول أبو الدرداء وَِقْتَهُ: « من فقه الرّجل مدخله وممشاه وإلفه 
من الناس» » ويقول الأعمش رحمه الله تعالى : « لا تسأل عن الرجل بعد ثلاث : 
مدخله وممشاه و ألفه من الناس»» ويقول الفضيل بن عياض يَدَانْهُ: ( ليس للمرء 
أن يقعد مع من شاء»» ويقول سفيان يَْلنُْ: اليس شيء أبلغ في فساد رجل أو 
صلاحه من صاحب). 

والآثارعن السلف في هذا المعنى رَمَهُآنَُ كثيرة جداً » فالواجب - عباد الله - 
على الإنسان أن يتقي الله عَرَبِبَلَّفي نفسه وأن يتفقه في جلسائه ورفقائه ؛ فإذا ظفر 
57 خيرٍ وجليس صلاح فليستمسك به (١‏ وص تَْسَكَ مع أل رمم 
الْمَدَوةَ ولعي يرِيدُوتَ وَجَهَه دولا مَدُ عَْدَاكَ عَنْهمَ يد يدان ال 
مَن أَعْفلنَا قلْبَهُ: عن ونا وأتَمع هونة وكات مُه فرظا 4 [الكهف:18] . 


فيال الله الال ,أسيمان ادق ماكر العليا يا أنايجانا الجبعين م 
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 
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الخطبة الثنانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


اف الله :]ذا كات الك فق السييع هو ثرا فترفيقه أقيد التاقير خط علية أَغيدٌ 
الخطورة فإِن ما استجد في زماننا هذا من مرافقة كثير من الناس ومجالستهم 
للقنوات الفضائيّة""والمواقع الرديئة في الشبكة العنكبوتية أنتكى ضرراً وأشدّ 
١[‏ ]ومن فقه شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله إشارته إلى خطر القنوات الفضائية 
ومواقع الانترنت وجعلها كرفقاء السوء, وقد أشار فضيلته إلى خطرها في مقال آخر بعنوان: «خطورة 
القنوات الفضائية» فقال: 

تإذ من نامل الافى ارج الالفظار العى ديام شاعه منا يله سو لاق يجدها ققد الا في 
وعديدة لا تستقصىء أضرار عقائدية» وأضرار اجتماعية» وأضرار أخلاقية. وأضرار فكرية ونفسية» 
فمن الأضرار العقائدية خلخلة عقائد المسلمين والتشكيك فيها ليعيش المسلم في حيرة واضطراب» 
وشك وارتياب» وإضعاف عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض ليعيش المسلم منصرفا عن حب 
الله وحب دينه وحب المسلمين إلى حب زعماء الباطل ورموز الفساد ودعاة المجون. إضافة إلى 
مافيها من دعوات صريحة إلى تقليد النصارى وغيرهم من الكفار في عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وأعيادهم وغير ذلك. 

ومن الأضرار الاجتماعية والأخلاقية ما تبثه تلك القنوات الآثمة من الدعوة إلى الجريمة بتعرض 
مشاهد العنذف والقتتل والخطف والاغتصاب» والدعوة إلى تكوين العصابات للاعتداء والإجرام» 
وتعليم السرقة والاحتيال والاختلاس والتزويرء والدعوة إلى الاختلاط والسفور والتعري وتشبه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجالء والدعوة إلى إقامة العلاقات الجنسية الفاسدة لتشيع الفاحشة 




















غباد الله ؛ إنْ من الناس من أودع بنفسه ويشببايه بملارّمته ثلك القنوات ومجالسته 
تلك المواقع المشبوهة الآثمة ينظر إليها بعينه ويسمع ما فيها بأذنه ويقبل عليها 
بقلبه ومع مر الأوقات ومُضي الأيام تتسرب الأفكار الهدّامة إلى العقول وتغزى 
النفوس والقلوب ويتسرّب إلى القلوب الأخلاق الفاسدة والعقائد الهدّامة 
وتنحل عرى الإيمان وتفسد الأخلاق ويّجر الناس إلى حيث الرذيلة والفساد 


» ولهذا النجاء النجاء - عباد الله - والحذر الحذر من تلك المواقع المسمومة 
والقنوات الهدّامة ليفر المرء منها بدينه » وليتق الله عَرََجَلَّ في أولاده وبناته ومن 
يعول فإِنَّ الأمر - عباد الله - جد خطير إي والله » ولم يكن أعداء الله في وقت سابق 
سركعرة من الورصول الى مقرل الداشكة مان عدلال هله لقم اك ومد خلال 
تلك المواقع تمكنوا من الوصول إلى الناس في بيومهم ومساكنهم من خلال ما 
يغوة غعرتلك القنوات الآثمة: 


فلنحصّن أنفسنا - عباد الله - ولتق الله ربّنا ولنحذر من هذا الجليس المهلك 
المردي بمجالسه والموقع له في أشدٌ الردى. 

نسأل الله عَرَوجَلَ أن يحفظنا في أنفسنا وفي ذريّاتنا وفي حياتنا وأن يعصمنا من الفتن 
وأن يعيذنا من الشرور كلها ما ظهر وما بطن. 

لللالالا للا 

ناهيك عما تسببه تلك المشاهدات من إضاعة الفرائض والواجبات وإهمال للطاعات والعبادات» 
ولاسيما الصلوات الخمس التي هي ركن من أركان الإسلام؛ إلى غير ذلك من الأضرار والأخطار 
[الطارق]» «الفوائد المنشورة» (ص5١١80-1١١).‏ 


















٠.‏ كم 7 ىس 
تربية الأولاد”) 


و * 


إِنَّ الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره وتتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
القبناوسيكات أعمالناة مو يذه اللثقل مضل له وهن يقنكل فالاهادي له 
وأقدية أذ لذ لهالا الوحت لأاشريك لدووأقدين اسعيدا قنده ريصيل 
وصفيّه وخليلّه » وأمينه على وحيه » ومبلّغْ الناس شرعه » ما ترك خيرًا إلا دل 
الآمةعليهء ولاشة| الاحدرهاامته»فصلوات الله وسلامه غلية وغل آله وصضيه 


ع 


اجمعين . 


أمّا بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى » وراقبوه جل في علاه في الغيب 
والشهادة والسر والعلانية مراقبة من يعلم أن ربّه يسمعه ويراه» وتقوى الله جَزَّوكَكا: 
غم] بظاعة اللاعلى كرورمو الريهاءقواب اللسوقرك لمعصية اللاعلى تور مق 


الله خيفة عذات الله . 


١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / 1705-5-6 اه 


مرو مك7 
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أيها المؤمنون : إن من الواجبات العظيمة المنوطة بالوالدين تربية الأبناء والعمل 
على تنشئتهم التنشئة الصالحة بالاستقامة والطاعة والبّعد عن المعصية والإضاعة؛ 
إنه -معاشر المؤمنين- واجبٌ جسيم ومسؤولية عظيمة » وهو وصية الله تَبَّاتَكَوَتَكَالَ 
للأبوين » قال الله تعالى: <ا يُوْصِيكْ أله يه أَوَلَددِ حكُمّ 4[النساء:١١]؛‏ أي أن 
الأولاد أمانةٌ في أعناقكم أيها الآباء تسألون عنهم أمام الله يَركَوْتََالَه أمانةٌ وودائع 
مطلوبٌ من كل أب وأم أن يقوم بحق ابنه عليه ؛ فكما أن الله جَزَوَعََا أوصى الأبناء 
الآباية او إحسنانا وطاعة وتاذنا فاك وكواقد أرصن الآافيالاً ادغ ل وتزيية 
وحسن تنشتئة » وإذا وقف الأب ووقفت الأم أمام الله عَبَبِجَلّ سألهماعن ذلك» قال 
ابن عمر وَفَا: «أدّبٍ ابنك فإنك مسؤول عنه يوم القيامة ماذا أدبته وماذا علّمته» 
وهو مسؤول عنك عن برّك وطواعيته لك)"". 


نعم معاشر المؤمنين إنها مسؤولية عظيمة » وفي «الصحيحين» عن النبي كَِةٍ أنه 
قال: ((كُلَكُمْ رع وَكُلَكُمْ مشئول عَنْ رَعِينِهِ ؛الإمَامُ رَاعِوَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيكنَه 
وَالرَّجُلُ رَاعِ يك أَهَلِه وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيكَهِ وَاكَرْاَةُ رَاعِيَنٌ يك بَيْت رَوْحِهَا وَهِيَ 
مَسْتُولَةٌ عَنْ رَعيهًا » وَالحَادمُ رع ب مَال سيد وَهْوَ صَسْتُولٌ عَنْ رَعِيتَهِ » آلا كُلّكُمْ 


رَاعِ وَكُلكُمْ مَسْتُول عَنْ رَعِيكه))”" . 


أيها المؤمنون عباد الله : إن هذا الواجب العظيم يتطلب من الأبوين عملا 
جادًا واجتهادا في تربية الأبناء وتأديبهم وأطرهم على الحق أطراء وإبعادهم عن 
موجبات سخط الله والآمور التي توقع في النار» يقول الله جَلَّوَكا: <( ييا لذن 
امنأ وأ سكي وَأ نا وعدا لس وَاْبَرَهُ عليهَا كه لا يداد ل 
3 رواه البيهقي في «السنن الكبرى) (/504). 
1 رواه البخاري(897)» ومسلم .)١18579(‏ 




















1 مَ أمَرَهُعٌ ويفْعلُونَ مَايُؤَمَرُونَ * [التحريم:1]؛ أي قوا أنفسكم بالعمل 
والطاعة » وقوا أهليكم بالتزيية والتأديب من نار هذا وصفها . 
وهذا -عباد الله- يُشعر بجسامة المسؤولية وعظم الخطب وأن الأب يتحمل 
مسؤولية عظمىء وإذا فرّط الأب بواجبه خسر خسرانًا عظيما في دنياه وأخراه» 
لأن الأب إذا فرط في تربية ابنه ونشأ الابن منحرفا لم ينتفع الابن حيتئبٍ بحياته 
طاعة وعبادة » ولم ينتفع الأب من ابنه أدبا وبرًا وإحسانا . 
لو ا وي ب ل 
تنشغد تنشئتهم على الصلاة منذ أول النشأة وحداثة السن ء قال الله تعالى :< وَأَمْرأمَكَ 
ا 4 [طه:17]» وفي سنن أبي داود”''وغيره عن النبي كَل أنه 
قال : ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أَْنَاءُ سَبْعِ سنين» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْمَ وَهُمْ 
ومن الآباء -عباد الله- من قصر مسؤوليته تجاه أبنائه على التربية البدنية والتربية 
الصحية ء أما التربية على طاعة الله والبُعد عن الحرام واجتناب الآثام فإنه في ذلك 
مفرطً ومضيّع . 
وعندما يكون الأب في نفسه مفرطًا في الواجبات الدينية ولاسيما الصلاة مضيعًا 
لها متهاونًا بأداتها فإن أبّا هذا وصفه ضرره على أبنائه جسيم . لآن التربية تقو 
أول ما تقوم على التربية بالقدوة » بحيث يكون الأب متحليًا بما يريد من ابنه 
أ يعملف بد تتجافا لكل سار جزمن للق أنايتعنة ععه »امنا زذا كان يأمر إبنه 


1 برقم (515)» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» 51 7). 




















ما لس ل سي ري ين 


أيها المؤمنون عباد الله : لتقي الله جَزَّوَكََا في أنفسنا وفي أبناتنا ولنحرص على 
تربيتهم وتأديبهم بآداب الإسلام وأخلاقه العظام» فإنه ما نحل والدّ ولده خيرًا 
من تربيته على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة والمحافظة على طاعة الله » 
ومافرّط والدّ مع أولاده تفريطًا أشد من تفريطه في هذا الواجب تاركًا لأبنائه دون 
تربية أو تاديب:: 

اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعيننا بمنّ منك 
ومدٍ وتوفيق على ما حمّلتنا من مسؤولية تجاه الأبناء» اللهم أَعِنّا على تربيتهم 
وتأديبهم » اللهم يا رب العالمين وأصلح لنا ذرياتنا أجمعين » واجعلهم لنايا ربنا 
قرة عين ياذا الجلال والإكرام . 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمو ل كتبراء و اول أذالا إله إل اللتوهده لأشريك لمه واشهد أن محمد 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى . 




















عباد الله : وإن من أعظم المعونة » بل أساس الأمر في هذا الباب ؛ اللجوء إلى 
الله بالدعاء» فإن الأمر كله بيد الله التوفيق بيده وحده لا شريك له» فلن يصلح 
ابن ولن تصلح بن إلا إذا أصلحهما الله ََوَمَكَاءِ ولهذا يجب على الأبوين أن 
يعتنيا عناية دقيقة بأمر الدعاء للأبناء والاجتهاد في هذا الأمر والإلحاح على الله 
تبزَوتَالَ فيه . ومن دعاء خليل الرحمن: <إرٌَ لَجَعَلن مُقِيمَ ألصَّلةَ وَمِن دُرِيّق 
وخارحيل دعاء 4 [إبراهيم: ء ومن دعاء زكريا عَلِكَام: <ز رت هَبّ لي ين 


نك دْرَيّة طَيَبَة إِنَلَك يع دعل 4 [آل عمران:8 1 ومن دعاء عباد الرحمن ما 
دسا جوم 


5-7 جاو ع . عر تيو عن فون ص ع عل اصع عو عن 
جاء في قوله: <( را هب لنا مِن أزويصًا وذريلدنا فَرَه أعيري وأجكلناللمئقيت 
ل ٠س‏ 
إ 0 1 
اِمَامّا ‏ [الفرقان:75] 


فالدعاء -عباد الله- مفتاح كل خير » وأساس كل فضيلة في الدنيا والآخرة ؛ فلدكثر 
من الالتجاء إلى الله عَرَتجَلَّ بأن يصلح أبناءناء وأن يهديهم صراطه المستقيم » وأن 
يجعلهم من المقيمين الصلاة » وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


00000010ا 





و* 


إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالنا ؛ من يهده الل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لأ لهالا التوسث لأاشريك لدو اكدين اسعيدا عند ورضوكه:؟ 
آمّا بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى » وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم 
أن ره يسمعه ويراه . 

وتشرى الله 084 هما بظافة اللا على تقوو من الله ريداء خواب الل تراه 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

أيها المؤمنون: إن الإسلام دين الوفاء والصفاء» والمحبة والإخاء. والرر و العيلة 
والإحسانء ح( وَلَحْسِئْوَاإِنَّ آله يب الْمُحسِينَ [البقرة:98١]‏ . 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١570-8-1١‏ ه 


مرو مك77 





الذَُرْ التهيّة فِي الخْطب المِنْبَرِيّة 


أيها المؤمنون عباد الله : إن من الإحسان الذي حتٌ عليه دين الله وجاء الترغيب 

فبِه في قرغ صلة الأرحام » فإِن الله عَ'كرعْظّم من شأن الرحم وأعلى من قذر 

لوي ا 0 : <ا يامبا ناس 
توأ وي ألَى حَلفَوْ من نفس وَبحِدَة وَوكَلقَ ها روجَهَا ويتَّ مهما رجالا كثيرا و2 وَأتَّعُوأ أله 


سس الل له رص< 2 


ا عََيَكُم رَقيجًا 4 [النساء:١]‏ أي : واتقوا الأرحام أن 
تأطديها وكين يعاوصارهاو جيرا الها 


يعار المؤمين : وإزدمن علبي الإسلام الوح باجا ل االصحيحيرن ا من 
أبي هريرة ذَلَكَهُ أن النبي كَلِةٍ قال : ((إِنَ الله خَلَقَ الخَلّقٌ » حَتَّى إِذَا هَرَعٌ من خَلْقِهِ 
قَانَتِ الرَّحِمُ : ١هَذَا‏ مَقَامُ العَائِدِ بِكَ مِنَ القَطِيعَمَ) . قَالّ: ١نَعَمْ‏ » أمَا تَرْصَّيْنَ أنْ 
أصل مَنْ وَصَدَّكِء وَأَقطّعٌ مَنْ قَطَّعَك؟) قَانَتٌ: ١بَل‏ يَارَبِّ)ء قَالَّ: «فَهُوَ نَك) )) 
» قَالَ رَسُولُ الله و : (( فَاهْرَءُوا إِنْ شثْثم : <( هعس و 

لْارْضٍ وَتُعَظِعُوًأ يام (2) وَتك أن َس اله مدَمَوْْ صَمَعْرَ وَأَحَمَح أبِصَرَهُم )4 


ايفين اس ا 











أيها المؤمنون: ومن تعظيم شأن الرحم ما جاء في «الصحيح) من حديث أم 
المؤمنين عائشة فََُع قالت: قال رسول الله وَللِ: ((الوّحِمُ مُعَلمَنٌٍّ بالْمَزْش تَقُولُ : 


مَنْ وَصَلَ بي وَصَلَهُ الله » وَمَنْ ة ل 8 َ لَعَهُ الله))20' , 


ومن عظيم شأن الرحم -معاشر المؤمنين- ما ثبت في #سنن أبي داود) عن عبد 
الرحمن بن عوف ذَلكَهُ قال: قال رسول الله يك : (قَالٌ الله : آنا الرَّحُمَنُ وَهِيَ 


[١1]رواه‏ البخاري (/09/1)» ومسلم (5505). 
1" ]رواه مسلم (59006). 





-. الدُرَرٌ البَهِيِّة في الخُطب المنبريّة 








الرَّجٍ فق كلك ادناب شو كو اها اسان ود شط 0 


أيها المؤمنون عباد الله: ولقد بدا النبي ةٍ بالحث على صلة الرحم وبيان عظيم 
شأنها من أول رسالته وبداية بعثنه» ففي «صحيح مسلم» في قصة إسلام عمرو بن 
عبسة ؤَللكَهُ قال : «أتيتُ النبي كلد فقلت له: ما أَنْتّ؟ قَالٌ: ((أَنَا نَبِيّ)) » فَقَلَتٌ: 
امس جو وي اليا ان 


الأزحَام وَكَشسْر الْذَوْحَان؛ وان يُوَحَدَ الله لاي كشوك به سَيْءٌ)) ال 


أيها المؤمنون عباد الله : وفي صلة الرحم من الآثار الحميدة والعوائد المباركة 

والغيراف العديمة فى الداندا والأخرفرنا لكتكد ولا تحص + اثبر اليا معاشبر 
الل ا ا ار لم 0 
وبركته » ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة ذه أن النبي كَلَِةِ قال: ((مَنْ سَوّهُ أن 
يُبْسَطَ لَه يك رزقِه ويُنْسَاً لَه يد آَكَرِه فَلْيَصِل رَحمَّه))2©. 


أيها المؤمنون عباد الله : والقطيعة -وهي ضد الصلة- شوم كلهاء ومضرةٌ كلهاء 
وعواقبها على القاطع وخيمة في الدنيا والآخرة ؛ فهي موجبةٌ للخسران » ومعقبةٌ 
للحرمان في الدنيا والآخرة» ولو لم يأتٍ ني ذلك إلا ما ثبت في «الصحيحين» من 


حديث ججبير بن مطعم أن النبي بَلِةِ قال : ((لأيَدْخْلُ الجَِنَمَ قَاطغ)) أي : قاطع 
رخكم. 


3] رواه أبو داود ,)١595(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود) .)١5870(‏ 
["]رواه مسلم (؟875). 

[] رواه البخاري (595)), ومسلم (لاهه؟). 

[5]رواه البخاري (5985)» ومسلم (5005). 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبرِيّة | 














أعاذنا الله أجمعين من العقوق والقطيعة» وأصلح لنا شأننا كله» ورزقنا بمنّه 


حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرةً وأصيلا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه.» وأرشده 
إلى خير أمورديثه ودنياه. 

أيها المؤمنون عباد الله: وليست صلة الرحم أمرًا على سبيل المكافأة والمعاوضة؛ 
بأن تصل من وصلك وتقطع من قطعك » وإنما الصلة -عباد الله- قربةٌ من القرب 
وطاعة من الطاعات » بأن تصل رحمك كلهاء من وصلك منهم ومن قطعك» 
ففي «صحيح البخاري)”" عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلْقُكَا أن النبي كلل 
قال: ((نَيْسَ الوَاصل بِالْكَافِيْ وَنَكِنِ الواصل الذي إِذَا قَطَّعَتٌ رَحَمُهُ وَصُلَهَا)). 

أيها المؤمنون عباد الله : ومن كان واصلا لرحمه وإن قطعته فلا يزال معه من الله 
معونة وتسديدٌ وتأيبد» روى مسلم في ااصحيحه)”" عن أبي هريرة أَنْ رَجْلَا قَالَ : 


]١[‏ برقم(0191). 
["] برقم (555/8). 








3 الذُرَرْ التهِيبّة في الخْطب المِنْبَرِيَة 





0 2 د 5 5 3 9 مه 1 5 ا وق ا ا 
«يَا رَسُولَ الله إن لي قرَايَمٌ أَصلهُم وَيَقَطَعُونيء وَأَحْسِن إِلَيْهِمْ وَيُسِيتُونَ إِلي. وَأحَْلمُْ 
ف لو ع 5 1 قاقه مقي مه قف شرن كوف مه 0 

عَنْهُمْ وَيجَهَلونَ عَليَّ » » فَقَالٌ كَلِ: ((ثثن كَنْتَ كَمَا قلت فَكَأْنَمَا تُسِفْهُم المل» 
وَلَايَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظهيز عَلَيْهُمْ مَادُمْتٌ عَلَ ذَلِكَ )) . 


ونسأل الله جَزَوَعَكَا أن يصلح أحوالنا أجمعين» وأن يجمعنا على البر والتقوى 
ومن العمل ما يرضى. 


واعلموا - رعاكم الله - أن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهُدى هُدى محمدٍ 
يك وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وعليكم 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. 


وصلّوا وسلّموا -رعاكم الله- على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في 
كتابه فقال: <ز إِنَّألَهَ مَك مك ره الى كام الت امنا د 
ا 


وسلموا تسا ما 4 [الأحزاب :7ه وقال كلةِ: ( مَنْ صَكٌ عَليَّ صَلَاةً صَلكٌ الله 
لزه ينا غطر) نه 


000000010 


[١]رواه‏ مسلم (585). 






)00 
رو 


إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه 
على وحيه ومبلّغْ الناس شرعهه ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه ولاشراًإلا حذّرها 
منه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربّه 
يسمعه ويراه. 

عباد الله: إن من الطّاعات العظيمة وفرائض الإسلام الجليلة التَوكلٌ على الله تبارك 
وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار وتحصيل المصالح الدنيوية والأخرويّة مع 
الاعتقاد التام أن الله يبَارَكَوََعَالَ هو وحده المولى ونعم الوكيل» فلا وكيل إلا الله 


١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / 5750-6-6 اه 


مرو عنكار77 











3 الذُرَرُ التهِبّة في الخطب المنبريّة 





رَبُ أَلْْرِقٍ وَالْْربٍ لا إِلَه 
ِلّا هْوَّداَدْهُ وكيا )> [المزمل:9]» وقال جَزَّوكَكا: <أَلَا تَنَحِدُوأ من دوف وَحكيلا 
4 [الإسراء:؟]؛ فأمر جَزَوَكََا عباده بأن يتخذوه وكيلاً وهاهم جَلَوَجَلَا أن يتخذوا 
من دونه وكيلاء والوكيل اسمٌ لله جَلَّوتَكا''؛ ومعنى ذلك: أي الذي يُتوكّل عليه 
رسب اوضر قن الكموة كلها البموكون اللقلاية و إيللة رهدهوكرة ليه 
المفزع والمليها: 


ولا يجوز للعبد أن يتخذ وكيالا غير الله قال الله تعالى 0 


والله جَزَّوكَكَا ذكر التّوكل في كتابه في مواضع كثيرة من القرآن» وذكره جَزَّوبَكٌ 
شريعة لجميع الأنبياء ونبج] لجميع المرسلين؛ قال الله تعالى عن نبيه نوح 102/: 
<ِيْقَوَوٍ إن كن كر عَيَكرْ مَقَابى وَتَذْكيرى كات لَلَهِ عَلَ الله وَحَكَلْتْ 
[يونس: »]١‏ وقال عن نبيّه موسى تلكةم: <| وَوَالَ موسى يوم إن كخم ام 
أله ملي تكد يكوأ كم مُمَلِمِينَ )> [يونس:85] » وقال جَزَُوَكَكَا عن نبيّه شعيب 
كه: <(إِن أَرِبِدُ إلا الإصْكمَ لاتق نع فقث ل ليك * 
[هود اليه مد 2 ١ل‏ نعل الاق فيدر كاين تاكة 
الك قا إنَّ رَقَ عل صَرطٍ م 7 مُسَتّقم 4 ا 
ع اب ار وَأَدْحْوأمنَ أب مُتَفرْصَوَ وَمآ أَضى عََكُم يرك له 
من عه إن كلتك إِلَا يله عليه وت 5 ل يكاره | [بوسف:2 1 
وقال عن نيه وخليله إبراهيم كام 2 


صام. 


2 


عمتن 5 


7 قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي كثلةة ١:‏ الوكيل: مَنْ يَُوَكَلُ عَلَيْهه قتَقَوّضُ الْأمورٌ لبه ليأنى 
ِالْكَيْرِء وَيَدْقَمَ الشَّيّ وَهَذَا َايَصِحٌ إلَّالِلّهِ وَحْدَهُ جَزَّوَكا. 

وعدا حَذَرَِنَ انَخَاذِوَكبل دُوتَفُ لِأنّهُ انام وَلَاضَاٌ وَلَاكَافِي إَِاهُوَ وَحْدَهُ لكا . عَلَيْهِ 
توكلتا وشو عمها ويك الركبا ) ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (”7/ .)١١‏ 

















الذُرَرْ التهبّة في الخْطب المِنْبَرِيّة 44 


نأل ين مَك ينايك َناَك اص )> [الممتحنة:4] وقال وعن 


سكم سيّد المتوكلين يَكُِ: | لَقَدْ جَآءحَكُمْ رولك من 


1 فعس المي ال و د ا دو سل كع رع فل أي بو 
أفرحكم عَرِيز علِِّهِ ما عِنِتَمٌ حرصي عليّحكم بالمؤمييت رءو"ن رحيم 


ص 


نبيه محمد م 


ع عص ساو امغر ا م 2 مهو ده در ال 5 شير 0-0-7 ١‏ ع فل لامر د 
9 وك و وا ككل عقيس اندلا إل لخ عق وسكا وذو رت امرض 


#بين كه بت تبر 7 برعت ع 


الع م 4[التوبة:74١4-1‏ وقال جَزَّوبَكا: <( كَدكَ أرسَلْتَكَ ف آَم صَدَ حَلتَ من 


عر مر وو دح كه 5-14 وم ع م سم 2 را د سح عرو ِِ اوور اج ل< فوش عدن مت جام م 
ْله أمم يَِنَلْوا عَليهِم اذى أوحيما إِلِتَكَ وهم يكفرون بِالسَمَن فل هو رَيَ لآ إِلَهُ إلا 


8 


ال عاد 


كن وَإِلَيّه مَنَابِ 4 [الرعد:١5].‏ 


والآيات في بيان توكّله على الله واعتماده عليه سبحانه كثيرة جدَّاًء بل إِنَ الله 
ل سما ه فى العوراة المقوكل كمناقت فق ذلك الحديت عن عد الله ب عمرو 
بن العاص وقد خرجّه البخاريٌ”"' في كتابه الصّحيح؛ فهو عَلَنصَكمولتَكةْ متوكل 
على الله ملتجاً إليه جََّوكَكا فهو متوكلٌ وليس وكيلا قال الله تعالى: حل وَمآ نت 
َنِم وكيلٍ > [الأنعام:7١1].‏ الوكيل هو الله وحده سبحانه. 

عباد الله: وقد ذكر الله التوكل نعت] لعباده المؤمنين وصفة لأوليائه المقربين قال 
لله تعالى: <( إِنَّمَا ألْمَوّمِبُو لذن ذا ذكر أله ولت قلوجهم وَإذًا تَلِسَتْ علي + إيئمة. 
دَدتَمَ إنتننا مضل ديوع يَتوكوة 0 الزيرت تتبفورت الله وما رفك تفقوة 
(5) أُوْليِكَ هْم الْمْؤْمينَ حا 4[الأنفال:1-1]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


عباد الله: والتوكل عبادةٌ قلبية مكانها القلب. وهي تقوم على أصلين عظيمين 
لأندهد شافينيا بالقلب ليكنون لعن مفو كا على الس ) وضدقا: 


[١]رواه‏ البخاري (6؟١5).‏ 
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الأمر الأول: علمٌ العبد بالله وأنه سبحانه الوكيل ولا وكيل سواه وأنّه الرّب 
العظيم المدبّر المسخّر الذي بيده أزمّة الأمور فما شاء كان ومالم يشألم يكن 
و عد وك 7 وى ؟ 7 و 0 7 
عليم بالعباد سميع لآصواتهم بصير باعمالهم مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم 
خافية» قال الله تعالى: <( وَيَوَكلَ عَلَ الْعزُ ليحو 007 الى يرك حِِنَ تقوم (00) 
ع ردم 000 2 2< ل ص سس 0ه 4 5 .4 02 
وبَعَبَكَ في ألسَِّدِينَ (51) إِنَه هْوَ ألئيمٌ الْعَلِيمٌ 5 )4 [الشعراء]ء وقال جَزَوكََا: +( 
وَتوكلَ عَلَ الله وَكَقَ لَه وكيلا 4 [النساء:١8]»‏ وقال جَزَّك: <( وَبَوكَلْ عَلَ أل 


> سا سس 2 10 جح 


م 000 و سه 2 وو ين إن 6 مو 5 
الزى محرت وسيح حمدفو وكؤل يد يدوب عار يا 4 [الفرقان:/0]. 


والأصل الثاني عباد الله: عمل القلب؛ وهو اعتماده على الله وحسن التجاءه إليه 
وخحُسن تفويضه الأمور إلى الله جَزَّوبَكَا اعتماداً والتجاءً وتفويض]ء فلا يكون في 
القلب التفاث إلى الأسباب ولا اعتماد عليهاء وإنما يكون القلب معتمداً على الله 
جَزَوََكَا مفوّض] الأمور كلّها إليه في جميع مصالح العبد الدينيّة والدنيويّة. 


والتوكل - عباد الله - عبادةٌ تصاحب المسلم في كل شؤونه وجميع أموره 

الدينية والدنيوية؛ فهو يتوكل على الله في جلب مصالحه الدنيوية من طلب للرزق 
وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الدنيوية» ويتوكل على الله في تحصيل 
معبالهه الثرية ا قبوق كل وناك مصاع إلى الله لاعتن لضو ركه عل قاعير» 
فهو يلتجأ إليه ليقوم بالعبادات والطّاعات, ويلتجأ إليه سبحانه ليحصّل المنافع 
والمصالح وجميع الحاجات. 


عباد الله: والتوكل على الله جَزَوَتَكَا لا يتنافى مع فعل الأسباب بل فعلها من تمام 
التوكل» ولهذا كان سيّد المتوكلين عَلََهِصَكموَالتَكمْ يباشر الأسباب ويأمر بفعلها 
























48 
امد 


ومباشرتها قال يَكَةِ: ((اخرض ع ما يَنْمَعُكَ وَاسْتَعِنْ باللهوّلا تغجزن))". وقال 
عََنَصَكاةوَالسَكة للرجل الذي سأله عن ناقته قال (( أَعْمَلُهًا وَأَتَوَكَل أو أطلِقُهًا 


2 


ََكَوَكَل؟ قَال: امْعَلْهًا وَتَوَكَل ))"؛ فأرشده إلى فعل الأسباب. 


وجاء في الترمذي من حديث عمر بن الخطاب عن النبي بَلكِةِ أنه قال: ((لَوْ أَنَّكُمْ 
كُنْثُمْ تَوَكَلُونَ عَل اللهحَقّ تَوَكَلِه نَرُرْفَثُمْ كَمَا تُرْرْقُ الطيْرْ تَفْدُو خْمّاصًا وَتَرُوحَ 
بطانًا )”"؛ فذكر فعلها للأسباب وهو غدوّها في الصباح الباكر لطلي العيشن 
والبحث عن الرزق» ولهذا جاء عن عمر ذَتَتَهُ أنه سمع بنفر خرجوا من ديارهم 
بلااقوت ولا زاد وقالوا نحن المتوكّلون قال: «بل أنتم المتواكلون, إنما المتوكل 
على الله الذي يُلقي حبه ني الأرض - أي يضع البذر- ويتوكل على الله)”؛ وبهذا 
يُعلم - عباد الله - أنْ التوكل على الله لابد معه من فعل الأسباب التي يحصّل بها 
ولا واثقا ها بل تكون ثقته بالله وحده وتوكله عليه وحده وتفويضه لأمره إلى الله 
وحده©. 

.)57754( رواه مسلم‎ ]١[ 

1 رواه الترمذي (75117)» وحسنه الألباني في « تخريج أحاديث مشكلة الفقر»(77). 

["] رواه الترمذي (7745)» وصححه الألباني في («صحيح الجامع) (0755). 

[:] رواه ابن أبي الدنيا في "التوكل على الله» »2٠١(‏ وأبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 
لا 

١]5[‏ ومما ينبغي أن يعلم» ما قاله طائفة من العلماء؛ وهو: أن الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباء نتقص في العقلء والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع. 

ومعنى التوكل والرجاء, يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع» « شرح العقيدة الطحاوية» 
(ص؟١2).‏ 
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اللونة كر هلها جعي يآن تكو نمو المع كبر هلك سن وصد ةق وأغنا اذا 
الجلال والإكرام ووفقنا لما تحبّه وترضاه إِنّك سميع الدّعاء وأنت أهل الرجاء 
وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية: 
العين لعا إعسانة والتكر لنهان متهوجرف زاشاف و أشهد أن لالدلا 


الله تعظيم] لشأنه) وأشهد أن محمد غنذه ورسوله الداض إلى رضوائه؛ ضلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


عباد الله: التّوكل عبادةٌ عظيمة وفريضةٌ جليلة لا يجوز صرفها إلا إلى الله جَزَّوتَك 


2 
ب له سر حت سمه 01 


الحي الذي لاايموتء وتأمّلوا قول الله تعالى: < وَبَوكَلَّ عل الْسَيَ الى لَا يموت /؛ 
فالتوكل لا يكون إلا على من هذا شأنه الحي الذي لا يموت وهو الله تَبَّارَكَوتَعَالَ 
أما مَنْ سوى الله فهو إِمّا حيّ سيموت. أو حيٌّ قد ماتء أو جمادٌ لا حياة ل 
2 
وكل هؤلاء لا يُتتوكل عليهم وإنما يُتوكل على الحي الذي لا يموت سُْبْحَاَهُوَتعَاق 
0 2 4 5 4 اي ا يد 3 ا 2 و 
ولهذا كان نبينا كما في (الصحيحين» يقول في دعائه: ((اللهُمّ لك ألمت وَبِك آمَنْتَ 
وَعَنَيْكَ تَوَكَلْتٌ وَإِنَيْكَ أَتَبْتُ وَبِكَخَاصَمْتُ اللَّهُمَ إن أَهُودُ بِعرَّدَكَ لا نه إلا نت 
أن كد تُضلني أَنْتّا لحَيُ الذي لأيَمُوتُ وَالجِنُ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ ))0". 
ساس سرس اسيرع 


[١]رواه‏ البخاري ,))١١5١(‏ ومسلم (0759. 














إن اللعمده :+ فعيد وتشعيه وتسيتتفره وكوب إليه #وتعرة بتاله مرح شرور 
أنفسنا وسيفات أعمالنا من يهنده الفلا مضل له»ومن يقلل فلاهادي له 
وأقهو ان 31 له زلا الله هده لا شريك لمووو ايد أن تحيدا مده ورسو لهم 
وَصَفَيُه وخليله#:وآميته على ونحيةة وميلغ الناس شرعه #ماقرك خيْوًا إلادل 
الامش عايديوا 73 لانم ريا فينه ‏ العزلر انك الله وسالالية غلية ووفك آله وقييف: 


ع 


الحريين: 


أمَّا بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم 
]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5-١1-/1479ه‏ 
قال الإمام ابن القيم يَدْلَنُْ: «وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسكء وأن 
الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه؛ بل العبد في الساعة 
الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه 
ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه وخذلانه فإن وفقه فبفضله ورحمته وإن خذله 
فبعدله وحكمته) ( مدارج السالكين» .)5١7 /١(‏ 


برو عنكارر7 


<2) الذُرَرْ التَهِيّة فِي الخُطب المِنْبريّة 














ّ:. 0 5 0 ع 2 3 1 ُ 
أن ربّه يسمعه ويراه . وتقوى الله جَرْوَدَكَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء 
0 0 7 .هه )ابل 3 51 ام 0 


أيها المؤمنون عباد الله : سلوا الله تعالى ربكم التوفيق في كل أموركم وجميع 
مصالحكم وسائر شؤونكم ؛ فإنه جَزَوَََا بيده الأمر كله ؛ يعطي ويمنع » يخفض 
ويرفع » يقبض ويبسط » يعز ويذل » يضحك ويبكي » كل يوم هو ني شأن» الأمر 
أمره والخلق خلّقه ؛ ونواصي العباد بيده» وهم أجمعين طوع تسخيره وتدبيره» 
لاغناء لهم عنه طرفة عين ولا قليلٌ نقّسء يكام اناس أَنشْم الْفَقرَاء إِلَ أله واه 


# ع ادك عن 


هو الَعقٌ الحميد 4 [فاطر:6١].‏ 

معاشر المؤمنين : ما أحوج العبد أن يستشعر هذا المقام ؛ مقام حاجته وافتقاره 
ا ال ا ل ا 0 
شعيب عََنَهَنَكاة وهو يدعو قومه إلى الله جل في علاه حيث يقول: < إن أَرِيِدٌ إلا 
السك ما انتطقث وَمَا تق إِلَآبأئه حك يكت وَل أي /ه هوه 14] ا 
-يا معاشر المؤمنين- بيد الله عَرَبِجَلّ؛ يوفق من شاء من عباده بفضله » ويخذل 
ا اا ا ا 
كه التوفيق قول الله عَرَيجَلَّ: <( ولكنَ الله حَببَ عه 0 


عرف لود احم سرصم 


ويك وك | لتك ف انكر والشتيث وَالْعِصَيَانَ ا 
ىح اس د سه يي ع رع غا له 20 مس 
وتيك 4 [الحجرات:7, -8]» وقوله جَزََّا: 1 


أن حَدَسْكٌ لمن إن 6 موب سن ل <ز بلِ الله بر من 
يَمَم 4 [النساء:59] » وقوله سبحانه: <( وَلوَلَا فَصَلُ اللو ع1 000007 


سس حت سس ارا 


لشَّيَطنَ إلا قلِياا 4 [النساء:187]» وقوله سبحانه: <( لكل ا ع و 





الذُررْ التهِبّة فِي الخْطب المِنْبريّة 45 
. من يمَلهُ )> [النور:١؟].‏ 
) حَدَتَ عَم كلمت رَنِكَ 
نك ود : 


2 أبدأ 7« أله در 











م 
وتأمل في باب الخذلان قول الله ريل < إن اليرت 
95 75 ب ا /[يونس:947-/917]» وقول الله سُبَحَاتَهُوَتعَالَ 
000 لَمَوْء مَل تَاكَانوا لمكم 
7 


ا يؤمُونَ (55) 
ّنا لهم الملحكة و لوال وتحا 7 
لَهُ 4 [الأنعام:١١١]»‏ وقوله سبحانه: <ز وَمَن مين أله هَمَا 
0 
7 


سم به مس 


<( وَلَوَأَنَا 
تُكرمر)[الحج 16]» وقوله سبحانة وال : ٍِ إن تحرص عل هد 
شمن زين 
مات إن ألله حل 


م 1 
5 


ا 


7 


0 د[ الفعل :01017 وقولة سبحانه: ِ 
ل 0 ىت بلعب فشك لح دع 
ِمَايصَنَعُوْنَ 4 [فاطر:8] . 

فيا معاشر المؤمنين : جديرٌ بنا وبكل واحد منًّا أن يتأمل هذا المقام؛ التو 
والخذلان» وأن الأمر بيد الله جل في علاه» وإذا استحضر هذا المقام من مقامات 

المعرفة بالله جَزَّوبَلَا تمام الاستحضار وجاهد نفسه على الأخذ بالأسباب تحققت 
له سعادته في دنياه وأخراه وتأمل في هذا المقام وصية عظيمة من خير موص 35 


لابنته فاطمة يَكْنَكَا وعن الصحابة أجمعين . 
6 أن النبي بك قال لفاطمة د يها : ((ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت 


7 امسا بو تر سي و 
ِل كه ي ظَرْشَمَّ عَيْنَ))27؛ تأمل هذه الوصية ما أعظمها «وَلَا تَكِلَنِى إِلَى 2 
طَرْفَة عَيْنِ » لأن العبد إذا وُكل إلى نفسه وكل إلى خذلان وحرمان. وقد أجمع 
3] رواه النسائى في «الكبرى» ( 0 »)١‏ والحاكم ».2)35٠٠١(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان)» (911)؛ 


وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب» (551) 
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العارفون بالله جل في علاه أن التوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك . وأن الخذلان: 
أن يوكل العبد إلى نفسه ؛ فإذا وكل العبد إلى نفسه وكل إلى خسران وضياع . 
أيها المؤمنون عباد الله: ومما ينبغي أن يعتني به في هذا المقام معرفة الأمور التي 
يُستجلب بها التوفيق؛ وهو باب شريف عظيم للغاية. 
** ومن أعظم ما يستجلب به التوفيق - توفيق الله جَزَوَكَا لعبده- النية 
الصالحة التي هي أساس العمل وقوامه وصلاحه. كما قال يَلِِ: ((إِنَّمَا الأَْمَالُ 
بالنَيئّات))7" ؛ فيحرص المرء على إطابة نيته وإصلاح مقصده ليطيب منه العمل 
** ومما يستجلب به التوفيق : الدعاء وكثرة الإلحاح على الله ؛ فإن من 
أعطي الدعاء فقد أعطي مفتاح التوفيق وبابه» والله جََّوكَكا يقول: <( وَإِدًا سلكت 
تع + ب ا تر صد سج سج ص نه رن 7 ل" مون مه 
عِبسادى عق فَإِنْ كَرِيبٌ جيب دَعْوَة لدع إدَا معان )>[البقرة:87١]»‏ والله عَرَِجَلّ لا 
يخيّب من دعاه ولا يرد من ناجاه . 
** وممايُستجلب به التوفيق : صدق التوكل على الله جَزَّوَكَكَا ؛ وقد تقدم في 
قول شعيب عَبَهسَخٌ: < وَمَا نوَفِيقٍ إِلَا يله عله َكلت )* [هود:88]: ومن ذلكم ما 
ل سس ليه 2 1 عضو ل 2 صر 2 ع ع2 عرض ...عض ريك 
جاء في قول الله عَرَيجَلَّ: <| إن ينضْرَكُمْ َه قا عَِبَ لَكُمّ وَإن يحَذُلَكْمْ هَمَن دا الى 
يَنضرَكُم ما بعد وَعَلَ اله فَلِستَوَكلٍ الْمُؤْمِيُونَ 4 [آل عمران:١1١]‏ أي في أمورهم 
واستجلابهم للنصر والتوفيق » إذ إن ذلك كله بيد الله عَرَجَجَلّ. 
0 ومما يستجلب به التوفيق عباد الله: إصلاح النفس بالعلم؛ فإن العلم نور 


.)١9101( ومسلم‎ »)١( البخاري‎ هاور]١[‎ 














الذَُرْ التهيّة فِي الخْطب المِنْبَرِيّة 








أ 


لصاحبه وضياءء فما 
هي أعظم أبواب التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة. 


قٍِ من أت في هذا الباب إلا من إضاعته لعلم الشريعة التي 


6 ومما يُستجلب به التوفيق عباد الله : ملازمة أهل الصلاح والاستقامة , 
والبتعدعن أهل الشر والفساد؛ فإن من فتح على نفسه باب مجالسةٍ لأهل شر 
وفساد فتح على نفسه من باب الخذلان والحرمان شيئا عظيما بحسب حاله من 
هذه المحالسة . 


** ومن الأمور التي يُستجلب بها التوفيق عباد الله : مجاهدة النفس على العبادة 

والطاعة فرضها ونفلهاء وتأمل في هذا الباب الحديث القدسي العظيم حيث يقول 
الله تَبَانَكَوَتَعَالَ: (مَنْ عَادَى لي وَليا فَقَدْآدَنْثْهُ بالحزبء وَمَا تَهَرّبٌ إِليَ عَبْدي بِشَيْءٌ 
َحَبٌ إِيّ مما افْتَرَضْتُ عَلَيّْهِ ‏ وَمَايََالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ لي بالتؤافل حَنَّى أحبّه » فَإذَا 
أَحْبَبْثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرْ به وَيَّدَهُ التي يَنْطِشُ 
بهَاء وَرَجْلَهُ التي يَمْشي بهَاء وَإِنْ سَأَنّني نَأغطيَئَة وَنَدِنِ اسْتَعَادّن لَأْعِيدَنّه))!". 
اللهم إنا نسألك التوفيق لرضاك » والمعونة على طاعتك » وأن لا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين ؛ إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل . 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرةًٌ وأصيلاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله 


[١]رواه‏ البخاري (؟66505). 


م 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة ' 




















ع 


وصحبه أجمعين. 

أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله جَزَّوَءَكَا خير زادٍ إلى رضوان الله » 
وفي تقوى الله جَزَّوَتََا خلّفٌْ من كل شيء » وليس من تقوى الله خلّف . 

ولنحرص -يا معاشر المؤمنين- ونحن نستقبل يوما فاضلا ألا وهو اليوم العاشر 
من شهر الله المحرم على صيام ذلك اليوم مع صيام يوم قبله ؛ فإن النبي 57 قال 
عن فعسل صياء يوم عاشور | + [[ فشي شق للد أن اكطو نقد الح قيتة)1: 
وهو صيام يوم شكر لله عَرَيِجَنّهِ فهو اليوم الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه. 
ونجى موسى عَبَنتَكة وقومه ؛ فصامه نبينا كك شكرًا لله جَزَوكَلَا. فلنحرص يا 
معاشر المؤمنين على هذا الخير وعلى كل خير مستعينين بالله طالبين مذَّه وعونه 
وتوفيقه جل في علاه . 
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.)١١55؟( ]رواه مسلم‎ ١1 















التذكير بالموت ) 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 


عباد الله: حدثٌ عظيم وخطبٌ جسيم جاء في كتاب الله عَرََجَلَ وورد في القرآن 

ذِكره مراراً وتكراراًء وكثير من الناس عن هذا الحدث في غفلة وعن الاستعداد 
له في فتور وتوان؛ ذلكم - عباد الله - هو الموت. وما أدراك ما الموت وما يكون 
بعده!! 


عباد الله: والموت حدثٌ عظيم يفضي بالعبد إلى أول منازل الآخرة» ومن مات 


ه11570-10-٠١‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 


مرو عنكار77 




















عباد الله: والموت هو الفيصل بين هذه الدار ودار القرار» والفاصل بين وقت 
العمل والجزاء عليه. وهو الحد الفارق بين تقديم الزاد وملاقاة جزائه. 


وبعد الموت - عباد الله - ليس لأحد مستعتب ولا اعتذار» وما له من سبيل إلى 
عودة إلى هذه الدار» وفي باب الحسنات لا مجال له إلى زيادة أو استكثار» وفي 
باب السيئات لا مجال له إلى توبة أو استغفار» فليس بعد الموت - عباد الله - إلا 
حفرة يدرَّج فيها العبد تكون له روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؛ 
يبقى في هذه الحفرة إلى يوم القيامة يوم ملاقاة العزيز الغفار. حدثٌ عظيم فأين 
الاتعاظ والاعتبار والادّكار!! 

عباذ اللهة والمرنف مرك كل عي لآ مجالة ومالاقيه ناة وييااه بقول عالي: 
<( آيتمَا كوأ يدك ألْمَتُ ) [النساء:08]» ويقول تعالى: < قُلَإِنَّ آلمَوْتَ 
لِك يدوت هِنَهُ ونَهُ مُكَقِيِحكُمَ 4 [الجمعة:1] . 

عيباد اشغ والمرت لد اله ميحادود ر امك دود قاذ جام الك فل اسجهار 
ععم لا ندع ع نج قلقلل 26د ا[التقترارت 4 [الأعراف:5 ]» 
وقال ج421 حا لكل أَجَلٍ حِدَّابٌ 4 [الرعد:8؟]. 


]١[‏ مَوْعِظةٌ بَلِيعَةٌ: 

«كأنّك بالموت وقَدْ تَطّفه تم عاد إلى الباقي وعَطّفء تَتَنِّهِ لنفسك يا ابن التُطفء فقد حاذى 
الرّامي الهدفء إلى كم تسير في سرفء ليت هذا العزم وقف. تُوَّخَرٌ الصَّلَاة ثم تسيئها كالبرق 
إذا خطف.. يامَّنْ باع الدُرّ واشترى الخزفء أبسط بساط الحُزن على رَمَاد الأسف » المدهش 
(ص797). 




















عباد الله: والك:#4اشوكل بالموت ملكا واحدء وكل إليه قبض الأرواح : قل 
00 كم مَلكُ ألمت الى ول يكم )> [السجدة:١١]‏ ولهذا الملّك أعوانٌ من 


عن اغب عر ولد وو م 


الناضكة: ١‏ ( ادن عوَهُم الْملَقَكهُ المح ألعسيية 4[النحل وقال جَزَّو2َك: 
<[ تَوقسَه ر. رَسُلْنَا 4 [الأنعام:١1].‏ 


عباد الله: والموت لا يفرّق بين صغير وكبير» وذكر أو أنثى» وبين مريض 
وصحيح؛ فقد يدخل الموت إلى البيت ويكون فيه رجلٌ كبيرٌ مسر وشخصٌ آخر 
مريضٌ فيأخذ من البيت أصح من فيه؛ فلا يميز الموت بين صغير ولا كبير» ولا 
علم لأحد بنهايته ولا أجله. فالعلم بالموت أمر مغيّب لا يعلمه إلا الله جَزَُوَََا. 
ولهذا قديقرر بعض الأطباء عن شخص مريض اشتد مرضه بأنه قد قربت منيّته 
ودنى أجله فيكتب الله عَرَجَلّ للمريض حياة وللطبيب موتاء فالأمر لله جَزَّوَكَكامن 
قبل ومن بعد. 

عباد الله: ومن مات فقد مات بأجله وفارق الدنيا بما كتبه الله جَزَّوبَكَا له في علمه 
الأزلي» وبما كتبه في اللوح المحفوظ؛ وبما أمر به الملّك أن يكتبه على الإنسان 
وهوفي بطن أمه أي كانت صفة موت الإنسان؛ سواءً مات بحرق أو مات بغرق 
أو مات بقتل أو مات بأي حتف كان فموته بقدّر الله وموته هو أجله الذي أجل الله 
له قال الله تعالى: <( وَمَاكَانَلتَقَين أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنِ الَهِ كتبا مُوَجَلَا 4 [آل 
عمران:59١].‏ 

عباد الله: هذا الحدث العظيم عندما يكون العبد في ذكر له فإن هذا يبعثه إلى 
الاستعداد والتزود ليوم المعاد» وفي الحديث الصحيح عن رسول الله بَكَِةِ أنه قال: 


<7) الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبرِيّة 
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((أَكُتِرُوا ذكْرَ هَاذم اللّدَاتِ يَعْنِي اموت ))”'. فإذا كان العبد على ذكر للموت 
صلحت حاله. وحسّنت صلته بربه» وقويّ استعداده لملاقاته سبحانه. 
عبادالله: ويأتي على الموت نفسه زمان يُذبح فيه الموت فيكون الأمر بعد ذلك 
للجميع حياة بلا موت. 

عن رسول الله بَكِةِ أنه قال: (( يُوْتَى بال مؤت كَمَيْكَنَ كَبْش أَمْلّحَ فَيْنَادِي سُنَاد يَا 
أفلّ الجَدَدَ فَيَسْرَئِبُونَ وَيَنُظُرُونَ فَيَقُولُ هَل تَعْرِفُونَ هَدَا فَيَقُونُونَ نَمَمْ هَذَا المُوْتُ 
وَكُلْهُمْ هد رَآهُ كُمّ يُتَادي يا أَهل الثار فَيَشرَنبُونَ وَيَنْظُرُونَ َيَقُولُ هَل تَعْرِفُونَ هَدَا 
َيَقُونُونَ تَعَمْ هَدًا امك وَكُلمُمْ فد وَآهُ فيُدْبَحُ كُمَّ يَقُولُ يا أَهْلّ الجَتدَ حُنُود فَلَا 
مَوْتَ وَيَا أَهُلَ الثار خَلودٌ فَلَا مَوْتَ ثم قراح وأنذِرهر بوم الحسْرةٍ إذ فضى الأمر وهم في 
عَفَْةَ 4 وَهَؤُلَاء 2 عَفْلَمَ آهل الدئيًا <( وهم لا يوون 0 

اللهم انفعنا بدي كتابك ووفقنا لاتباع سنة نبييك محمد يِه وأعنا إلهنا على 
الاستعداد ليوم المعاد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين 
من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
1 رواه الترمذي (77017)) والنسائي »)١1875(‏ وابن حبان (71947)» وصححه الألباني في ااصحيح 


الجامع) .)1١ "١ ٠(‏ 
[؟]رواه البخاري (١7/ا5)»‏ ومسلم (58549). 











الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله واعلموا رعاكم الله أن في ذكر العبد للموت منفعة 
عظيمة وفائكدة جليلة؛ إذ بذكره تستيقظ القلوب الغافلة» وتحيا القلوب الميتة» 


و" 


طى اله م اح اي ع 2 سم 2 4 ماد الله ل | يدس 1 2 2 عوج ددس 
عباد الله: يقول الله جَلَْوَكَلا: <| كل تفيس ذَايِقَة لوت وَإِنَّمَا نوهو أجورَ كم يوم 


ته 00 حي ل م سم 2ه و ار رح سس قو ص لدو ست ل سسا 

الْقسَمَة عَمَنْ جف عن ألكار وَأديمِلَ البوقة قَتَدُ حار وما الْجَوه الذي إلا مكنم 

الْغْرُور 4 [آل عمران:1860]؛ حقيقةٌ عظيمة لابد أن ندركهاء وخطبٌ جسيم 

لابد أن نستحضره. 

أحد السلف أراد أن يعظ رجلا فأخذه إلى المقابر وقال له: أرأيت يا هذا لو 

قال أتمنى أن أعود إلى الحياة الدنيا ثانية لأعمل صالح] غير الذى كنت أعمل. 
تمنى أن اعود | ياة الدنيا ثاني غير الذي 

قال: يا هذا أنت الآن فيما تتمنى. 

نعم - عباد الله - نحن فيما نتمناه» نحن الآن نعيش في هذه الحياة بصحة وعافية 

وأمن وأمان. ثم يؤول الأمر إلى مفارقة هذه الحياة بحلول الأجل ومجيء 

الموت» ألا فهل من استعداد وتبيؤ!!! 
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م 2- قل 


تآأملات في سورة العصر © 


إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخليله 
وأمينة على وحيه وميلّع العا شرّعه» ماترك غير إلادل الأثةعليه ولاشرا إلا 
حذّرهامنه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله اتقوا الله تعالى» وراقبوه سبحانه مراقبة من 
يعلم أن ريّه يسمعه ويراه . 

عباد الله : سورة في القرآن الكريم وجيزةٌ ألفاظها وكلماتهاء بليغةٌ معانيها 
ودلالاتباء مع وجازتها أتت على الخير بحذافيره وجمعت البر بأنواعه ألا وهي 


زر صم سا 


سنوزة العضر»يقول الله تعالى يد «ئهالتمر ريسي <( وَالْعضْرٍ 0 إن 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 6١-14794-11ه‏ 


برو عسكار7 








الذُرَر التهبّة في الخُطب المنبريّة |8" 





وتلا 
وعدا 
مم 


ع ب اذ موص .ار ص واه 
أ-ه 


ذبن ءامنوا وعملوا المّدلحاف وتواصوا الح وتواصوا 





ألا ما أعظم شأنها وما أرفع مكانتها وأجزل دلالاتها ومعانيهاء سورة بليغة 

عظيمة مشتملة على موعظة مؤثرة » سورة - عباد الله - حوّت الخير كله وجمعته 
بحذافيره قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « لو تدبر الناس هذه السورة 
لكفتهم)”" أي لكفتهم واعظ] وزاجراً وسائقا الخير والبر بأنواعه . نعم - عباد 
الله - إن هذه السورة فيها أعظم زاجر وأبلغ موعظة . 


عباد الله : هذه السورة العظيمة حقيق بكل مؤمن أن يتأمّلها وأن يتدبر دلالاتها 
وأن يقف عند وعظها وزجرها وأن تكون له سائقاً إلى الخير بأبوابه المتنوعة 
ومجالاته الفسيحة”". 


عباد الله : لقد صدّر الله جََّوتَكا هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر ؛ أقسم جلّ 

شأنه بالعصرء والعصر : هو الدَّهرء هو الزمان الذي هو ميدان الأعمال ومجال 
الطاعات أو غيرها » والناس مع العصر والزمان بين محافظٍ ومضيّع » وحال 
الناس مع الزمان والعصر إما في غنيمة وربح » وإما ني إضاعةٍ وخسران. والليالي 
والأيام تمضي والشهور والأعوام تمر » وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوبٌ 
على الإنسان ومعدودٌفي عمره وهو فيه بين خاسر ورابح . 


قال جل شأنه : ء وَالْعَصَرٍ 00 إِنَّ الِِضْنَ لني خْسَرِ 0 ) ؛ هذا المقسّم عليه 


2)" ١٠" /١(»هريسفت( نقله عنه الإمام ابن كثير يَدْلَْهُ في‎ ]١[ 
انظر تفسيرها لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في اشرح الدروس المهمة‎ 1 
.)55 لعامة الأمة» (ص‎ 














وق أن الأنسان خاسر والميرادبالاسان” أى جني و والمعنى ؛ أ كل الناس 
خاسرين إلا من استثناهم الله جَزَّوتَكَا في هذه السورة » قال جل شأنه : <( إِنَّ لضن 
ا م 2 لالح لماه ك.د ل أن ان كأ او كه 
لني خْسَرٍ 4 ولم يقل إن الإنسان لخاسر لأن قوله ءا لني حشر 4 أبلغ » وذلك أن 
« في » تدل على الظرفيّة » والمعنى -عباد الله- أن كل إنسان وأنْ جميع الناس 
منغمسون في الخسران والخسران محيطٌ هم من كل جانب إلا من استثناهم الله 
جَزَوكَكَا وهم : ا الَذِينَ ءَامَنُوْ وَعَيِلُوأ ألصَِّحَتِ وَتَوَاصَوَأ بِالْحَنّ وَتَواصَوَا بألصَيْرِ 
4 ألاما أجدر الإنسان أن يُقبل على هذه الأوصاف الكاملة والنعوتٍ العظيمة 
ليكون من أهلها ولينجو بذلك من سبيل الخاسرين . 


متخي خا 


<[ إِلَّا آَلَدنَ َامَمُأْ : أي بالله جَزَّوََا وبكلٌ ما أمرهم سبحانه بالإيمان به. 
ويدخل في ذلك أصول الإيمان وقواعد الدّين» كما قال نبينا بَِِ: ((الإيمان : أنْ 
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وو 
3 
0 


فر مد ول كدرو مس 2 د عاو عي موك وليه ا لف هد وا لاسا د 220 
تُوْمِنَ بالله وَمَلائَكُتهِ وَكَنْبِه وَرُسْلِهِ وَالِيَوْمِ الآخر وَنُؤْمِنَ بالقدّر خيْره وَشَرّه ))"' : 


ح( وَعِلُوا آلصََِحَتِ 4 : أي الطّاعات الزاكيات والقربات العظيمات التي يتقرب 
عنا أه| الأيبات إلى الهو الآ عمال ل تكون مبالسة إلا إذاكايت تعاض ولس 
نبيه محمد 37 موافقة ؛ فإن العمل إن لم يكن خالص] ولم يكن صواب على السنة 
فإنه لا يكون عملا صالحا بل يُردٌ على صاحبه ولا يُقبل منه. 


مر د 


وقوله جَزَوكَلا: <| وَتوَاصوَأ بأَلْحَينّ > أي أوصى بعضّهم بعضا بالحٌّ » والحق 
- عباد الله - يشمل التوحيد والإيمان » ويشمل العناية بالقرآن والسنة » ويشمل 
الاهتمام بالفرائض والواجبات » ويشمل البعد عن النواهي والمحرمات ؛ فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جَلَّوَتَكَا كل ذلكم من التواصي 


[١]رواه‏ مسلم (585). 




















وقوله جَزَوَكَلَا: <( وَتوَاصُوَأ بألصَّثرٍ )ه أي أوصى بعضّهم بعضاً بالصبر ء وأمَّةُ 
الإسلام وأفراد أهل الإيمان في حاجة ماسة إلى الصبر في شؤونهم كلها ؛ فالطاعات 
تحتاج إلى صبر » والمعاصي يحتاج تركها إلى صبر » والأقدار المؤلمة تحتاج 
إلى صبر » والدّعوة إلى الله عَرَجَلّ تحتاج إلى صبر » و العلوم النافعة يحتاج 
إلى صبرء فالصبر - عباد الله - مقام عظيم من مقامات الدّين يحتاج إليه المؤمن 
في عباداته وشؤونه وأحواله ؛ ولهذا كان من أوصاف الناجين الرابحين أن يوصي 
بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله » والصبر عن معصية الله » والصبر على أقدار 
الله المؤلمة©. 


عباد الله: وببذا نعلم أن هذه السورة الوجيزة البليغة اشتملت على قواعد الإيمان 
وأصول الدّين وشرائع الإسلام والوصايا العظيمة المرضية. 


ألما الحرافاك غياة الح أن قد عبذه السورة تفكرا وذدي را لون نا إعامة 
في السّير في طاعة الله وفراراً من الخسران والعواقب . وإنا لنسأل الله جل وعرّ أن 
يعيننا على طاعته وأن لا يجعلنا من الخاسرين » وأن يجعلنا بمثه وكرمه من أهل 
الإيمان والأعمال الصالحات من المتواصين بالحقٌ ومن المتواصين بالصبر . 
أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 


يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


1 نقل الإمام ابن القيم يَدَْنْهُ عن الإمام أحمد ويِدْلَنُْ أنه قال:7 قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 
تسعين موضعا» «مدارج السالكين» ٠١ /١(‏ 1). 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة 




















الخطبة الثانية : 


وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى 


أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى » واعلموا - رعاكم الله - أنَّ الإنسان له في هذه 
الحياة مدّة محدودة وزمن محدود لا يتقدم عنه ساعة ولا يتأخرء فإذا انتهى زمان 
الإنسان في هذه الحياة اتتهت فرصته في تحقيق سبيل الرّبح والسلامة من سبيل 
الخسران ؛ فالكيّس - عباد الله - من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز 
من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني » واعملوا أن أصدق الحديث كلام 
الله» وخير الهدى هدى رسول الله يِه وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» 
وكلّ بدعة ضلالة » وعليكم بالجماعة فإِنَّ يد الله على الجماعة . 

وصلَّوا وسلّموا - رعاكم الله - على محمّد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في 
كتابه فقال : << إِنَّألَه وَمَكوِحَكَمَه بصَنُونَ عل الي يكبا أل امنأ دوا عليه 
لمر ضليمًا 4 [الأحزاب:107]» وقال يَكِةٍ : (( مَنْ صَلى عَلَيَّ صَلاةٌ صَل الله 
عَلَيْهِ يها عَشرا))". 


ل0لللا الا 


[١]رواه‏ مسلم (785). 
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تأملات في سورة الكوثر " 


الحمد لله الكريم المنان» ذي الجود والفضل والعطاء والإحسان, وأشهد أن لا 
انالا الوصو لاقن رفالسواشيه ايد فيد هورسر لنووضة افوغايلة 


وأمينه على وحيه؛ ومبلّغ الناس شرعه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده 
إلى خير أمور دينه ودنياه» وتقوى الله - جَنَّوَكا- عمل بطاعة الله على نور من الله 
وساوقواب الله واتر ا لبسسيية على تومن اللتكية عات الله 

أيها المؤمنون: سورةٌ هي أقصر سورة في القرآن نزلت على نبينا الكريم - 
َل صَكؤوَالتَكخ- تحمل أعظم بشارة وأكرم منئّة وأجل عطية يمن بها ربنا 
- جَزَّوَهَا- على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى صلوات الله وسلامه عليه؛ 


3] خطبة جمعة بتاريخ: 1577/7/٠١‏ ه. 


جر عنكا7 








3 الذُرَرْ البهِيّة في الخُطب المِنبريّة 








ع رس 


فيقوم - عَليهصَددُوا 
- رضي الله عنهم وأرضاهم - رأوا الابتسامة على محيّاه. ورأوا فرحه وسروره 
- عَلَتَهِااضَكؤْوَالسَم- علي إثر نزول هذه السورة التى هى أقصر سورة فى كتاب الله 
جَزْوَعَكا . 

روى الإمام مسلم فى كتابه «الصحيح)”) من حديث ألس. بن هاللك وليك 
قال ؤَكَهُ: ((بَيْنَا رَسُول الله يللد ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أظُهُّرِنًا إِذْ أَغْمَى إِغْفَاءَةَ ثم رَهَعَ 
راشة كتبشتاء فعلتا نا اششكق جا وشول اللهة قال أخركثة شن انما شوزة هُهر 


3 صر ص رح م لد ع2 لس ...اط موا صصر سس ان 0 ساف ص عرض خ سس حت 
2 ادامر آيهي < إِنَا أعطينتك الكوثر صَلَ لرَيِك وَالْحَر 


- 


ليَكخ- من إغفاءة كانت في مسجده بين ظهرانَئ أصحابه - 


< عولد 


©إك مكلك هْوَالبك (5) 4 . هُمْ قال: أكذرُونَ مَا الْكَوْفَرُه هَقُذْنَا الله 
وَرَسُونَُهُ أَهْلَمْ» قَالٌ فَإِنَهُ نز وَعَدَنيه رَيّ عَربَلَّ عَلَيْهِ خَيْرْ كني هُوَ حَوْصٌ تَرِدْ 
َلَيْهِ أمتي يَوْمَ الِْيَامَة آنيّثه عَدَدُ النُجُوم» فَيُخْتلَجُ الْعبْدُ مِثْهُمْ فَأَهُولُ رَبِ إِنَّهُ من 
ماح يطول :ها كذرى ينا العدكك فدات 1 

عباد الله: إنما بشارة : هذه السورة العظيمة التى هي أقصر سورة في كتاب 
الله جل وعلاء وما تحمله هذه السورة من بشارة لنبينا - عََنَهاآصَكاْموالسَة- هي 
يشنارة لأهعه أرقا 

عباد الله: إن الكوثر الذي أعطيه نبينا - عَبَيِاضَاْوالسَكخ- هو كل خير أعطاه الله 
إياه في دنياه وأخراه؛ فالقرآن من الكوثرء والسنة من الكوثر» وكل هدي جاء به 
وسنة مضى عليها فهي من الكوثر الذي أعطاه الله» وكذلكم ما يترتب على ذلكم 


.)5٠0( مسلم‎ هاور]١[‎ 
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من سعادة وفلاح وراحة وطمأنينة في الدنيا والآخرة كل ذلكم من الكوثر ويتوّج 
ذلك بذلك النهر العظيم الذي يصب في حوض النبي الكريم - عَليهِآلصَكاةوا1مَكه- 
والذي ترده أمته يوم القيامة؛ طعمه أحلى من العسلء ولونه أبيض من اللبن» 
ورائحته أطيب من رائحة المسك. وكيزانه كنجوم السماء عدداً وإشراقا وإضاءةً 
وبهاءً وجمالاء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا. 


أيها المؤمنون: إنها بشارة عظيمة بشر بها نبينا - عَلْيَوآصَكاةوَلتَخْ- فقام فرح) 
متبسماء وفي السورة أمر عَلََهاضصَلاموََسَكمْ بشكر الله عَيََجَلََ وإخلاص الدين له 
وُبشر بالعلو والظهور وأن من عاداه في سفولٍ وانبتار. 


حب تين .ل سه بل سس سر 


<إ فصل لريك ل 4: إنهما عبادتان عظيمتان عليهما مدار العبادات؛ فالصلاة 
عبادة بدنية والنحر عبادة مالية» الصلاة قوام العبادات البدنية والنحر سنام العبادات 
المالية”» فمن أراد لنفسه الخير الكثير في الدنيا والآخرة وأن يرد على حوض النبي 
لاسرم دعاسي ذُعي إليها وجاء بها َك وليكن لله عابداًء ولجنابه 
خاضعاء وله تَبَاَكَوَيَالَ مخلصا؛ فإن الكوثر - عباد الله - ثمرة من ثمار الإخلاص 
والخضوع والذل لله 2-0 وثمرة أيضا من ثمار اتباع السنة ولزوم هدي النبي 
عَبَنَهصَلاةوَسَكم» ولهذا مر معنا في الحديث الذي يحمل تلك البشارة العظيمة 


قال شيع الأساه اب جب ة عله اواعل الجاكات عا التق وأجل اليكاذات 0ق الشلة 
وكا باتع إلكتو في الكلاو لا منتيع له في 2 هاون شار الوادات كما عرقه أزيات العلرب 
و ار ا ل جا ني اك يو 
وَالْوْمُوقٍ بِمَا فِي يَدِ الله أمرٌ عَجِيِبٌ إِذَا قَارَنَ ذَِكَ الإِيمَانَ وَالإخلاص وَقَدْ امْتَكَلَ النبِيّ كَل أمْرَ وب 
الورك ب ادر عق كز يرو وق ل لكا 0 ا ا 1 
الْأَعْيَادٍ وَغَيْرهَاا «مجموع الفتاوى» .)077/١5(‏ 1 




















أن أناسا يذادون عن الحوض فيسأل عن حالهم صلوات الله وسلامه عليه فيقال 
له: ((صَاكدْري مَا أَحْدَمَتٌ بَعْدَكَ ))» فترك الإخلاص لله -جَزّْوكَلا- وترك المتابعة 
للنبي َِلِتاصَلْوَاَسَكَمُ سبب للحرمان من الكوثر في الدنيا والآخرة» أي: سبب 
اللعريياة هخ كل غير #اليقي اف كلينا و البسساكة جسيفينا إتبنا نال نا وض 
لله جَزٌَوكَلَا والمتابعة لرسوله الكريم عَبَنَوصَكاموَالسَكمْ. 


أيها المؤمنون: لقد كان المشركون في زمن النبي - ءَِلِيَهاصَلاةوالسَكع- وتبعهم في 
ل 
استبشروا باضمحلال أمر الإسلام وانبتار أمر المسلمين وتباشروا بذلك زاعمين 
وَمَدعَين أن المتمسك بالدين وآدابه وأخلاقه وأهدابه هو الأبتر» قالوا هذه الكلمة 
في حق النبي - عَبِبْهاصَلاةوَالتَكخ- في حياته» وقالوها تباعا في كل وقتٍ وزمان لمن 
كان معيس كا سلاط مواتهر | نه عَبْنَهاضَلاةوالسَكم ولكن الله جَزَوكَكا يقول: <|إركت 
ا * ): فالأقطع - عباد الله- أقطع الذكر وأبتر الشأن عدو النبي 
- عَلَِواضَك ةوسكم - وعدو سنته بََئِةٍ وعدو أتباع النبي الكريم عل لضَكاةوالتَكه . 


ولهذا فينبغي على كل مسلم أكرمه الله عَرََجَلَ بحسن الاتباع لهدي النبي 
عَلْبَهصَكاوَالسَكامُ ولزوم ستته أن لا يأب بسخرية ساخر ولا استهزاء مستهزئ ولا 
بكم متهكم؛ فإن مآل هؤلاء الساخرين المتهكمين هو الأبتر الأقطع, ولينظر 
الناس في التاريخ على مده وامتداده يجد أن أعداء الدين وأعداء السنة هم الذين 


]١1[‏ وللإمام ابن كثير يَدَلَْهُ كلام جميل في تفسيره لهذه الآية فقال: « فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينتقطع ذكره» وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رءوس الأشهاد. وأوجب شرعه على رقاب 
العباد. مستمرا على دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
التناد» « تفسير القرآن العظيم) (8/ 205). 
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انبتر أمرهم واضمحل شأغهم وعفا أثرهم ولم يكن لهم في التاريخ ذكر إلا بالسبة 
والمذلة» أما حماة الدين وحملة هدي النبي الكريم عَِلَبَوااصَكْوَآاسَكمُ ودعاة الحق 


مر لبر ار 


مي تت سه نه 1 ع |[ ات 
ا إلت شاكلك هو الأب 4 ؛ بشارة لكل مؤمن يحمل على عاتقه هم السنة 
ونصرتها والذب عن جماها والذود عن هدي النبي الكريم عَلَتَهااضَلاةوَاَلسَكم فإن 
من كان شأنه كذلك فهو في علو وظهورء وقد قال عَبَتَااضَلاةْوَالسَكمْ : ((لا تَرَّالُ 
طَائِفَنٌ مِنْ أمّتِي ظَاهِرِينَ عَلَ الحَقٌ لا يَضُرْهُمْ مَنْ خَذَّلِيكُمْ حَتَّى تَقَومَ السَاعَمَّ )) 


0) 


أيها المؤمنون: إن هذه السورة العظيمة التى هي أقصر سورة في القرآن تأت موقظة 
لقلوب غباد الله منبّهة لعباد الله إلى أمرين عظيمين وأساسين متيتين غليهما مدار 
السعادة ومهما ينال العبد الكوثر ألا وهما: 


- الإخلاص لله عَيَيَجَلّ ٍِ فصل لريك واحر 4 أي صلي له وحده وانحر له 
9 6 ا عر سرح حر جل احرج ب اند ايد رن ان | نا غين النا.. ١‏ مين 
وحده وكن مخلصا له الدين» < كُلّ إِنَّ صَلَاقِ وَمْسَي وَحيَاىَ وَمَمَاِقِ ِنَوِربٌ الْمَلمِينَ 
م 2 ةر اس صر 2 9 2 مو ص 3 
() لا سَرِبِكَ له ويك َرَت آنأ أَوَلُ لي 5 )ه [الأنعام]. 
- والأمر الثاني: الاتباع لهدي النبي الكريم - عَلَناصَلاهوَآلسَكخ- فإن شانئ النبي 
أي مبغضه ومبغض هديه ومبغض سنته -عَلهاصَلاةوَالسَكَخْ- هو الأبتر أي الأقطع. 
فلا ذكر له إلا بالسوء والقبيح. 
غباة, الله لتعافد الفسنا هلن الاخلاضن اللمغيوة. والنتابعة للرسول 


[١]رواه‏ البخاري (7/555)» ومسلم )١9570(‏ واللفظ له. 


عََيَِاضَكؤْوَالسَم؛ ففيهما نجاة العبد ونجاحه وفلاحه في دنياه وآخراه. 
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اللهم اجعلنا أجمعين لك مخلصين ولسنة نبيك كلد متبعين. 


أقولُ هذا القول وأستغفرٌ اله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروةٌ 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
اللحماد إل تحوند | كلت | طبية وار 6 شاكينا بيجب ويد اود هو واوا لديف أن لة إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه 


أما بعدٌ أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


01 


عباد الله: خرّج أبو يعلى في مسنده”" عن أنس بن مالك ذَْفَتَهُ راوي الحديث 
المتقدم قال: (( لقد تركت بالمدينة لعجائز يكثرن أن يسألن الله أن يوردهن 
حوض محمد كٍَِ )). 

أيها المؤمنون: إنها دعوة عظيمة كان النساء في الزمن الأول يتعاهدخها؛ يسألن 
الله - جَزَوَكََا- أن يوردهن حوض النبي عَبَهِضَؤْوَالتَكهُ ليشربن منه شربة؛ فمن 
شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا. 


نعم -عباد الله- من شرب من ذلك الحوض لم يظمأً بعدها أبدا: أي لا يجس 
1] برقم (هه0"). 
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بعد ذلك بعطشء فيكون شربه للماء من باب التلذذ والهناءة لاعن ألم وعطش 


وشدة. 


كن يتعاهدن هذه الدعوة سؤالاً وتوسه) إلى اللهه كما أعبخ فى الوقت نفسه 
يتعاهدن حالهن تمسكا ,بدي النبي - عَلَِنَوأضَلاوالسَا- وإخلاصاً لله عز وجل 


وذلا بين يديه. 


ألاافما أحوجنا أيها المؤمنون ولاسيما ني هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الفتن 
سبباً إلى الحرمان من الكوثرء لا حرمنا الله أجمعين من فضله. 


أيها المؤمنون: لنتعاهد أنفسنا بالإخلاص لله تعالى جَزَّوتَكَاوالاتباع لهدي النبي 
الكريم عَلِتَاصَكاْوَاسَكامْ ولنحذر أشد الحذر من الإشراك في العبادة والابتداع في 
العمل فإنهما البوار والهلاك» ولنكثر من الدعاء؛ ومن عظيم الدعاء تلك الدعوة 
العظيمة سؤال الله التوفيق لورود الحوض الكريم ليشرب منه المؤمن شربةً لا 
يظمأ بعدها أبذا. 


وفي هذا الموقف المبارك أتوجه إلى الله عَيَبَجَلَ وأسأله بأسمائه الحسنى وبأنه 
الله الذي لا إله إلا هو المنان الجواد عظيم الإحسان الذي لا يرد عبداً دعاه ولا 
يخيب مؤمناً تجاه أصبالة بأسماثة الكبق وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين ممن 
يرد حوض النبى -عَلِيَوااضَاةواسَ1خ- فيشرب منه شربةً لا يظمأ بعدها أبدا. 


اللهم اجعلنا من ورّاد حوض نبيك - عََنهضَاهواتَكخ- وأعذنا إلهنا من أن تُذاد 
عنه منع] وحرمهانا. 





طول الأمّل " 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


13 فعن أبى الدرداء يك أنَهُكَامَ عَلَى دَرَج مَسْحِدٍ ومَشْقَّ قَ فَقَالَ: باعل د مَشْقَه ألانَسْمَعُونَمِنْ أ 
َكُمْ ناصح ؟ إن من كان َكُمْ كَانُوايَجْمَعُودَ كرا وَْنُونَ ميدًويملُونَ بدا فأطْبَح + جَمَعَهَم 
روم هو . بو 


يُورًا وبنيانهم قبورًا كلهم غروكا 
هذه عَادٌ قَدْ مَكَآتٍ الْبلاة أَمْلَا وَمَالَا وَحَيْلَا وَرِجَالَاء قَمَنْيَشْتَرِي مِنْي الْمَوْمَتَركَتَهُمْ بدِرْهَمَيْن! 


وَأَنَشَدة 
يَا ذَا الْؤمَلُ آمَالَا وَإِنْ بَحُْدَتْ 2 مئه وَيَرْهُمْ أَنْ يحظّى بِأَقْصَامَا 
أن تمُورُ بم تزججوة وَيْكَ وَمَا أَصْبَحْتٌ ب تضم من ثَيْلٍ تاها 


وََالَ الْحَسَنٌ: ما أطَالَ عَبْدٌ ْمَل إِلّا آسَاءَ الْعَمَلَ]. 

(علّق الإمام القرطبي تتآثة بقوله) وَصَدَقَ لك ! كَلْأملُ بُكْسِلُ عَنِ الْعَمَلِوَهُورتْ التَرَاحيٍوَالْتَوَائي؛ 
وَيء 2 يُعْقِبُ التَشَاغُلَ وَالتَقَاعْسَء وَيُخْلِدُ إِلَى الأزْض وَيُمِيل إلى الْهَوَى. 
كنا أن قذ شوية با اتاج إلى يلابا حِبَهُ ببُرهَانٍ 
على الشوا يي عن الفتاقيع وبق حكن التصاقة: 

« الجامع لأحكام القرآن» .)7/1١(‏ 


لمر عنكار7 


ً 


نَّقِصَرَ الْأمَل يَبِعَتُ 


در ع 
كمّاات 














وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 


عباد الله: اتقوا الله وأطيعوه. وامتثلوا أمره ولا تعصوه. واحذروا كل الحذر 
مين الأغتزاز مره الذلياء فقك اونا اللتورسر لايع الاقازان ذه الانا وو مقا 
بالاسعداذ لدار القران: 

والآياث في التحذير من الاغترار هذه الدنيا كثيرة؛ مَالَتَال: 
مده ئقلا مُه ليزه الأنيسا ولا يردي أ لبود )> [فاطر:0]» وكال مَسَال: 
وما لَلْيَوةُ آلديبَآإِلَّا مَتتمُ ليور » [الحديد:١؟].‏ 


وروى البخاري في «صحيحه» عن عبد الله بن عمر 45 قال: أَحََدَ رَسُولٌ الله 
كل تكب نقال: مك بابزا كاذف خريت الغايزشييل)): ركان ان عه 
يَقُولٌُ: ذا أَمْسَيْتَ فَكَا تَتَظِرْ الصَّبَاحَء وَإذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَْتَظِرْ الْمَسَاء وَنْحَذْ مِنْ 
صِحَيِكَلِمَرَضِكَ وَيِنْ حيَاتِكَلِمَْيِكَ” 


بي 


1-5 


يي 


عباد الله: إن في هذا الحديث الشريف الحث على تقصير الأمل في الدنياء فإن 
يكون فيها كأنه على جناح سفر همّه جمع جهازه للرحيل. 


وقال يَِ: (( مَا لي وَمَا لِلدّنْيًا ما أَنَايةْ الدُئْيَا إللاكرَاكب اشتظلٌ تحت شَجَرَة 


.)651١5( ]رواه البخاري‎ ١[ 
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ُمَرَحَ وََرَضَهًا)"". 








وروى ابن أبي الدنيا بسنده” عن الحسن أنه قال: بلغني أن رسول الله ظَلِنَ 
قال لأصحابه: ((إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء. 
لا يدرون ما قطعوا منها أكثر أم ما بقي منهاء فحسر ظهرهم., ونفد زادهم» 
وسقطوا بين ظهراني المفازة» فآيقنوا بالهلكة, فبينا هم كذلك إذ خرج عليهم 
رجل ع حلم يقطر رأسه. فقالوا: إن هذا لحديث العهد بالريفء فانتهى إ ليهم» 
فقال: ما لكم يا هؤلاء؟ قالوا: ما ترى» حسر ظهرناء ونفد زادناء وسقطنا بين 
ظهراني المفازة» ولا ندري ما قطعنا منها أكثر أم ما بقي علينا؟ قال: ما تجعلون 
لي إن أوردتكم ماء رواء» ورياضا خضرا؟ قالوا: نجعل لك حكمكء. قال: تجعلون 
لي عهودكم. ومواثيقكم أن لا تعصوني. قال: فجعلوا له عهودهم., ومواتيقهم أن 
لا يعصوه. فمال يهم» وأوردهم رياضا خضراء وماء رواء» فمكث يسيراء ثم قال: 
هلموا إلى رياض أعشب من رياضكم هذه.؛ وماء أروى من ماتئكم هذاء فقال جل 
القوم: ما قدرنا على هذا حتى كدنا أن لا نقدر عليه» وقالت طائفت منهم: ألستم 
قد جعلتم لهذا الرجل عهودكم., وموائيقكم أن لا تعصوه. وقد صدقكم #ي أول 
حديثه. فآخر حديثه مثل أوله. فراح وراحوا معه. فآوردهم رياضا خضراء وماء 


رواء» وأتى الآخرين العدو من تحت ليلتهم؛ فأصبحوا من بين قتيل وأسير)). 


عباد الله: فهذا المثل العظيم في غاية المطابقة لحاله بَلةٍ مع أمته؛ فإنه أتاهم 
والعرب إذ ذاك أذل الناس وأقلهم وأسوآهم عيشا في الدنيا والآخرة» فدعاهم إلى 


[١1ارواه‏ الترمذي 62489 ة” وصححه الألباني ف الصحيح الجامع )>5 ه). 
1 رواه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (/8). 
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سلوك طريق النجاة» وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من صدق أمر الذي 
جاء إلى القوم الذين في المفازة» وقد تَفِدَ ماؤهم. ومَلّك ظهرهم فدلهم على 
الماء والرياض المُعشبة» فاستدلُوا ببيئته وجماله وحاله على صدق مقاله فاتبعوه 
ووعد من اتّبعه بفتح بلاد فارس والروم وأَخَذٍ كنوزهم. 

وحدَّرهم من الاغترار بذلك والوقوف معه؛ وأمرهم بالاجتزاء من الدّنيا بالبلاغ» 
والجدّ والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لهاء فوجدُوا ما وعدهم به كلّه حقا» 
فلما فِحتْ عليهم الذَّنيا - كما وعدهم - اشتغل أكثرٌ الناس بجمعها واكتنازها 
والمنافسة فيهاء ورَضُوا بالإقامة فيها والتمتّع بشهواتهاء وتركوا الاستعداد للآخرة 
التي أمرهم بالجدٌ والاجتهاد في طلبها. 


000 د 0 7 
وقبل قليل من الناس وصيّته في الجد في طلب الآخرة والاستعداد لها. 


فهذه الطائفة القليلة نجت ولحقت نيّها بك في الآخرة حيث سلكت طريقه في 
الذنياء وقبلت وصيتة وامتثلت ما أمربه. 


وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيهاء فشغلهم ذلك عن 
الآخرة حتّى فاجأهم الموت بغتةء فهلكوا وأصبحوا ما بين أسير وقتيل. 
ومن أبلغ الأمثلة للحياة الدنيا ما ضربه رسول الله بَكَئِةِ في الحديث المتفق على 
. 0 : والسر ٠. ٠‏ شر صَلائْهَ ج : 
صحته من حديث أبي سعيد الخدري دَكَهُ: أن رسول الله 755 قام على المنبر 
فقال: (( إِنَّمَا أَحْسَى عَلَيْكُمْ من بَعْدِي ما يُفْتَحٌ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأزض )) ثم 
دك وَهْرَةٌ الذثيًا فََدَا بإاخداهمًا وكثى بالأشزئ» فَقَام تخل فال ما وَيسول الله 


أوَيَأتِي الخَيْرُ بالشرٌ؟ فْسَكتَ عَنْهُ النبى كَدٍ قلنَا يُوحَى إِليْهِء وَسَكَتَ الناسش كأن 


2-4 
0 
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عَلَ رُءُوسهمْ الطَّيْرَكُمَ إنّهُ مَسَحٌ عَنْ وَجْهِهِ الرُحَضَاءً فَمَالّ: (( أَيْنَ السَّائِلُ آنمًا أَوَ 
حيطا أو ييخ إلاتكتة امتضر كلا أكتق خف إذاشكلاك خاسيركاها اشتقبلك 
افششتن فَْنَطت وَيَائَك حم وكفتك وَإِنَ هَدَاائّالَ حَضِرَةٌ خُلْوَةُ وَنْهْمَ صَاحِبُ المُسَلِم 
يَنْ أَحَدَّهُ بِحَقَّهِ فَجَعَلَهُ ب سَبِيلٍ الله وَالْيَتَامَى وَافْسَاكَين وَابْنِ السَّبِيل وَمَنْ لمَّ 
َأْحُدْهُ بِحَفَّهِ فَهُوَ كَالُةكلٍ الذي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَمَ))”' 
عباد الله: إِنَّ الدنيا لا تذم لذاتها وإنما يذم فعل العبد فيهاء فالدنيا قنطرة ومعبرة 
إلى الجنة أو إلى النار» فهي مزرعة الآخرة ومنها زاد الجنة» وخير عيش ناله أهل 
الجنة إنما كان بسبب ما زرعوه في الدنياء فَالَتصَال:<( لوأ ربوأ مضنا يمآ أَْلفْثْمٌ 
ف الاو أَكَاليَةِ [الحاقة:؛ 1]. 


ا 0 
الدتيا أكبر همه ومبلغ علمه» كَالَ تَسَالَ:<( فَأَمَا من طن '(0©) وار كيه دنا 20 إن 
00 00 


فالمطلوب من العبد الاعتدال في العمل للدنيا والآخرة؛ لا يشتعل بالدنيا ويترك 
الآخرة» ولا يتخلى عن الدنيا ويتركها بالكلية فيضر بنفسه وبمن يعولء أو يصبح 
غالة على غيبزة: 


فاتقوا الله - عباد الله- في دنياكم وآخرتكم لعلكم تفلحون. 
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا من 


[١1]رواه‏ البخاري (35855).» ومسلم (؟65١٠١).‏ 








لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية: 


الحمد لله الذي حذَّر عباده من الاغترار يهذه الدار» ورعٌبهم في الاستعداد لدار 
القرار. أحمده على نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجود 
غلى غيباذه يكرمة المذرار» قيده سكاء اللبل والتهان: وأشيك أن محمدا عبده 
ورسوله سيد الأبرار» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار وسلم تسليما 
كثير|. 


أما بعد: أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بالاعتبار بما تسمعون وما 
ترون ممايجري من الحوادث والعقوبات في الآأمم الماضية والحاضرة فالسعيد 
ل سا سر وص ا 


من وعظ بغيره» َال تحال <! ملم يسِيروأ فى الْرضٍ وج 36335 عو اليه لير 
مر أهَهُ ليم وللْكَفنَ َه 4 [محمد: .]٠١‏ 


وَمَالَتََال :< فأعمَر عَتَيوا كاول الالمثر 4 [الحشر: 7]. 


بجري حولنا من العقوبات المتابعة كمال 0 تعَالن: ولا 0000 تصيبهم 


مق قر اخ ا ف كارت حَقٌّ يق وَعَدُ لَه ِنَّ أله لا بيخْلِتُ ايعاد 4ه 
[الرعد: ١‏ ؟]. 




















وأقرب مثال لذلك ما حدث في هذه الأيام حيث ثار بركان في قرية كلومبيا ذهب 
ضحيته الآلاف المؤلفة من البشرء قرية كاملة لم يبقّ منها شيء!! لم يبقّ ساكنوها 


ولم تبقّ منازلهم» كأن لم يغنوا فيها بالأمس» وهذه آية من آيات الله يخوّف بها 


عباده لعلهم يتذكرون. فَالَ تَحَالٌ:<( وَمَا رْسِلُ يالْأَينتٍ إِلَا تحْويضًا 4 [الإسراء:094]. 


فاعتبروا عباد الله بمثل هذه العبر واتعظوا وتداركوا أنفسكم بالأعمال الصالحة 
قبل أن يدرككم الموت. 


00000010 














الحمد لله رب العالمين» أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهلء وأثني 
عليه الخير كله لا أحصي ثناءً عليه هو جل وعلا كما أثنى على نفسه. أحمده 
تبارك وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه المتنالية وعطاياه التي لا تعد ولا تحصىء 
أحمده جَزَّوَكَا حمداً كثيراً طيب] مباركا فيه كما يحب جَزَّوََكَا ويرضىء أحمده 
جل وعلا على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى كل 
نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية» اللهم 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكء. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إله الآوّلين والآخرين وقيوم السموات والأرضين وخالق 
الخلق أجمعين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على 
وحيه ومبلّغ الناس شرعه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الله أكبر. الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


1] بتاريخ/ ١شوال‏ 5177١ه.‏ 


رو عنكار7 




















ثم أما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه 
ويراه» واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم والصراط المستقيم وبالنبي 
الكريم عَلَبَهاَاصَلاةوَلسَكمْ أن جعلنا له أتباع] ومن أهل هديه والمتمسكين بسنته؛ 
فلله الحمد على مئنه العظيمة وآلائه الجسيمة. 


الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: هنيئا لنا أمة الإسلام بهذا العيد العظيم واليوم المبارك 
الكريم؛ عيد الإفطارء عيد الفرح والاستبشاره عيدٌ من الله جَلَوَََا علينا به أمة 
الإسلام متلألئ] مضيئ] بضياء الإيمان والتوحيد والطاعة لله جَزَّوَتََا والإخلاص 
له عَرَيجَلَّه فهو عباد الله عيد فرح واستبشار وعيد عبودية لله جَلَوَكَكَا وادّكار. وهو 
عيد تتحقق به اللْحمة الإيمانية والأخوة الدينية والرابطة بأهبى صورها وأجمل 
خللها؛ فهنيئ] لنااثم هنيئا لنا أمة الإسلام بعيدنا السعيد ويومنا المبارك الكريم. 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: إن المؤمن في هذه الحياة سائر في طريق» وطريقه الذي 
يسير فيه له مقصود وغاية» والمقصود والغاية هو طاعة ذي الجلال ورضا الكبير 
المتعال» غاية المسلم في سيره في هذا الطريق أن يرضى عنه ربه ومولاه متحقق] 
ومتيقنا بأنه عبد لله تَبَازكَوتَعَالَ وأنّ واجبه في هذه الحياة تحقيق العبودية لله عَرَجَلٌ 
فهو يسير في هذه الحياة ليعرف ربه ومولاه؛ وليتعرف عليه جَزَّوَََا بما تعرف به 
على عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ودلائل جلاله وكماله وعظمته 


















الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 








وكبريائه وأنه الرب العظيم الخالق الجليل الذي بيده أزمّة الأمور ومقاليد 
السماوات والأرضء ثم يُتبع المؤمن السائر هذه المعرفة بتحقيق العبودية لله 


ل 1 0 جو ا ا ع شيع ا اسل بت حي يد ص سدس ملس سه 3 
فيخلص دينه كله لله <ز قل إِنَّ صَلاقِ وضسى وبحياى وَمَمَاق لبِنَّهِ رب العنامين 0 لا 
ذم ب 7 رو عه و و 9 1 

سَرِبِكَ لَه ويِدَلِكَ أْمَرَتُ وَأنأ وَل اللي (5 )> [الأنعام: 7-177 .]١‏ 


الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: وطريق المؤمن السائر له مبدأ ونهاية؛ أما مبدأه - عباد 

الله- فهو هذه الحياة» لا يزال المؤمن سائراً في حياته إلى الله عز وجل من منزلةٍ 

إلى منزلة ومن عبوديةٍ إلى عبودية ومن طاعةٍ إلى طاعة إلى أن يتوفاه الأجل 
2< عر تا غير ب مره عر ين “رخ 


وتحضر المنية <ز وَأَعَبد ريك حقّ ينيك اليقث 4 [الحجر:99]. 


يا 


أما منتهى السير فهو جنة <عَرْضهَ التتَموات والأرض أهِدتْ ميقي 4 [آل 
عمران:”17١]»‏ ففي الجنة - عباد الله- محط الرحال ومرتع الآمال» وفي الجنة - 
عباد الله- هناءة السائرين ولذتهم أجمعين في نعيم مقيم فيه ما لاعين رأت ولا أذن 
وإذادخل أهل الجنة الجنة قال الله جَلَّوَََا لهم - كما جاء في صحيح مسلم -: 
(( تُرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدُكُمْ فَيَهُونُونَ ألم تُبَيَض وُجُوهَنا أَلمَ تُدْحِنْنَا الجَنَمَّ وَتُنَجِنَا 
مِنْ التّارقَالٌ: فَيَكْشَفُ الججَابَ هَمَا أَعْطُوا شَيْنَاأَحَبَّ إلَيْهُمْ مِنْ التَظر إِلَ رَبَهُمْ 
عَبيَيَلٌّ )1 

اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة 


.)181١(:مقرب‎ ]١[ 




















الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون: وهذا السير لابد فيه من محركات ليسير المؤمن وليقوى سَيْره 
إلى الله عَرَيَجَلّه وقد بيِّن العلماء رحمهم الله تعالى أن لهذا السير محركات ثلاث؛ 
وهى في قلب المؤمن الصادق ألا وهى: المحبة. والرجاء» والخوف”". 


فهذه الأمور الشلاث محركات للقلوب؛ أما المحبة - عباد الله- فهى التى تجعل 
المسلم يتجه إلى الصراط المستقيم ويعزم على السير فيه وتكون قوة سيره 
بحسب هذه المحبة قوةَ وضعفاء وأما الرجاء فهو القائد للمؤمن في سيره» وأما 
الخوف فهو الزاجر. وقد جمع الله جَزَُوَكَكَا هذه الآمور الشلاث في قوله سبحانه<ز 


-ه 
عد سر عرض من و 26 سح و سر سح سس لوو سر سس لور 


5 0 لح كر عو 4 ان زد 2 ا 5 3 1 
وليك الذين يدذعوت يدنغوت إل ريّهم الويسبيلة هم قرب وبرجون رحمته: ويخافوت 
ددامدوة | م ل 2 


عَذَابَُة إنَّ عَدَاب رَيْكَكانَ مَحَذُورًا 4 [الإسراء:917] 
١‏ آ 


-8 


أيها المؤمنون عباد الله: وللسير أعمال لابد منها ولابد من تحقيقها ولابد من 
عناية من السائرين بها وهي: فرائض الإسلام وواجبات الدين والقيام بأنواع 
العبودية لله جَزّوَكَكَا مع التجنب للآثام والبعدعن الحرام خوفً من عقاب الملك 
العلام سبحانه. 


عباد الله: ولم يتقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله عَرَيِجَلَّ من فرائض 
[1] قال الإمام ابن القيم يََْهُ: «القلب في سيره إلى الله عز و جل بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه. 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران» ومتى قطع الرأس 
مات الطائر» ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر» «مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين» .)0١٠//١(‏ 




















الدين وواجباته» ففي صحيح البخاري”" من حديث أبي هريرة أن النبي كك قال: 
((مَنْ عَادَى لي وَليَّا فَمَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبٍ وَمَا تَقَوّبَ إل عَبْدِي بِشَيْءً أَحَبّ إليّ مما 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْهِ وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتَهَرَّبُ إِليّ بِالتَوَافِلٍ حَتَّى كن لحة كر اعرينة كنك 
شفخة الوى يشكةايه وقطر رَهُ الذي يُنْصِرْ به وَيَدَهُ التي يَبْطِشٌ يها وَرجْلَهُ التي 
يَمْشِي بها وَِنْ شالني لأخديةة وَلَئِنْ اسْتَعَادَني َأْعِيدَّنَّه)). 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: وفي طريق السائرين عقبات لابد من تخطيهاء و 
لم يتخط تلك العقبات أصبحت عائق) له في سيره إلى الله جٌََوكَكَاء ولهذا كان 
متأكداً على كل سائر يرجو رحمة الله يبَزكَوتَدَالَ ويخاف عقابه أن يحذر ويحاذر 
من عقبات الطريق ومعوقات الطريق التي تغشى الإنسان في سيره وطريقه. وهي 
تتنلخص - عباد الله - في عقبات ثلاث ألا وهي": 

- الشرك بالله؛ ويتخلص المسلم من هذه العقبة بإخلاص الدين لله جَزَوَعًَا. 


- والعقبة الثانية: البدعة؛ ويكون التخلص منها بتجريد المتابعة للرسول الكريم 
عَلتَلصَكةوَالسَكم. 
- والعقبة الثالثة: المعاصي بأنواعها؛ ويكون التخلص منها بالتوبة مما وقع فيه 
من الذنوب وبالعزم على البعد عنها والمحاذرة من الوقوع فيها. 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


[١1]برقم:(5605).‏ 
[] انظر:« مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» /١(‏ 7577). 




















أيها المؤمنون: وطريق السائرين إلى الله عَرََجَلّ فيه لصوص وقَطّاع طريق 
يقطعون على السائر طريقه ويشؤّشون عليه في سيره فيجب عليه أن يكون على 
حذر منهم؛ وأعظم قُطَّاع الطريق الشيطان الرجيم - أعاذنا الله تبارك وتعالى 
جميع] منه -؛ ولهذا جاءت الآيات الكثيرات في كتاب الله عَرَيجَلّ بالتحذير من 


هذا العدو ووجوب اتخاذه عدواء وبيان أنه يأتي الإنسان من جهاته كلها؛ من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» وأنه قاعد له بكل صراط لصِده عن دين 
الله ولإبعاده عن طاعة الله. قال يَكَِةِ : ((إِنْ الشَيْطَانَ قَعَدَ لابن آدَمَ بَأَطْرّقِهِ)):" 
أي بكل طريق يسير فيه يبتغي رحمة الله ويرجو ثواب الله يقعد له الشيطان لصده 
وإبعاده وصرفه عن طاعة الله. وكذلكم من قطاع الطريق أعوان الشيطان وأحزابه 
من شياطين الإنس والجن وما أكثرهم, لا كثرهم الله وأعاذنا والمسلمين من 
شرورهم اجمعين. 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 

المسارعة للخيرات واغتنام الأوقات والمنافسة في الطاعات ليفوز السائر فوزاً 
عظيما ويغتنم المواسم الفاضلة والأوقات الفاضلة ليجدّ ويجتهد في طاعة الله 
وعبادة الله يِيَاركَوْيِكَالَ لتكون له هذه الحيّاة مغنم] وإلى الخيرات مرتقي وسلما. 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


,)166/( رواه النسائي في «الكبرى» (57”557). وابن حبان (5597”7). والطبراني في «الكبير)‎ ]١[ 
.)7591/94( وصححه الألباني في« السلسلة الصحيحة)»‎ 























عباد الله: ولكل عبد سائر في هذه الحياة أمدٌ لا يتعداه ووقت لا يتجاوزه؛ فإذا 
جاء الأجل لا يتقدم عنه العبد ساعة ولا يتأخر والسعيد من عباد الله من يعد 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمالء وبلّغنا جميع) جزيل 
المواهب وخير الآمال» ووفقنا جميع] ليل رضاه. وبلغنا جميعا طاعته جَلَّوبَ 
على مايحبه ويرضاه؛ وهدانا إليه صراط]ً مستقيما. 


أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
الحيد تل حهدا كتير ا طيي] فيا ركتا فيه كنا بخينريقا وبرضيء و ايد أن لذ اله 
إلا الله وحده لاا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم 
أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 
وتقوق الدب قله صما بطاعة الله على تور شق الله وعضاء كواب اللنه ركرك 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 




















الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: يأتي هذا العيد المبارك وأمة الإسلام تمر بها جراحات 
وآلام وآهات وأحزان في جهات عديدة وفي مناطق متعددة» فهاهم في شهر رمضان 
وني ذلك الموسم العظيم لم يسآموا من التقتيل والتشريد ولم يسلموا من 
انتهاكات سافرة وتعديات آثمة وتجاوزات مشينة في مصائب عظام وآلام جسام. 
والمسلمون - عباد الله- مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ئر الجسد بالسهر والحمى» وهاهم - عباد الله- في الصومال في معاناة وشدائد 
لا يعلم بها إلا الله في مجاعات مهلكة وشدة عظيمة لا يعلم بمداها إلا الله جَزَُوَك 
وقد وقّق الله المسلمين في هذه البلاد وفي بلدان عديدة إلى الوقوف مع إخوانهم 
بمايسّر الله تَبَاتَكَوتَعَالَ مما يحقق معاني الآأخوة ويحقق معاني اللحمة. والواجب - 
عباد الله - أن يحس المسلم بآلام إخوانه وأحزانهم؛ فالمسلمون أفراحهم واحدة 
وأتراحهم واحدة ومثلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 
ولهذا - عباد الله - لنتذكر في هذا العيد إخواناً لنا يعاينون مجاعات شديدة 
وصعاب مؤلمة فلا نتركهم من دعوات صادقة أن يشبع الله جائعهم وأن يكسو 
عاريهم وأن يروي عطشاءهم, ونتذكر إخوان] لنا في مناطق أخرى يعانون من شدة 
الحروب وأهوال القتل والتشريد والانتهاك للحرمات والتعديات الآثمة فهم في 
فزع دائم وقلق وخوف مستمر؛ فلا أقلّ من أن يخلص المسلم الدعاء بالتوجه 
إلى الله سَبَحَانَهوتَعَالَ أن يأمّنَ روعاتهم وأن يستر عوراتهم وأن يحفظهم - جلو 
من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم فهو الحفيظ وحده جل 
في علاه» وأن يتذكر إخوان]َ له في المستشفيات اشتدت بهم الآلام وتعددت معهم 




















الأمراض وزادت فيهم الآهات فيدعو الله تَبَّانَكَوتعَالَأن يشفي مريض المسلمين 
وأن يفرج كرباتهم وأن يبسر أمورهم وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. إلى غير 
ذلكم من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نتذكرها وأن لا نكون في غفلة عنها. 


وأخيرا عباد الله: لنتتذكر ما جاء في الحديث أن الشياطين في شهر رمضان 

تصفد؛ وكأني بهم في مثل هذا اليوم وقد انتهى شهر رمضان وقد انطلقوا من 
أقيادهم وسلاسلهم بنشاط وعزم لصد المسلم عن طاعة الله وصرفه عن عبادة 
لله؛ فلنستعذ بالله صادقين من الشيطان الرجيمء ولنكن عباداً لله حقا متعوذين 
من الشيطان ومتعوذين من النفس الأمّارة بالسوء مقبلين على الله بالإخلاص 
والمتابعة للرسول الكريم عَلَنَاصَلاهْواسََم. 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


عباد الله: كل وحد منا راع وهو مسئول عن رعيته» والرعية أمانة يُسأل عنها 
المؤمن يوم القيامة؛ ألا فلنتق الله في أهلينا ولنتق الله في أولادنا ولنحرص على 
تربيتهم وتأديبهم بآداب الإسلام وأخلاقه الفاضلة وآدابه الكريمة؛ أصلح الله لنا 
جميعا] النية والذرية. 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


لللالالا للا 





الحمد لله الغني الشكورء الرحيم الغفور أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو 

لها أهلء وأثني عليه الخير كله لارب سواه ولا إله غيره» إليه وحده تصير الأمور, 
وافدية ان 50 لاله وسح شرياك لور تسود ان ميحد مرادهو وس لها صا 
الله وسِلَّم عليه وَغَلَيآلهوصحيه أجدعين: 


أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه 

يسمعه ويراه» اتقوا الله جلّ وعلا في سركم وعلانيتكمء اتقوا الله جََّوكَكَا في جميع 
شؤونكم؛ في حلّكم وترحالهم؛ اتقوا الله تعالى تقوى من يعلمٌ أن ربه يسمعه 
ويراه. وتقوى الله جَزَّوكََا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترلءٌ 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


أيها المؤمنون عباد الله: إنتكم والمسلمون شكوتم جدب الديار وتأخر نزول 


[١]بتاريخ‏ 1575/5/7 ه. 


رو عنكارن77 














الأنطان كرك ماروالا رقن مرو باهو لثرالوش اه ركنن لم أنااضا 
للعباد ولا مفزع إلا إلى الله يَبرَكَوَتعَلَ؛ِ فهو جَزَّوَََا المعطي المانع» القابض 
الباسط» الخافض الرافع» المعز المذلء الذي بيده أزمّة الأمور ومقاليد السماوات 
والأرضء والخلائق كلها طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه» فهو عَرَيَجَلّ المفزع 
وإليه المفر» ولا ملجاً من الله إلا إليه. 


ومقامنا هذا -عباد الله- مقام ضراعةٍ ولجوء إلى الله» ومقام توسل وتذلل بين 


يديه مع يقين وإيمان بأنه سبحانه لا يرد عبدًا دعاه ولا يخيّبٍ مؤمنا ناجاه. 


أيها المؤمنون مقامنا هذا مقام عظيم من مقامات التذلل والتوسل والخضوع 
إلى الله جَلَوَعَلَاءِ فإن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى الاستسقاء خاضعاً 
مسشمّعا مسدلا مفراضعا ذافي] ملتجها إلى الله 239 فاحستوا غناد الله إلى 
ب . تغاء 5 ص 6ج سا ملم جر سير سنب فز بير 5 

ربكم الوسيلة وأحسنوا ابتغاء الوسيلة إليه. <ز أوليك الْذِينَ يدَعوت يتتغوت إِك 


-ه 001 3 
ل 26 لس و سر سح سس لو سه سه ع عوج اذ عر جد 


رَيهم الْوسِيلَةَ مم فرب ويرجون رحمته. ويخافورت عذابهج إِنْ عذاب رَيْكَ كان دوا 4 
7 > ممع و لوص ل رس ديه رن ه صضصس عو ه وي رص ماءؤسره 
[الإسراء:01] ويقول الله تَبَانَكَوتَعَالَ: <( يكتأيها اليس ءامنوا أَتَقوأ الله وَأَبَمَغْواً 


حم وه وى يرد مر 


إاكف الدسييلة وَجَهِدُوأ في سَبِيله أعلكم تيحوت 4 [الماتدةه 8 ]: 

نعم عباد الله؛ ما أعظم التوسل إلى الله جَلَّوَتَكَا بكل الوسائل التي يحبها ويرضاها 
وشرعها لعباده جل في علاه» وأعظم ذلكم: 

التوشل إلبه نسيذاتة بأدجائه البصدى وضقانه الغايابوآنه يز 1ه ار ل لله لاحر 
ويم كل لما 4ه [طه:4/6]» <ل فل دحوأ َه ميا دحوأ و رت 


ع 


3 


دغوا ايعان أيا ما دعر فاه الأسماة 


لني ولا يَجْهَرَ بصَلانك ولا حافت يها أبس بين َلِكَ سيلا 4 [الإسراء:١١1١].‏ 


نم 


0-0 


١ 


1 
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5 ب الأنهاة كلسي فأدغوه يبا دروأ ادن ملُجِدُورت ف أَسْمنِهد سَيُجَرْوَ مَا كوأ 
0 5 ول مهو 6 2-2 عر سي رص دن رعة 
يععلون 4 [الأعراف: 14ااء 2 فونه أَلَزِى لآ إلنه | خزالتي والشهددة 
0 جم ومد 30 0 1 ع يد دو 1 ع 
هوَالبحمَنُ اليم (50؟ هو أله أل فالآ إله إلا هو آلمَِكُ َمَيِكُ الْقُدوس السَلمْ اَلْمُؤمِنُ 
بيرك لسري اال لمتكي ا عَم مركو 1 
الكلق اتارع القعترة /2 لتقن الف بجخ اثرثاق التكوك وال 1 
ره و 5 5 3 
لير 8 )4 [الحشر:؟5-7 ؟]. 


عباد الله؛ ومن أعظم الوسائل إلى الله: أن تتوسل إلى الله جَزَّوجَكَا بافتقارك إليه 
واحتياجك إليه واعترافك بأنك لا غنى لك عنه طرفة عين < يها آلتآس أَمسْمٌ 


2 


الخقرة إن أ ه وألنه هوَآلْعٌَ الْحَمِيدٌ 4 [فاطر:5١].‏ 


0 

١ 
- 
3 


ل حَمٌ الرَّاحِمِينَ) :١م‏ رَتَ 


فالتوسل إلى الله 0 بالذل والافتقار والخضوع إليه جَلَوَتَكَا وإظهار الفاقة 
والحاجة من أعظم الوسائل معاشر المؤمنين ومن التوسل إلى الله عَرَيَجَلَّ: التومسل 
إليه سبحانه بطاعته ولزوم عبادته وأطْرٍ النفس على ذلك؛ بأن يكون عبداً ذليلاً 
مطيعا محافظ]ً على فرائض الإسلام وواجبات الدين» وما تقرّب متقرب إلى الله 
بشيءٍ أحب إلى الله مما افترض على عباده» ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل 
حتى يحبه الله» قال جَزَّوجَك في الحديث القدسي: ((وَضَا جرال عَبْدِي يَتَعَرّبُ إليّ 
بِالتوَافِلٍ حَتَّى أَحِبّه فَإِذَا أَخْبَبْتُه كُنْتُ سَمْعَهُ اندي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرْ 


عل عير ات 1 مه 4 8 2 و 9 2 00 م 52 سه يمه 
به وَيَدَهُ التي يَبْطشٌ يهَاء وَرَجْلَهُ التي يَمْشِي يهَاء وَِنْ سَألئي لأغطيّتة. وَلَمِنِ 











أيها المؤمنون؛ ومن الوسائل العظيمة إلى الله جَزَّوَكََا: التوسل إلى الله سبحانه 
بمحبة النبي الكريم عَبَتواصَؤوََكَمٌ القائل: (( لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَحُونَ 
أَحَبٌ إِنَيْهِ من وَالده وَوَنَدِه وَالنّاسِ أَجِمَعِينَ ))”" مع الإكثار من الصلاة والسلام 
عليه صلوات الله وسلامه عليه؛ فإن في الإكثار من الصلاة والسلام عليه تفريج 
للهموم وتنفيس للكربات وحلول خيراتٍ وبركات. 


-ه 


أيها المؤمنون؛ ومن التوسل إلى الله يَانَكَوَتكَانَ: الإحسان بعبادة الخالق والإحسان 
في معاملة الخلق < وَأَحسِيُو ل يحِبَالْمَحَسِنِينَ > [البقرة: ١95‏ ]. 


0 


ومن الوسائل عباد الله: أن تتوسل إلى الله ببر الوالدين وصلة الأرحام والمعاملة 
الحسنة الكريمة مع عباد الله بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. 


ومن الوسائل أيها المؤمنون: أن تتوسل إلى الله بالحنو على الفقراء» والعطف 

على المساكين» ومساعدة المحتاجينء ومعاونة الأيتام؛ إلى غير ذلكم من وجوه 
النفقات والصدقات والإحسان. والتي تطفئ غضب الرب وتكون سببً لحلول 
الخيرات ونزول البركات. 


[١]رواه‏ البخاري (50057). 

[؟]رواه البخاري (5 )١‏ ومسلم (55). 

قال الإمام النووي يَدْلَنُ: « قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة الله عليهم المحبة 
ثلاثة أقسام محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة 
واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع كَِةٍ أصناف المحبة في محبته» « شرح النووي على صحيح 


مسلم) (؟/6١1).‏ 
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أيها المؤمنون؛ ومن أعظم الوسائل إلى الله جل في علاه: أن تتوسل إليه بالتوبة 
النصوح والإنابة إلى الله وملازمة الا ستغفار كُلُ يعِبَادِىَ ألَذِنَ أَرَهُوا عل أنفر نفسهم 
لا تتظلوأ ون يحم أنه نهر لدوب عا إن هَالْمَُورْ يحم 4 [الزمر:07] 
يقول الله جَزَّوَََا فيما ذكره عن نبيه نوح في دعوته لقومه: <( فَعَلْتُ اسَتغفْروا ركم 


نه كات عَنَاا )يِل ألسَمَة عَكِكُ مرا (5) ويد مول وب وجل لد جَنّتٍ 
رع م0 #خرك ع وبع 
َكل لكك نبا 09 ) [نوح: .]17-1١‏ 

أيها المؤمنون عباد الله؛ ومن أعظم الوسائل إلى الله جَزَوَََا: سن الظن به وتمام 
الثثقة به وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه؛ فإنه يَبَارَكَوَتَدَلَ يغيث من استغاث 
به» ويكفى من التجأ إليه؛ فإِنْ من التجأ إلى الله كفاه وأعانه ووقاه وسدّده في أمور 
دينه ودنياه <( أل أدَّهُ كاف عَبَدَهْ )[الزمر:” "]. 


أيها المؤمنون عباد الله: توجّهوا إلى الله بقلوب صادقة ونفوس مخبتة مع الثقة 
بالله جَزَويَلاء ادعوا الله سبحانه دعاءً فيه ثقة بالله وحضور قلبء ادعوا الله أيها 
المؤمنون وأنتم موقنون بالإجابة» ادعوا الله تَبَانَكَوَتعَالَ وأنتتم تستحضرون قوله: 
عر وإتاشاتك حون عق فإ كرك بيك قو الذو او ل كببيرا 
ليرا تنك خقيكه د [البقر :15 ]. 

اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبناء اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. اللهم 
إنا عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدلٌ فينا قضاؤكء اللهم 
أنت ربنا ومولانا وسيدنا وخالقناء اللهم لا إله إلا أنت تحكم ما تشاء وتفعل ما 
تريد اللهم لا إله إلا أنت الأمر أمرك والحكم حكمك والخلق خلقك وأزمّة 
الأمور بيدك» ونحن عبيدك فقراء إليك لا غنى لنا عنك طرفة عين. اللهم يا ربنا 




















وفقنا أجمعين لحسن الضراعة إليك و خسن الالتجاء إليك وحسن الدعاء يارب 
العالمين» اللهم يا ربنا وفقنا أجمعين لدعواتٍ خالصة ودعواتٍ صادقة وحسن 
التجاءٍ إليكء اللهم لا حول لنا ولا قوةإلا بك. 


اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت يا من وسعت كل شيءٍ رحمة 

وغلماء تسألك ينا ربنا بأسمائك الحسى وصفاتك العليا وبأتنك أنت الله لا إله إلا 
أنت» نسألك يارب العالمين أن تنزل علينا رحمة من رحماتك. اللهم أنزل علينا 
رحمة من رحماتكء اللهم أنزل علينا من بركاتك يا رب العالمين اللهم أنزل 
علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض يا رب العالمين. 


اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراء نستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه» اللهم اغفر لنا ذنبنا كله؛ دِقّه وجلّه أوّله وآخره. 
علانيته وسره؛ اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أترناء وما أسررنا وما أعلنّاه وما 
أسرفناء وما أنت أعلم به مناء أنت المقدَّم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» اللهم 
اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات» اللهم اغفر ذنوب المذنبين» وتب على التائبين» اللهم إنانسألك توبة 
نصوحاء اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبّت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألستتنا 
واسلل سخيمة قلوبناء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 

اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم إنا نسألك غيث] مُغيئاء هنيئا مريئاء 
سحًا طبقاء نافع غير ضارء عاجلاً غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا 
بالمطرء اللهم سقيا رحمة, اللهم سقيا رحمة, اللهم سقيا رحمة, لا سقيا هدم 





الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة 




















ولاعذاب ولاغرقء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطينء اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من اليائسين, اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء مناء 
اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم هذه أيدينا 
إلبك مدت ودغوانها إلبك 7 فحكو و أتعديا الله لاترذ عند دعاك ولاصس مومه 
ناجاكء اللهم لا تردنا خائبين» اللهم أعطنا سؤلناء اللهم من علينا بتحقيق رجاءنا 
وما أمّلناء اللهم لا تردنا خائبين» اللهم اسقنا وأغثناء اللهم إنا خلقٌ من خلقك 
وعبادٌ من عبادك ولاغنى لنا عنك طرفة عينء اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء 
مناء اللهم اسقنا الغيث واجعل ما أسقيتنا قوة وبلاغ إلى حين يا رب العالمين. 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 


5 


معاشر المؤمنين: تأسوا بنبيكم صلوات الله وسلامه عليه بقلب الرداء تفاؤلاً في 
ع الأخشوالعو الخو على اشبالدعاء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك وأنعم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


0000لا 




















مقدممٌ الطبعة الثانيي 0 


مقدمتّ الطبعنٌّ الأولى ل 


96 1 21 عا كه 00 2 
فَصَائلُ كَلِمَمَ التؤجيد وَشُرْوضُهًا 


خِصَالُ أَهْلٍ الإيمّان 126 
نِعْمَنٌ الهدَايّج إل دين الإشالام .... 
صتنادة الإشلام للْمَرَْأة له 
اكد الدّينِ وَيْسْرَهُ 9 ش25 


مده اد له 
محبي الله عركجل 4ه 8ه ف به ف 8ه 8ه 8ه 


وَالعَوَامِل الجَاليَن لها م 

















وَاجِبْنَا نَحْوَ النبيٌ عَلل 3 


المظاهِرٌ الصَادقَنَ لَحَبَنَ النبى عل 


وَسَطيأَفلٍ الست 


التَحْذِيرٌ مِنّ الكهان وَنَحُوهِم 
وُجُوبُ لرُوم جِمَاعَمَ المسْلِمِينَ 

















ممعم 


نَحْمَدٌ اللبّاس وَالفْتْتَثٌ فيه 


الانْتلاءٌ بِالسَد 
ببلاء بالسَرّاء وَالصَرَاءِ . 
وَالبُعَدِ ع عَنْ الككشب ب الحرام 
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لوصيف للتصميم و الإشهار 
مناه بع موزدء0 ١‏ ععلاعناما 
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